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كلمة المصحح 


الحمد لله رب العالمين وصلی ايله على رسوله عد وآله الطاه رين ولعنة الله على 
اعدائهم أجعين . 

و بعد : فممًا من الله علي بلطفه - أن وفقني لتصحیح هذا الاثر القیم‌الذي 
هو من أحسن الشروح علي کتاب الكافي تأليف ثقة الاسلام عل بن بعقوب الكليني 
رضوان الله تعالی عليه . 

وقد طبع الكتابللمر ة الاولی قى سنة ۱۳۲۱ على الطبم‌الحجری بایران في 
آربع‌مجلدات وهذه هي الطبعة الا نيةاتي نهضت بمشروعه مكتبة ولي العصر ت وفام 
بطبعة و نشره هداس دادالكتب الاسلامية الشيخ د الاخو ندي وقدراجعت في تصحیحه 
و مقابلته و تحقيقه ‏ هضافاً إلى كتبكثيرة هن التفسير والحديث و التادیخ واللغة و 
غيرها ‏ إلي عد ة سخ من الكتاب ‏ . 

منها - نسخة مخطوطة مصححة نفيسة ‏ من أول الکتاب إلى آخر كتاب 
التوحيد ‏ و أكثرها بخط الشارح (ره) و هي نسخة التي أهداها الخطيب البارع 
الشيخ ع رشا الب بحسام الواعظين إلىمكتبة مولاناالامام على بن موسى الى ضا 
عليه آلافالتحية والثناء في‌سنة ۱۳۶۹ ق , وهي نسخةثمينة جد أ » وتری ألموذجاً 
من صورتها الفتوغرافية في الصفحات الا ئية . 


اعد 


ومئها - نسخة مخطوطة ‏ مصحلحة من هذه المكتبة الشريفة أيضاً ‏ من أول 
الكتاب إلى آخر كتاب التوحيد ‏ كلها بخط العالم الجليل السيد بهاء الدين د 
الحسيني النائيني دحه الله تعالى » من معاصرى الشارح قدس سره الشريف » وممن 
كتب له إجازة الحديث والردابة بخطه ؛ وصورة الاجازة موجودة في ظهر النسخة . 
ومنها - نسخةمخطوطة جيدة لكتبة العلامة النسابة1 بة اه السیدشهاب‌الدین 
المرعشى النجفي دام ظله » من ابتداء الكتاب إلى آخر كتاب الحجة . 
والحمد لله او لا وآخراً ‏ وانا العبد : السيد هاشم الر سولی المحلاتی 
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صودة فتوغرافية عن نسخة الاصل بخط العلامة الجلسی‌تراها في شرح خطبة الكتاب 


حداً خالداً لول" النعم حيث أسعدى بالقيام بنفر 
هذا السفی اليم الملا الثقاني الدينى بهذه الصودة الرائعة. 
ولرو اد الفضيلة الذينوازردنانيانجاز هذا المشروع المقدس 
شكر متواصل . 


الشيخ محمد الاخو ندگ. 


ان حرس 


ی نوزم 


العم الذی وعب الساة والقوی , واقاش السقل لیقلب به اهر و بنن 
للورى تحدى الضلالة والهدی ؛ و رفع امل العلم والححی » وذوی العقل والنهی 4 
من‌الثری الى الثرينًا » ومن دركات الردى الى درجات العلی و أثنى عليهم عدد 
الل ما والحصی 6 وأوضح فضلهم لكل من سمع ودرى » فله الحمد على تعمه التي 
لاتحصی » وله‌الشکرعلیآبادبه التىلاتستقصى » و نشهدأن لاله إلا اله وحده‌لاشر باث له 
وان سید الا نبياء وصفوة الا صفیاء عدا 5ا عبده ورسوله وخلیله وحبیبه و نجیبه 
وخبرته من خلفه » وآن صهره‌الجتبی وأخاه الرتضی وخلیفته القتدی : على بن أبى- 
طالب صلوات الله عليه أشرف الاوصیاء وامام الا تقباء » وحجةالله على أهل الارش 
والسماء , وأن الائمّة الراشدين والخلفاء الهادين من ذر بته حججاله على الخلق 
أجمعين > ومعاقل العباد ف الدنيا والدين ؛ وسادات الا وصاء المنتحسن ۳۳ آ اتال 
في العالمين » فصاوات الل عليه وعليهم في الاو لين والا خرین » و لعنةالل على أعدائهم 
دهر الداهرين . 

أما بعد : فيقول المذنب الخاطى الخاسر القاصر » عن نيل الفاخر والائی » 
ابن الغریق في بحاررحةالله الغافرضرتقى قدس اللمروحه : ل باقرغفراللهلهما وحشرهما 
مع اننتهنا ۱ اا ألفيت أهل دهر نا على آراء متشتتة و عة وأهواء مختلفة » قدطارت 
هم الجهالات إلى أوكارها > وغاصت بهم الفتن نی‌عمارها 5 وجذنهم الدواعى المح عة 


- ديباجة الكتاب _ ج 


إلى أقطارهاء وحير تهم الضلالة فيفيا فيهاوقفارهاءفمنهم من سمسى جهالةأخذهامن حثالة © 
منأهل الكفر والضلالة »المنكرين لشرابعالنبوة وقواعدالرسالة : حكمة , و اتُخذ 
هن سبقه ف تلك الحرة والعمی ناه بوالی من والاهم و بعادی‌من عاداهم » و یفدی 
بنفسه من إقتفى 1 ثارهم » ويبذل نفسه في إذلال من أنكر آراء هم وافكارهم » وسعى 
بك ل جهده في إخفاء اخبارالائمة الهادبة صلوات الدعلیهم واطفاء انوارهم «و يأ بالل 
۷ ان يتم نوره ولوكره المشركون» . 

و هنهم عن يسلك مسالك أهل البدع و الاهواء النتمین إلى الفقر والفناء 
ليس لهم في دنياهم و | خراهم إلا الثقاء والعناء فضحهم اله عقذ- أهل ١‏ الا كنا 
خذلهم عند هل السماء » فهم ٍتخنوا الطعن على أهل الشرايع والادبان بضاعتهم , 
وجعلوا تحريف العقائد الحقة عن جهاتها وصرف النواميس الشرعيّة عن سماتها , 
بضم البدع إليهاصناعتهم » ومنهمهن تحيرفى جهالته يختطفهم شياطين الجن والانس 
بميناً وشمالا» قهم فيريبهم بترد دون » مياناً وضلا لا» فبصترانه نفسی بحمده تعالى 
هداهاء وألهمها فجورها وتقویها + فاخترت طريق. الحق اذهو حقيق بأن یبتفی » 
واتبعت سبیل الهدی إذهوجدير بان یقتفی » فنظرت بعين مكحولة بکحل الانصاف 
مشفية من دمدالعناد والا عتساف إلى مانزلفيالقر آن الكريم من الا بات المتكاثرة 
وما ورد نی السنة النبو بة من الا خبار التواترة » بين أهل الدراية والروابة » من 
جنيع الامة » فعلمت يقيناً ان الله تعالى لم يكلنا في شيء من‌آمود نا الى آرائنا وأهوائنا 
بل أمرنا باتباع تبيه المصطفى » المبعوث لتكميل فة الوری » وتببین طرق النجاة 
لمن آمن واعتدى » وأهل بيته الذين جعلهم مصابيح الد جی و أعلام سبيل الهدی » و 
أمر نا فيكتنا بهوعلى لسان تبیه بالرو" الیهدالتسلیم هم ۰ والكونمعهم» فقر نهم بالقرآن 
الكريم وأودعهم علم الكتاب , وآ تاهم الحكمة وفصل الخطاب » وجعلهم باب الحطّة 

وسفينة النجاة وأنّدهم بالبراهين والمعجزات » وبعد ما غیب‌اله شمس الامامة وراء 


)1( بالحاء المهملة والثاء المثلئة 3 الردى من كل شىء وثفالته ۰ 


السحاب » أصبح ماء الهدابة والعلم غوراً , فمنعنا عن الوصول الى البحر العباب » 
واستترعنًا سلطان الدين خلف الحجاب » أمرنا بالرجوع إلى الز بروالاسفاد » و 
الأخذ ممن تحمل‌عنهم من‌الثقات الاخیار » ا لمأمو نين على ال وابات والاخبارفدريت 
ما القيت اليك‌ان حقیقةالملم لاتوجد إلا يأخبارهم وان سبیل النجاة لابعثرعلیه إلا 
بالفحص عن آثارهم » فصرفت الهمة عنغيرها إليها و اتکلت في أخذالمعارف علیها , 
فلعمری‌لقد وجدتها بحوراً مشحونة بجواهر الحقايق ولا ليهاء وكنوزاً مخزو نة تمن لم 
باتهاموقناً بها » مذعناً بمافیها : فأحست بحمدالما اندری هن آثارها و أعلیت بفضل 
له ما انخفض م نأعلامهاءوجاهدت في ذلك وما بالیت بلوم اللا ئمين » و توكلت على 
العزيزالرحيم » الذي برانی حين أقوم » وتقلبى فيالساجدين » ولقدكنت علقت على 
کشت الا عبار را ر فا عد حذاكزه الاو آن 4 الطالية الفح والسان 
وخفت ضياعها بكرور الدهوروا ندراسها بمرورالازمان فشرعت في جمعها مع تشتنت البال 
وطفقت ان أدو نها مع تبداد الاحوال , وابتدأت بكتاب الکانی للشيخ الصدوق ثقة 
الاسلام » مقبول طوائف الانام » ممدوح الخاص والعام : عد بن بعقوب الکلینی 
حشره ال مع الائمّة الكرام » لاه كان أضبط الاصول و أبمعها , و أحسن مؤلفات 
الفرقة النّاجية وأعظمها » وأزمعت على انأقتصر على ما لابد هنهي بيان حال أسا نيد 
الأخبار › التی هي لها كال ساس والمبانى » وأكتفى فى حل" معضلات الا لفاظ و كشف 
مخیبات الطالب بما یتفطّن به من بدرلبالا شارات الكل دفایق العانیو سآذکر 
فيها انشاءالله كلام بعض أفاضل الحشتین وفو ائدهم » و ما إستفدت من بر کات أنفاس 
مشايخنا الحققین و عوايدهم » من غير تعراض لذکر آسمائهم » أو ما يردعليهم . 
ثم انه كان مما دعانى إليه » وحدانی عليه , إلتماس ثمرة فؤادى وأعز أولادى 
ومن‌کان له أدقى وسهادى : عل صادق رزقه اي نيل الدقائق » و أوصله إلى ذری © 
الحقایق وكان اهلا للاجابة ليره ودقة نظره » و رعایته » و أرجوإن عاجلنی الاجلأن 


(۱) جمع الذدوة - بكسرالذال ‏ المكان المرتفع . اعلی‌الشیء . 


بوفقهاله‌سبحا نهلاتمامه.وسميته بكتاب مر آت العقول‌فی‌شرح اخباد آل‌الرسول 
و آرجومن فضله تعالى و إنعامه أن بوفقنی لاتمامه على أبلغ نظامه » و أن نفع 
به عامّة الطالبين للحق المبين » وأن بجعله ذربعة لنجاتى من شدائد أهوال بوم 
الدين ؛ والحمدة اولا وآ خرا : وصلى ال على عل و أهل ببته الا كرهين » و لنشرح 
الخطبة على الاختصار » فان" تفصيل شرح الفقرات سيأتى انشاء الله تعالى متفرقاً 


فى شرح الا خبار . 


مات رم 


الرغوب إليه فیما عنده » النافن آمره نی یم خلقه » علا فاستعلی » و دنا فتعالی ؛ 


قوله : لنعمته » فى بعض النسخ بنعمته » ویحتمل أن تکون النعمة محموداً ها 
ومحمودأعليهاءو] لةء فا معنیعلی الاو انه بحمد بذكر نعمه »وعلى الا تیا ته بحمدشکرا 
على تعمه‌السا بقة استرادة لنعمه اللاحقة » وعلى الثالث انه بحمد بالا لات والادوات» 
و التوفيقاتالتىوعبها » فيستحق بذلك محامداخری وهذا بالباء آضب ‏ وکذاالفقرة 
التالیةتحتمل نظي ر تلك الوجوه » ای يعبدلقدرته وکماله » فهو بذلك مستحق للعبادة : 
او لقدرتدعلى الاثابة والانتقام » او اتما عبد بقدرته الم اعطانا عليها . 

قوله :نی سلطا نه » ای فيما أراده من على وجه القهر والسلطنة لا فيما آراده 
منا وأمر نا به علىوجه الاقدار والاختيارء أوسبب سلطنته وقدرته علىمايشاء . 

۱ قوله : فيما عنده » اى من النعم الظاهرة و الباطنة » والبركات الدتيوئة 

والاخروية . 

قوله : فاستعلی » الاستعلاء اما مبالغة نی العلو أویمعنی اظهاره + أو للطلب » 
فعلی الاول لمل الست انه تعالی علاعلو أ ذاتیاً ضار ذال‌سببً لان بکون عملا 
عن مشابهة الخلوقات » وعن أن تدرکه عقولهم وأوهامهم , وعلی‌الثاني : اطعنی انه 
كان عالیاً من حيث الذات والصفات » فاظهرعلو با يجادالمخلوقات » وعلی‌الثالثلابد" 
من إرمكاك تجو ز ای طلب‌من العبادأن‌بهد وه‌عالباً » ویعبدوه » وعلی التقادیر بحتمل 
أن تکون | الفاء بمعنى الواو . 


38 مقدمة المؤلف جا 


وادتفع فوقكل منظر » الذىلابدء لاو لته , ولاغاية لا زليئته » القائ قبل الا شياء » 

والدائم الذي به قوامها ‏ والقاهر الذي لابژوده حفظها , والقادر الذي بعظمته تفر د 

با ملكوت » وبقدرته توحد بالجبروت » وبحكمته أظهر حججه على خلقه ؛ اخترع 
الأشياء إنشاء » وابتدعها ابتدا» بقدرته وحكمته » لامن شيء فيبطل الا ختراع 


قوله : وار تفع فوقکل منظر » المنظرمصدر نظرت إليه وما بنظرإليه , والوضع 
المرتفع » فا معنى انه تعالی إرتفعع نأ نظار العباد آوعن کل ما يمكن أن بنظر إليه » 
ويخطر بالبال معنی لطيف وهو : أن العنی اه تعالى لظهور آثار صنعه في کل" 
شی ء» ظهرنی کل شىء , فکانته علاه وارتفع عليه ۲ فکلما نظرت اه فكأنّك وجدت 
له عليه . 

قوله : لابدء لاو ليته ‏ ای لسبقه الذاتى » فاته تعالىعلة العلل » وليس له ولا 
لملیته علة » اوالزمانی » ایلاسبقه أحد ني زمان ولازمان . 

قوله : القائم » ای الموجود القائم بذاته » اوالقائم بتديير الاشياء وتقدريرها قبل 
خلقهاءويمكن ان براد بالقبليّة القبلية الذاتية . 

قوله : والفاهر الذی » قال الواله العلامة طسب‌الدرمسه : القاهزهو الذی قهر 
العدم وأوجد الاشیاء منه و حفظها بقدرته الكاملة » ولابؤده»اى لابثقل علیه‌حفظها › 
ولمل فيه إشارة إلى إحتياج الباقی في بقائه إلى المؤثر . 

قوله : بالملكوت » هوفعلوت من الملك کالجبروت من الجبر » وقد بطلق عالم 
الملكوت على عالم امجر دات والفارقات » وعالم الملك على الجسمانیتات وا مقار ناتء 
وقد بطلق الاو ل على الماویات » والثانی على الارضیات » والظاهر ان الرادهنا 
تفرد ٌه تعالی بنهاية الملك والسلطنة . 

قوله : حججه » ایآ باته التي أظهرهان الا فاق والا نفس» أوالانبياء والاوصیاء 
عليهم السلام أوالاعم . ۱ ۱ 

قوله : لامن شيء » قال بعض الافاضل : الاختراع والابتداع متقار بان فيالمعنى 


3 ۱ معدمد مار ته 


۲ 


و لالعلة اا ح الایتداع 1 خلق ماشاء # و اء 03 E‏ أ ذلك لا هار حکمته 0 
وحققة دبوستد لا تحمعلد العقول » ولاتسلعه الا وهام » ولاتدرکد ال سار » ولا تحط 
بد مقدار » عجزت دونه العبارة ؛ وكات دونه الا صار , ول فيه تصار یف السفات . 


احتجب بغار aE‏ بغر ر سثر مسنور ؛ عر ف ف بغر رويد »و 


و کثر استعمال الاختر اع ع فى الا بجادلابالاخذ من شی ۶ بما نا ل ا لمو جد و شا بهد › والابتداع 
۳ الا بجادلالاد 2 وعلة فقو له :لاهن شے 


ى 


۶ ای لابالاخنمنشىء فيبطل الاختراع » ولا 
لعلةاى لاد ة فيبطل الابتداع . 

قوله : لا ظهار حكمته » علة لاخلق اولاتوحد » والمعنى انه تعالى خاق الاشياء 
على هذا النظام العجيبوالصنعالغريب » متوحداً بذلك بدو نمشاركة احد ليستدلوا 
بها عل ى علمه وحهمته » وانه الرب حفيقة » او ليستدلوا على انه تعالى لم يخلق 
هذا الخلق عبثاً ,وان الحكمة في خلقها العبادة والمعرفة , وأن بطیعوه و يعبدوه» 
فانّه حقيقة الربوبيّة ومابحق لر بوبيئته ويلزمها » ولعل الاول أظهر 

قوله : لاتشبطه العقول » ای تبلغ العقول ادراكه بنحو قاصر عن الا حاطة به 
و فهوغرمجدود وغر منضیط الحفقة , ولکنه عمد ف بوجوده عقا عنه 
بعيه ما تحرط به العقول والا فهام » ولاتبلغه الا وهام » حیث يتعالى عن أن بحس بها 
ولاتدرکه‌الا صارحیت لاصورقله ولامثال »ولايتشكل بشکلولا بحاط بحد ولاتقدر 

بمقدارفقو له : ولا بحیط به مقدار»كالتأكيد لسا بقتهاان أريدبالمقدارالمقادير الجسمائية» 

0 1 ريد به الا عم من‌القادیر العقلية فهی مو كدة لسواشها . 

قوله : بغر حجاب محجوب » الحجوب اما مرفوع اومجرور » فعلی الاو 
شو یه سوت امه شم تشر شاب فا اهر له متا فة قات ان شاه 
لیس کا حتجاب الخلوقین » وعلی الثانی بحتمل جر ه بالا ضافة ای‌بفیرحجاب بکون 
للمحجوبين » أوبالتوصيف بأن مكون الحجوب بمعنی الحاجب » كما قیل في قوله 


وصف بغير صورة » ونُعت بغير جسم » لاإله إلا الله الكبير المتعال » ضلّت الا وهامعن 


تعالى : « حجاباً مستوراً ()» اوبمعناه ای ليس حجابه مستوراً » بل حجابه اس ظاهر 
علی العقول » وهو تجر ده وتقد سه و كباله » ونقص المکنات » آواطعتی أنه لیس 
محجوباً بحجاب محجوب بحجاب آ خر" كما هوشأنالمخلوقين الحجویین » أوليس 
انها ابا با گنه سيولا سل له القن اما اال داف ا ا 
بحجاب محجوب فطلا عن الحجاب الظاهر » فیکون نفياً للفرد الا خی » و بحتمل 
آن ا بالات من مکون انطة وو اید فال دی تفه قن آن لحان 
واسطة نا لسجوب والحجوب عنه » كران بطلن‌علی‌من بقف بو ناملوك لبوصل 
إليهمخبر الناس حاجباً وحجا با فا مى اد بالحجاب الانبياءوالا وصیاء هَل وقدًظه رهم 
اللتعالى لتاس » وين حجنيتهم وصد قهم بالاً بات البينات» والاحتمالا تكلهاجارية 
فيالفقرة الثائية , ويحتمل أنتكونالثانية مؤكدة للاولى » وأنيكون الراد بالاولى 
الاحتجاب عن الحواس » و بالا نةالاحتجاب‌عن العقول »کل ذلك آفادم الوالد العلا مة 
قد سان روحه . 

قوله : بغير رؤية » ورمما بقرء رو بة تشد بدا لیاء بغيرهمزة » ای معرفة وجوده 
بديهى » ولا بخفی بعده . 

قوله : بغيرجسم » اىبغير أن بکون‌توصیفه بالجسميّة » اوبمايستلزمها » وقیل 
ای یر جسم نس له . 


. ۴۵ : سودة الاسراء‎ )٩( 


(۲) فىالمطبوعة : « ليس محجوباً بالحجاب محجوب بحجاب آخر » و فى نسخة 
[ب] « لیس محجوباً بحجاب یکون محجوباً بحجاب آخر » و ما اخترناء فى المتن هو 


الموافق لنسحة [cJ]‏ المکتوب بخط الشارح قدس سره الشریف ۰ 


۳9 كم لزنه ی 


۳ لت الآ تبن غاب اه ,مهس وم ویرک 
نفاذ بص » وهو السميع العليم » احتج على خلقه برسله » وأوضح الا مور بدلائله ؛ 
واسشّعث الرسل عبشر ین ومنذرين » لبهلك من هلك عن بينة وبحيى من حي عن 
نة » ولیعقلالمبادعنربهمماجهلوه » فيعرفوه بربوبیته بعدم ا فكروه ‏ وبوحدوه 


قوله : عن بلوغ کنهه ,لأ نه تعالى ليس بم ركب وما ليس بم ركب لایسکن 
إدداك كنهه 

0 : غاية نهایته » الغابة تطلق على السافة وعلى ابتها والاوال هنا اور 
ای لاتبلغ العقول الی‌مسافة تنتهی الى نهاية معرفته فكيف إليها » والحما على الثاني 
بالاضافة البيائيّة بعيد . 

قوله : حد وهم » ای حد ة الاوهام » أونهاية معرفة الا وهام . 

فوله : نفاذ بصر » قال الجوهری نفذالسهم من‌الرمية ونفذ الکتاب الى فلان و 
رجل كافك و آمره ای ماش ؛ والکل محتمل . 

قوله: بدلئله : ای ُوضکل آأمربدلیل صبه علیهاکوجوده و کمال ذائه ا 
آوجد نالا فاق وال نفس من باته » والر سل والحجج 6ا بالمعجزات والا حکام 
الشرعية بما بين فيالكتاب والسة . 

. الرسل » الابتعاثالا رسال کالبعث‎ E 

قوله : ليهلك » قال البيضاوى : العنی ليموتمن يموت عن بینةعاینها,وبمیش‌من 
بعيشعن حجةشاهدها » لثلا تكون لهم حجة ومعذرة أوليصدركفرمنكفروايمان من 
آ من عن وضوحبينة » على استعارةالهلاكوالحياةللكفروالا سلام»دال مر اديمن هلك ومن 
حی : المشارف للهلاكوالحياة » أومن هذا حاله في علم اله وقضائه » وقيل : بحتمل أن 
مكون عن ات المجاز ا ل لان الکفرسب للهلکة ال اا وة والابمان 
سیب للحاة الحققتالا UIE‏ السبب EE‏ 

قوله : عن دبهم » ای بتوسط الرسل . 


ا مقدمة ةالؤلف ح ١‏ 
مسا ا جیا ق انون رف سای دي شا اس ۱ 

إلينا من سوابغ النعماء » وجز یل الا لاء ويل البلاء 

وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لاشربك له » إلهاً واحداً أحداً صمداً لم یخن 
ساحبة ولا ولداً وأشهد أن" عدا بإ عبد انتجبه » ورسول ابتعثه » على حين فترةر 
من الرسل » وطول هجعة من الا مم ؛ وانبساط ما روش اق من القند 

انتقاض من المبرم وی عن الحق » واعتساف من الجور وامتحاق من الدين . 

قوله + اضد وه » ای جعلوا له اضداداً . ۱ ۱ 

قوله : يشفى النفوى » ای من أمراض الکفروالجهل‌والاخلاق الذميمة وكأنه 
علی‌سبیل الاستدعاء والرجاء ای أرجومن فضله تفال أن کون حدى ا 
تلك التأثيرات واطلب منه تعالی ذلك اوهى إنشاء لغابة الشکر واظهار لنهاية التذلل, 
والجز بل : الكثير العظيم ‏ والاً لاء بالد : النعم » واحدتها الالء بالفتح » والبلاء : 
الاختبار بالخیر والشر؛ وهنا الاول أنسب . 

فوله : فترة » الفترة العف و الا كان وما ین الرسولین هر رسل ال » والهجمة 
بالفتح : طائفة من الليل » والهجوع : النوم لبلا» کذا في النهاية » و قال الجوهری : 
أنبت بعد هجعة من الليل ۰ اى بعد نومةخفيفة » واستعیرت هنالغفلة الامم ما يصليحهم 
قالدارين . 
٠‏ فلت طرخ هن ال زاف تا تنبا وس ان ون مارفا د 
قولهم اعترض الفرس : إذا مشى في عرض الطريق » من غير إستقامة » تشبيهاً لافتنة 
بهذا الفرس و استعارة لفظ الاعتراض لها لها . والمبرم : الحکم ۲ 

قوله : وتمى عن الحق » في بعض النسيم : من الحق » فليستكلمة « من » ء 
ساف ماش دنت ها اتدالة + وهتاسله مق إلا آن بکون من قولهم 
عمى عليه الام رإذا التمس رت ند : د فعميت عليهم | الا بای ( أ و نی قوله : 
وامتحاق من ای ها الات IEE‏ فا الا ان الا دعن غير 


ما 


(۱) سودة القسس : بو . 


وأنزل إليه الكتاب» فيه البيان والتبيان » قآ نا عربيئاً غير ذي عوج لعلهم 
. تقون ؛ قدبِيّنه للناس ونهجه » بعلم قد فسلله » ودين قد أوضحهء وفرائض قد 
أوجبها , وا مور قدکدفها (خاقه وأعلنها » فيها دلالة إلى النّجاة » ومعالم تدعو إلى 
هداه . 

فلغ تِن ما أرسل به » وصدع بما أأمر ‏ وأدی ماحل من أثقال اللبوة» 
وصبرلربّه » وجاهد ني سبيله » وصح لامته » ودعاهم إلى النجاء » وحتهم على 


الطريق , والامتحاق : البطلان والا محاء » والتبيان مبالغة في البيان » ای معالحجة 
والبرهان , وقوله : قرآناً » حال بعد حال عن الکتاب » أوبدل منه » أومنصوب على 
الاختصاص » والعوج : الاختلال والاختلاف والشك . 

قوله : ونهجه » بالتخفيفاى أوضحه , وقوله :بعلم » ما متعلقبقوله :قدیینه؛ 
أو نهجه , أوبهماعلى سبیل التنازع » أوحال عن الکتاب » والستترنی قوله:« و فصل 
وقرابنه ما داجع إلى الله أوالرسول أوالكتاب . 

قوله : فیها دلالة » الضمير راجع إلى الامور المذكورة » و قوله : و معالم » ما 
مرفوع بالعطف على دلالة , أو مجرور بالعطف علی‌النجاة » والمعالم جع معلم وهوما 
جعل علامة للطر یق‌والحدود » وا مرادبها هنامواضع العلوم » ومابستتبط منه‌الا حکام 
وعلی‌الجر بحتمل‌النبي والائمة ولا » والضمير ني « هداه » راجع إلىالل أوالرسول 
أوالكتاب » وقيل : الهاء زابدةكما فى «كتابيه » ۱ ولایتفی بعده » وریما بقر هداة 
الا ۱ ا ۱ 
قوله : وصدع » ای آظهره , وتکلم به جهاراً آوفر ق به بين الحق و الباطل؛ 
وض بكلا الوجهین قوله تعالی « فاصدع بما تؤمى >""والاثقال جمع ثقل بالکس , 
ضدالخفة » اوثقل بالتحرريك وهومتاع البيت والسافرعلی الاستعارة . 

قوله : علی الذکر » ای القر آن آوکل ما سين سبباً لذکره تعالی . 


. ٩۴ : سورة الحاقة : ها . (۲) ضورة الححر‎ )١( 


الذکر ودلهم على سبيل الهدى من بعده بمناهج ودواع أسْس للعباد أساسها ومناثر 
رفع لهم آعلامها ۰ لکبلاسلوامن بعده » وکان بهم روف رحیما . 

فلم انقشت مد ته + واستکملت آنامه » توفاه الل وقبضه البه , و هو عنداله 
مرش واه , وافرحظه ‏ عظیم خطره » فمضی ی وخلف في | مته کتاب ال و 
وصیه أميرالمؤمنين » وإمام التقین صلوات الله عليه » صاحبین مو تلفين » بشهد کل" 
واحد منهما لصاحبه بالتصدیق » ينطق الامام عن الله في الکتاب » بما أوجب الله فيه 


قوله : آساسها » الضمير راجم إلى المناهج والدواعی , والمراد سبیل الهدی 
منهج الشرع القويم » وبالمناهج والدواعی أوصباؤه 6لا » وبالتاسیس صب الا دلة 
على خلافتهم » وبحتمل أن يراد بالناهج الائمة ؛ وبالدواعی الادلة على حجيتتهم , 
وبحتمل وجوهاً أخرى لاتخفى » وا ناير جع المنارة » وهی مابرفع .لتوقدالنار عليه 
لهداية الضال عن الطريق » واستعيرهنا للاوصياء كلل لاعتداء الخلق بهم » و رفع 
الاعلام لنصب الادلة » إذرفع الاعلام النى بوضع عليها ما بستنار به بصیرسبباً لكثرة 
الاهتداء به ني الطرق الظاهرة » فكذا نصب الادلةوتوضيحها بصي رسبباً لكثرةالاهتداء 
بهم عليهم السلام . 

قوله : وكان بهم رؤوفارحيماً» الرأفة أشد الرحة, وهذا رد علی ال مخالفين باه 
كيف بدعهم الى ول بلاهاد وأمير وداع , معشداة رأفته ورحمتهبهم ني آمور دنياهم 
و آخرتهم » وقوله : فلا انقضت » تفصیل وببان‌لقوله دلهم » والخطر: القدروالمنزلة . 

قله بالتسديع + اع مب اوفیل سا بنع والحاصل + ] ته فيه کل هنا 
بحقيقة الا خر » دیبین‌کل منهماماهوالقصود من الا خر » وقوله : ينطق » استیناف 
لببان هذه الجملة + وقوله : بما آوجب متعلّق ينطق » والحاصل : ان الامام بسن 
من قبل الله تعالی ما وجب ني الکتاب من طاعته في أوامره و نواهیه » وطاعة الامام 
وقوله : و واجب حقه » عطف اما على الوصول » آوعلی طاعته » والضمیر عائد اله 
تعالی » أوعلى ولابته والضمیر داجم إلى الامام » ون بعض النسخ : وأوجب حفنه » و 


a‏ مقدمة المؤلف ات 


على العباد » من طاعته » وطاعة الاهام و ولابته» و واجب حقه » الذي أراد من 
ستكمال دينه » وإظهار أمره » والاحتجاج بحججه » والاستضائة بنوره » في معادن 
هل صفوته وفصطفی اهل خرته, ۰ 

فأوضح الل بأئّة الهدی من أهل بيت نينا من عن دینه » وأبلج بهم عن 
سبيل مناهجه وفتح بهم عن باطن بنابيع علمه , وجعلهم مسالك لعرفته , ومعالم 
لدینه » وحجاباًبینه وبين خلقه » والباب الودي إلى معرفة حقه » وأطلعهم على 
المكنون من غيب سره . 


۱ 
1 


قوله : ن‌معادن » صفة للنور أوحال منه » وإضافة المعادن إلى الأهل » ]ما بيانيئة : 
لاميّة » وعلی الثانی المراد بالمعادن [ما القلوب » فاطراد بالأهل الا ئمة وَل » 
الا ثمة » فاطراد بالاهل ميم الذر بة الطیبةکما سيأتى الا حتمالان في الا بة ۳ 
منها » وهی‌قوله تعالی :« ثم" اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ۲۲6 انشاءالل 
تعالى » وقوله : « مصطفی » ما مفرد أوجمع » ومعطوف علیالعادن أوالاهل » وإضافته 
إل الا هل ما ات اد اة والخرةیکسرالخاء وسکون‌الیاءآوفتحها : الاختیاره 
و إضافةالاهل إليها لامبة . 

قوله : عندينه » تعدیته بكلمة عن لتضمينمعنى الكشف ,كما يالفقرة | الاتية ؛ 
والبلوح:الاضاءة والوضوح» وأبلجه : آوضحه » والراد ناه کل ما ككرت إل 
سبحا نه »وسبيلها : دلائلها وما بوجب الوصول إليها . 

قوله : بنابیم علمه واكان استعارة مسك و تعيب بتشبیه العلم باه 
وإثبات الينابيع له » آومن قبیل : لجين الاء » و قیل : الماد بالينابيع : الا بات 
القر آ نبة. ۱ 

قوله : وحجاباً » هوبالضم" والتشدید هم حاجب » الذي يكون للسلاطین ؛ 
وقوله : اطلعهم بتخفيف الطاء ای‌جملهم مطلعین‌علی‌سر ٠‏ » لغب عن غيرهموالضمير 


(۱) سودة فاطر : ۲ 


١ € ۲ مقدمة‎ 2 


۷ هضى هنهم ا ا ی« عقبه اماماً نينا وعاونا ترا و 
اقا » هدون السق وب نعدلون » عت ال al‏ سنا دين 
بهديهم العباد » وستهل" بنورهم البلاد » جعلهم الله حياة للا نام » ومصابیح للظلام 
ومفاتیح للكلام » ودعائم للاسلام , وجعل نظام طاعته وتمام فرضه التسليم لهم فيما 

علم » والرد إليهم فيما جهل , وحظر على غيرهم التهجم على القول بمایجهلون و 


الستتر فى د نصب » راجع إلي الله تعالى أو إلى الامام . وال خير بعید . 

قوله : من عقبه : ای بعده أومن ذر بتهتغليباً » ومنهممنقرأ [مَنْ عقّه]بالنتح 
اسم‌موصول ای من عقب الله الماضىءولا بخفی بعده . 

قوله : قسّماً » ای قائماً امز الامة » وقیل : مستقیما » وقوله : بهدون حال 
عن الائمة » أوخبر مبتدأ محذوف » وقوله : بالحق متعلق بيهدون » ای بكلمة الحق" 
أوالباء , بمعنی إلى او فس اى محقين » و« به » ای بالحق بعدلون سن 
اقاق و ا عن اد کی محذوف » واله عاة والرعاة جمع 
الداعى والراعى » من رعى الامير رعینته رعاية إذا حفظهم » أومن دعيت الاغنام » و 
قوله : علی‌خلقه , متعلق بالر عاة » أو بالثلاثة على التنازع . 

قوله : بهدیهم » بم الهاء ای تعب‌دالعباد بهدایتهم » أوبفتحها ای سيرتهم » 
وقوله : بستهل ای بستضی* بنورهم ای بعلمهم وهدايتهم البلاد ؛ ای أهلها . 

قوله : حياة للانام » ای سبباً لحياتهم الظاهريّة وبقائهم » اوسیبا لحياتهم , 
بالایمان والعلم والکمالات أوالاعم . 

قوله : نظام طاعته » ای ما تم بهطاعته»ونممفرضه‌ای مایم به فر اگضه » 
إنمع عدم ولابتهم والتسليم لهم‌کل ما آد ی من الفرائض تكون ناقصة » أو فرض ذلك 
بعد سائر الفرائض » لقولدتعالی: «اليومأكملت لكم دینکم»" أوقوله: فيما علم »اما على 
ساء بت رن , آو العلوم‌ای‌علما لعید والاولأظهر :وكذا فيما جهل» 


(۱) سودة )١‏ سودة المائدة 


١ 3‏ مقدمة ا -168- 


منعهم جحد مالایعلمون » م تياك ای من اسان من شاه مهن 
ملمات الظلم ومغشیات البهم . وصلی الله على عل وأهل يته الا خبار الذین أذهب 
اله عنهم الرجس [ هل البیت ] وطهترهم تطهيراً . 

أما بعد » فقد فهمت با أخى ماشکوت من اصطلاح أهل دهر‌نا على الجهالة 
وتوازرهم وسعيهم في تمارة طرقها » ومباينتهم العلم وأهله » حتى کادالعلم معهم أن 
بارزکله وينقطع مواد:ه » لماقد رضوا أن بستندوا إلى الجهل » ويضيّعوا العلم وأهله. 

وسألت : هل يسع الناسالمقام على الجهالة والتدینن بغیرعلم » إذاكانواداخلين 
في الدين » مقر بن بجميع اموره على جهة الاستحسان » والنشوء عليه والتقلید 


وسياىتفصير التسليم ني بابه » والتهسم : الدخول ف الامر بغتة من غيردوية » والحظر 
والمنع تأكيد للفقرتين الاوليين على خلاف الترتيب . 

قوله : ما أرادالة , بالتخفيف تعلیل للم ف کورات سابقاً ,واطلمات و 
النازلة , والظلمجمع الظلمة » وهی‌البدعة والفتنة ,وقو له : : مغشيات البهم » ای‌مستورات 
البهم ومفطیاتها , والبهمكصرد جع بهمة بالضم ,وهوالامر الذى لابهتدىلوجهه ‏ ای 
الامور المشكلة النى خفی على الاس ماهوالحق فيها وسترعنهم » آرغشیت هم و 
أحاطت بهم » بأن بقرء على بناء المفعول من‌التفعیل . 

قوله : من إصطلاح أهل دهرنا » ای تضالحهم وتوافقهم » والتوازر : التعاون . 

قوله : أن یدز » في بعض النسخ بتقديم المعجمة على | المهملة » وهو جاء بمعنى 
القو ۶ والضعف » والمراد هنا الثاني والظاه رأ نه بتقديم المهملةكماسيانى إنشاء الله تعالى 
في باب الغيبة : فيأرز العلمكما يأرزالحيّة في حجرها » وقال الجوهری : فيالحديث : 
ان الا سلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيئّة إلى حجرها » اىينضم إليها ويجتمع 
بعضه إلى بعض فيها . ۱ 

قوله : والنشؤ عليه » بفتح النون علی‌فعل أو بالضم على فعول , قال الجوهرى : 
تشات 5 نی فلان نشوا إذا شبيت فيهم ۰ وی بعض الاسخ : «والنشق » بالقاف ؛ قال 


سا ۱ مقدمة إِلْوْ لف چ 


. عقولهم في دقيق الا شاء وجللها‎ oy 
فاعلم باآخی‌رحك ال أن الله تبارك وتعالی خلقمبده خلقة متا من‌البهائم‎ 
في الفطن والعقول ال كبة فيهم » ؛ محتملة لا مر والنهي ؛ وجعاهم ج جل ذکره صنفین‎ 
أهل‎ u صنفاً منهم أهل الصحّة والسلامة » وصنفاً منهم أهل الضرد والز‎ 
السحّة والسلامة بالا مر والنهى » بعد ما أكمل لهم آلة التكليف » و وضع التكليف‎ 
عن أهل الزمانة والضرر » إن قدخلقهم خلقة غيرمحتملة للا دب والتعليم وجعل‎ 
عز وجل سبب بقائهم أهل الصحّة والسلامة » وجعلبقاء أهل الصحّة والسلامة بالا دب‎ 
والتعليم , فلو كانت الحهالة حائزة لا هل الصحّة والسلامة لجاز وضع التكليفعنهم؛‎ 


الجوهرئ : نشق الظبى في الحبالة » أى علّق فيها » ورجل نشيق إذا كان ممن بدخل 
فى امور لاإبكاد بتدلص منها » وف بعضها : والسبق إليه والأول أصوب. 
قوله: علیعقولهمالشمیرداجم الیل سلافدالکبراه, آوالي Ne‏ 
أظهر . قوله : منفصلة » ای متميّزة » وقوله : والعقول » مجرور بالعطف على الفعلن 
وقوله : محتملة صفة بعد اخری لفوله خلقه , آوحال عن العقول » وبستمل‌آن یکون 
العقول مبتداء » ومحتملة خبره . 

قوله : صنفاً » بدل أوعطف lk‏ الاو ل » وقولة : أهل الصحة عفعول 
ثان . و بحتمل تقدير الفعل کف ٤م‏ . ان فيل ان کون اراد بالصنف الاول 
المكلفين مطلقا » وبالصنف الثانی غير المكلفين أصلا من الصبيان والجانین » و بسكن 
آن‌بکون المراد بالاو لمن كان قابلا لتحصيل المعارف والعلوم والکمالات » وبالثاني: 
الضعفاء العقول منالمكلفين الذين ليس لهم قو ة تحصيل العلوم والمعارف والتمیتز 
التام بين الحق والباطل » واستنباط الاحکام م نأدلتها » و هذا طهر .و انکان بعض 
الفقرات‌الا تبة بو الا ول » فعلى الثانى المراد بالا مروالنهی : الا مر بشحصیل ا معارف 
و الا حکام » والنهى عن الاکتفاء بالتفلید کالموام , وكذا الراد بوضع التكليف دفع 
التكليف بتحصیل العلم » وان‌آمکن جله ني الثانىعلى رفع التكليف مطلقا , إذمع دفع 

مرا العقول ا ت 


وني جواز ذلك بطلان الكتب والرسل وال داب » وني رفع الكتب والرسل والآداب 
فساد التديير » 0 إلى قول أهل الدهرء فوجب في عدل الله ع وجل وحكمته 
أن بخص عن خلق من خلقه خلفة محتملة للذ هر والتهي » بالا من والنهي: للا 
و اس من وا وم و خن وا ا و یوار نه 
خالقهم ورازقهم . إن شواهد دبوبيته دالة ظاهرء » وحججه نبرة واضحة , واعلامه 
الائحة تدعوهم إلى توحيد اله ع وجل » وتشهد على أنفسها لصانعها بالربويية و 
الا لهيّة »لما فيها من آثار صنعه , وعجائب تدبيره » فندبهم إلى معرفته لملا ببيح 
لهم أن بجهلوه ويجهلوا دينه وأحكامه » لان الحكيم لايبيح الجهل به » والاتكار 
لدینه » فقال جل" ثناؤه :« ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الل ال" 
الحق >( وقال ؛ «بل‌کذ بوا يمال بحيطوا بعلمه»') فكانوا محصودين بالأمروالئهى _ 


العلم مطلقالا بتي التكليف اسلا » وعلی الاو بطلان الكتب دا ال سل لان الغرض 
الاصلىمن البعثة ود النفوس القايلة . 

قوله : ان ف بالخاء المعجمة والصاد المهملة , و نی ؛ بعض النسخ بالحاء 
المهملة والضاد المعجمة » بمعئى التحريص والترغيب » والاول أظهر » وقولة : بالآمر 
والنهى » متعلق بیخص » والسّدی يضم السين وقد يفتح و كلاهما للواحد والجمع 
بمعلى المهمل وقوله : مهملين عطف بيان أوصفة موضحة . 

قوله تعالى : « میثاق الكتاب » ای ميثاق المأخوذ فى الکتاب » وهوالتوراة 
وقوله: ‏ أل لابقولوا » عطلف بیان للمیثاق Ee‏ ء ای بأن لابقولوا »و قيل : 
المراد بالميثاق قوله في التوراة : من ارتکب ذنباً عظيماً فانهلایغفی [ له ] الا بالتوبة 
وحن قوله : أن لابقولوا مفعول له ای لا 00 

قوله تعالى : « بلكن” وا ا بعلمه » أقول : تثمة الآبة «و لا 


)۱ سورة الاعراف : ۱۶۵ . 
(۲) سودة يونس : ۹ .۰ 


مأمورين بقول الحق" » غير فرخص لهم ني المقام على الجهل » أمرهم بالسؤال » و 
التففه في الداین فقال : «فلولانفرمن کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ني الدین 
ولينذروا قومهم إذا رجموا إليهم »۱ أوقال : «فاسألوا آهل الذکر دکنم كن 
فلو كان بسم أهل السحة والسلامة » المقام على الجهل » لم آمر هم بالسؤال » و لم 
يكن بحتاح إلى بعثة الرسل بالكتب والا داب » وکادوا بکونون عند ذلك بمنزلة 
البهائم » ومنزلة أل الشرد والزمانة , ولو کانوا کذلك طابقوا طرفة عین فليا لم 
بجز قاژهم | 1 لا دب والتعليم » وجب أنه لابه لكل صحیح الخلقة » كامل الا له 
من مدب » ودلیل » ومشیر » وآمی » وناه » وأدب » وتعلیم » وسؤال » ومسألة . 
فأحقٌ مااقتبسه العاقل » والتمسه التدبی الفطن » وسعى له اطوفق الصیب ؛ 
العلم بالدین » ومعرفة مااستعبدالنه به خلقه من توحیده » وشر ائعد وأحكامه » وأمره 
ونهيه وزواجره وآدابه » إن كانت الحجنة ابتة , والتكليف ارفا و 2 
والتسویف غير مقبول ‏ والشرط من الله جل ذکره فیما استعبد به خلقه أن ید وا 


بأ تأويلة » والعنی‌کما قیل : بل سارعوا إل التکذیب بالق آن ول ما سمعوه 
فان ی وخدبروا زافلت ویقفوا على تأویله ومعاشد. 
7 قوله : أمرهم بانسوال لما كان بمنزلة التعليل للسابق ترك العاطفا . 

قوله تعالى « لیتفقهوا» › الظاهر ان ضمير الجمع فيه وني « ولينذروا » و 
في « رجعوا » راجم ألى الطائفة » فاطراد بالنفور الخروج للتفقه , وقيل : المراد به 
النفور إلى الجهاد »اى لولانفر طائفة للجهاد ويبقي بعضهم للتفقه لينذر ويعلم الباقون 
الساکنون » النافرين بعد رجوع النافرين اليهم فالضمير في « يتفقهوا » و « ينذروا » 
راجع الى الفرقة ای بقيتهم » و فى « رجعوا» الى القوم . 

قوله من توحيده ان للد »توما :يمن نان :لما شدای شاف : 


(۱) سودة التوبة : ۱۲۲ . (۲) سورة النحل : ۴۳ . 


ج ١‏ مقدمة امو لف داكت 


جیع فرائضه بعلم وبقين وبصيرة ؛ ليكون المؤدي لها محموداً عند ربّه » مستوجبا 
لثوابه » وعظيم جزائه » لان الذي ودي بغير علم ويصيرة » لابدري مایودی »و 
لا بدري إلى من يودي واذا کان داه لم فک على شا ها اد ىواعد فا : 
لاان الصدق لایکون مصد ذا حتی بکون عارفاً بماصدق به من غبر شك ولاشبهة» 
لان الشاك لابکون له من الرغبة والرهبة والخضوع والتقرب مثل مایکون من 
العالم المسقيقن » وقد قال الله عز وجل : « لا من شهد بالحق" وهم‌بملمون»! "فسارت 
الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة » و لولاالعلم بالشهادة لمتكن الشهادة مقبولة › 
والا می ن‌الشاك المؤد ي بغير علم و بصيرة , إلى ال جل ذكره إن شاء تطول عليه 
فقبل مله , و إن شاء رد" عليه » لان" الشرط عليه هن اله أن يودي المفروض 
بعلم و بصيرة و بقين » كيلا یکونوا ممن وصفه اب فقال تبارك و تعالى « و من 
لاس من مدا على حرف فان أصابه خير اطمأن به ون أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنیا وال خرة ذلك هوالخسرانالمبين >" لته كان داخلا فيه 
بغير علم ولابقين » فلذلك صار خروجه بغير علم ولابقين » وقد قال العالم 2 


قوله : بعلم ويقين » لقوله تعالى«ولاتقف ماليس لك به عل» 7 وأمثالهكثيرة . 

قوله : بالشهادة ؛ ای الا مر المشهودبه . 

قوله : والا مر في الشاك » الظاهر أن ا مراد بالشك هنا مقابل اليقين » فيشمل 
لقن لته الى الل وغره اما ۱ 

قوله تعالی : « على حرف » ای على وجه واخد كأن بعبده على السر اء 
لاالضر اء ؛أوعلی شك أوغلى غير طما نينة » والحاصل أ ئة لابدخل ی الدین‌متمکنا 
لقم ای هرقف ی باه 
طرف الجیش ‏ فان آحس" بظفر قر وإلا فر . 

قوله : وقد قال العالم » ای العصوم » وتخصیصه بالكاظم عم غير معلوم . 


(۱) سودة الزخرف :  .۸۷‏ (۲) سودة الحج : ۰۱۱ 
(۳) سودة الاسراه : ۳۶ . 


« من دخل في الا یمان بعلم ثبت فيه » ونفعه إبمانه , ومن دخل فيه بغير علم خرج 
منه كما دخل فيه » , وقال عم : « من آخذ ديه من كتاب اله وس يله صلوات 
اد علیه وآ له زالت‌الجبال قبل أن پزول » ومن اخ دینه من واه الرجال. رد نه 
الرجال » , وقال ما : د من لم مرف أمر نا من الفر آن لم بتنکب الفتن » . 
ولهذه العلة انبتفت على أهل دهر نا شوق هذه الا دبان الفاسدة » والذاهب 
المستشئعة التى قد اسئوفت شرائط الکنر والشرك كلها , وذلك بتوفیق الله تعالی و 
تقو نم > کن اداه توققه وان کون ناه ا تفر | بت ها سات 
التي تؤد به إلى أن باخذ دینه من كتاب الل وسنتة نبنه صلوات اله عليه وآ له بعلم 
وبقين وبصيرة » فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي » ومن آراد الله خذلانه وأن 
تکون ذه كارا دعا ب فود باه عة > شب له اساب اسان والتعلية 
والتأويل من غير علم وبصيرة , فذاك في المشيئة إن شاء الله تبارك وتعالی نم إبمانه » 
وان شاء سلبه یناه » ولابؤمن عليه أن بصبح مومناً ودمسي كافراً » أودمسي مؤمناً و 
بصبح كافراً » لا نه كلما رأى كبيراً من الکبرا» هال معه » وکلما رأى شيئاً استحسن 


قوله : قبل أن بزول » الضمير الستتر ما راجع إلى الوصول أو إلى الدين . 

قوله : لم بتنکب » قال في القاموس : تكب عنه کنصروفرح تکباً ونکباً و 
نكوياً : عدل کن وک 

قو له : آنثقت » يقال بثق الاء شوقا eT‏ سق هو : اذا 
جرى بنفسه من غير فجر » والبثق بالفتح والكسر الا سم » كذا في | لغرب » والمثوق 
فاعل| نبثقت » فانکان اطراد بالبثوق الشقوق ای المواضم النخرقة» فاطراد بالانبثاق 
التشفق » ولو حل 00 الى ردان فالاسناد هتائف > و كذا لول ای 
اللصدری لایب من ار ارتکاب تجو ز فی‌الاسناد ؛ و بحتملعلى بعد إرجاع ضمير إنبثقت 
إل الفتن ‏ فسکون لقوق مفعولا مطلقا من غیربابه» وقیل : شیه الا دیا الفاسدة 
پالسول ؛ و آثبت لها البثوق + فنه استعارة مكنية و تخييلية » وفیه مالا شف على 


ظاهره قبله , وقد قال العالم عم : د إن لله ع وجل خلق النبيين على النبوة» 
فلایکو نون إلا أنبياء » وخلق الا وصیاء على الوصيّة » فلایکو نون إلا أوصياء » و 
أعادقوماً E‏ ا : وفيهم جرى قوله : 
د فمستقر وستودع 1 

وذکرت أن اا حقائقها لاختلاف الروابة فیها 
وأنك تعلم آن اختلاف الروابة فبهالاختلاف عللها وأسبابها , وأنّك لاتجد بحضرتك 
من تذاکره وتفاوضه مسن تثق بعلمه فیها , وقلت : | ناك تحب أن مكون عند کاب 
كاف بجمع [ فيه ] من جميع فنون علم الدیین » هايكتفي به امتعلم » وبرجع إليه 
السترشد » ويأخذ منه من بريد علم الدين والعمل به بالآثار السحيحة عن الصادقين 


التامل » وساي تحقیق معني التوفیق والخذلان على وجه بوافق أصول أهل العدل 
في کتاب الایمان والكفى إنشاء الله تعالی . 

فوله تعالی « فمستقر » : بفتح القاف و كسرها على اختلاف الفراء2 جارني 
النبى والوصی » فبالفتح إسم مفعول یعنی مثبت في الایمان » اواسم مکان يعنى له 
لراك را 
بفتح الدال إسم مفعول أو إسم مکان جار في المعار » وقال البیضاوی في قوله تعالی : 
نی سفن واه تسش ع ای انم قرار نالا صلاب 
أو فوق الارض » وإستيداع فى الا رحام أو تحت الارض » وفرء ابن کثیروالبصریان 
کہ رالقاف » على أنه فاعل » والستودع مفعول ای فمنکم قاد ومنکم مستودع . 

قوله : بالا ثارالصصحةءاستدل” به الاخباريون على جواز العمل امار 
الکافی و کون كلها صحبحة و ان" مسي باب باصطلاح المتآخرين › 
وزوا أن حكمهم فلوم مرا العم أو النجاشی أو غيرهما رجال 
السند ء > بل ادعی بعضهم أن الصحة ا رن 


(۱) سودة الانعام : ٩۸‏ . 


۳ مقدمة الولف جا 


عليهم السلام دالسنن القائمة التي عليها العمل » وبها يؤدي فرض الله ع وجل و 
سنة نميه تن وقلت : لو كان ذلك رجوت أن بکون ذلك سبباً بتدارك الل[ تعالى] 
بمعو نته وتوفيقه إخواتنا وأهل متنا ويقبل بهم إلى مراشدهم . 
فاعلم يا أخى أرشدك اله أثهلاسع أحداً تمبيز شيء مسا اختلفت الر وابة 
فيه عن العلماء 6ل برأبه , الا على ماأطلقه العالم بقوله عي : د اعرضوها على 
كتاب الله فماوافى کتاب الل ع وجل فخنوه » وما خالف كتاب ال فرد"وه » و قوله 
عليه السلام : « دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم » وقوله تم « خذوا 
قد فصلنا القول في ذلك نی المجلد الآخرمن كتاب بحار الانوار » وخلاصة القول في 
ذلك والح عندى فيه : أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما بورث 
جواز العمل به » لكن لابد من الرجوع إلى الا سانید لترجيح مها على بعض عند 
التعارض » فان کون جعیعها معتبراً لابنانيكون بعضها أقوى » وأممًا جزم بعض المجازفين 
بكون جيم الكاني ا على القائم 22 لكونه في بلدة السفراء فلابخفى مافيه 
على ذى ب » نعم عدم إنكار القائم وآ بائه صلوات لله عليه وعليهم » عليه وعلى 
أمثاله ني تأليقاتهم ورواباتهم ممتابورث الظن" المتاخم للعلم بكو نهم 6ل راضين 
بفعلهم ومجوز بن للعمل بأخبارهم . 
قوله : بمعونته وتوفيقه » قبل : الضميران عائدان الى السبب لاإلى التعالی » 
لخلو الجملة الوصفتة عن العائد ويمكن تقدير العائد . 
قوله : مما اختلفت الروابة فيه ؛ قيل:المراد بالروابات المختلفة التىلابحتمل 
الحمل على معنى برتفع به الا ختلاف بملاحظة جیعها , وكون بعضها قرينة على 
المراد من البعض » لاالتى بتراءى فیها الاختلاف في بادی الرأى » وطريق العمل في 
الختلفات الحقيقية كما ذكره بعد شهرتها وإعتبارها العرض على كتاب ال والااخذ 
بموافقه دون مخالفه » ثم الا خذ بمخالف القوم » ثم الا خذ من باب التسليم بِأينها 


تبسر « آنتهی > . 


بالمجمع عليه فان المجمع عليه لازيب فيه » ونحن لانعرف من جعیم ذلك إلا أله 
ولا نجد شيئًاً أحوط ولاأوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم تا وقبول ماوسم 
من الا مر فيه بقوله 4 :< بایما آخذتم من باب التسليم وسعكم » . 
زقس را وله الحيه تالف مامات وارجو أن مكون مخت رخن 
فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا ي إهداء النصيحة » إذكانت واجبة لا خواننا 
وأهل ملّتناء مع مارجونا أن تكون مشاركين لكل من اقتبس منه » ول بما فيه في 
' دهرنا هذا » وني غابره إلى إنقضاء الدنيا » إن اثرب" جل وعز واحد والرسول ع 
خاتم النبیین - صلوات الله وسلامه عليه وآله ‏ واحد » والشريعة واحدة وحلال ل 
حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة » و وستعنا قلیلا كتاب الحجة وإن لم تكله 
علی استحقاقه , لا تا کرهنا آن نبضی حظوظه كلها . 


قوله : الا أقله » اى آقل ذلك الجمیع » والعنی اثالانسرف من أفراد التمییز 
الحاصلمنجهة تلك القوانین المذکورة إلا الا قل» أولانعرف من جميع ذلكالمذكور 
من القوانين الثلاثة إلا الاقل » والحاصل أن الاطلاع على تلك الامور والتوسّل 
بها في دفع الاختلاف بين الاخبار مشكل » إذالعرض على الكتاب موفوف علی‌معرفته 
وفهمه ؛ ودونه خرط القتاد » و اضاً أكثر الاحكام لاستنبط ظاهراً منه » وأما أقوال 
المخالفين فان الا طّلاععليها مشکللا کثرامحصلین ومع الاطّلاع عليهاقل مابوجد 
مسئلة لم بختلفوا فيها » ومع إختلافهم لابعرف مایذالفهم إلاأن بعلم ماکان آشهرو 
آقوی عند القضاء والحكام فى زمان من صدر عنه الخبر بج وهذا بتوقف على 
شمه تک الها لهو يد نولي ولا الكل EN ORE‏ له 
عليه فانکان اطرادبه ماأجمم على الا فتاءبه كما فهمه أكثر التاخترین » فالاطلاع 
عليه متسر بل متعذ ر » لا أن بحمل علی‌الشهرة فا نها وإن لم تكن حجة فينفسها 
. .بسكن کونها مرجحة لبعض الا خباز التعارضة » لکن برد عليه أن الفتوی لم تكن 
شايعاً ني تلك الازمنة السالفة » بل كان مدارهم على تقل الا خبار » وكانت تصا تيفهم 


وأرجو أن بسهل الله جل وعز إمضاء ماقد منا من النيّة » إن تأخر الا جل 
متها کا ارس واک توه و كلها آن ساه ال وتیل 
والقوة وإليه الرغبة ني الزبادة في المعونة والتوفيق . والصلاة على سبندنا عل النبی" 
وآله الطاهرين الا خبار . 

وأول ماأبداً به وأفتتح به كتابي هذا : كتاب العقل » وفضائل العلم » وارتفاع 
درحة اهله , وعلو قدرهم > ونقص التهل ونان أخله » وسقوط منزلتهم » إذكان 
العقل هوالقطب الذي عليه الداز وبه بحت وله الثواب ؛ وعلیه العقاب » [ والله 
الوفق ] . 
ا وتدوينها » وان كان أ طراد به الا جماع في النقل 
والروابة»و: 886 5 الاصول اللمعتدرة كماهو الظاهر من دأبهم » فهذا ا ممایعسر 
الاطلاع عليه » ويتوقفف على تتبع کل الا صول العتبرة » فظهر ان ماذكره (ره)من 
قلة مابعرف من ذلك حى » لکن‌کلامه بحتمل وجهین : 

الاول : انه ماکان الاطلاع علیها عسراً » والانتفاع بها نزراً فينبغى تر كها و 
الاخذ بالتخییر » وهذا هوالظاهر من کلامه , فيرد عليه ان ذلك لايصيرسبباً لتركها 
قیما بمکر لام الات ی في الاخبار ال 

والثانى : أن بکون المراد أن الانتفاع بقاعدة التخيي رأكثر » والانتفاع بغيرها 
ان ل دين الي بها جیعاً في مواردها , وهذا صحيح کته بيد من العبارة ؛ 
وتويك الاول ترك اللصتف (ره) ابراد الاخبار التعارشة + واختبار ماهو قوق عنده و 
فيه مافیه ؛ ولذاوجه بعض العاصربن ذلك بأنّه انما فعل ذلك برخصة الامام ج 
وقد عرفت مافیه » وأمنا سند خبر التخيير وطريق الجمع بینه وبين مقبولة ربن 
حنظلة » فسيأًتى بعض القول فيهما في باب اختلاف الحديث إنشاءالله تعالى » وتمام 
القول قهما هو کول ال كاب الکنین . ۱ 


ج ١‏ كا الكل و اول ۵ - 


7 كتاب العقل والجهل > 
۱- أخبرنا آبوجفر عل بن يعقوب قال : حد ثني عد ة من أصحابنا منهم عل 


©( كتاب العقل و الجهل )۵ 
كذافي النسخ والاظهر باب العقل أو ذکی الباب بعد الكتاب کمابظهر.من 

فهرست الشيخ (ره) . 

الحد بت الاول صحيح . 

والظاهر ان قائل آخبر نا أحدرواة الکافی من اللعمانی والصفوانی وغیرهماه 
وبحتمل أنيكون القائل‌موا لصف (ره) كما هودأب القدماء » ثم اعلم ان فهم أخبار 
أبواب المقل بتوقف على بیان ماهيّة العف ل واختلاف الا راء والصطلحات فبه . 

فنقول : ان العقل هوتعقتل الاشیاء وفهمها فيأصل اللغة , واصطلح إطلاقه على 
امور : 

الاول : هوقوة إدراك الخیر والشر والتميز بيئهما » والتمکن من معرفةاسباب 
- ذوات الاسیاب » ومايؤدى الیها ومایمنم منها ؛ والعقل بهذا المعنى مناط 

لتكليف والتواب والعقاب . 

الثاني : ملكة وحالة في النفس تدعو الى إختيار رات وفع »وتا 
الشرور والتار » وبها تقوی النفس على زجرالدواعی الشهوانية 0 
الوساوس الشيطانيّة » وهل هذا هوالکامل من الاو ل ام هوصفة اخری وحالة مغايرة 
للاولی ۰ کل منهما محتمل » ومایشاهد في آکثر الاس من حكمهم بخيربة بعض 
الاموه مم‌عدم إنيانهم بها » وبشر َة بعض الامور مع كونهم مولعین بها » يدل على 
أن هذه الحالة غير العلم بالخير والشر؛ والذى ظهرلنا من تتبم الا خبار النتمية 
الى الأئسّة الابرار سلام الله عليهم » هو أن الله خلق في کل شخص من أشخاس 


لواحي عه سر طاح همي هس ت و يتات نام يوا روي ف عاتب بلع بح ع ع اع و عا دنج لطن سه دمي تتا داص يعات داج عاسب عأ امسا حا ع به جنا لاي مكلت عاب اجن سج يهن تسيا هه هس سم عم سم سم اد 


بن يحبى العطار » عن هد بن عل عن الحسن بن محبوب » عن العلاء* بن رزين » 


المكلفين قو ة واستعداداً لا دراك الامور من المضاروالمنافع وغيرها على اختلاف كثير 
بينهم فيها » و اقل درجاتها مناط اشکالیف وبها بيز عن المجانين و باختلاف 
درجاتها تتفاوت التكاليف ٠‏ فكلما كانت هذه القوة أكمل » كانت التكاليف 
آشق وأكثر » وتكمل هذه القوة في کل شخص بحسب استعداده بالعلم و العمل » 

فکلما سمی في تحصيل ماینفعه من العلوم الحفّة, و تمل بها تقوى تلك القوة , 
ثم العلوم تتفاوت في مانب النقص و الکمال و كلما ازدادت قوة تكثر آثارها , 
وتحث صاحبها بحسب قوتها على العمل بها » فأكثر الناس علمهم بالميدء والمعاد و 
سار أن کان الامان علم تضوارى بسمونه تصديقاً » وني بعضهم تصدیق ظنى » و في 
بعضهم تصدیق اضطراری » فلذا لابسملون بماید عون » فاذا كمل العلم وبلغ درجة 
اليقين تظهر آثاره على صاحبه كل حين » وسیاتی تمام تحقیق ذلك ني کتاب الایمان 
والكفر نشاءال تعالى . . ۱ 

الثالث : القوة التى يستعملها الناس في نظام امور معاشهم › فان وافقت قانون 
الشرع » واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمى بعقل العاش » وهوممدوح فيالاخبار 
ومغايرته لا قدمر بنوع من الاعتبار واذا استع ات ني الامور الباطلة وألحيل الفاسدة 
تسمى بالنكراء والشيطنة في لسان الشرع » ومنهم من ثبتوا لذلك قوة اخرى وهو 
غير معلوم . 

الرابع : مراتب استعداد النفس لتحصيل النظربات وقر بها و بعدها من ذلك 
وأثبتو! لها مراتب أربعاً سمّوها بالعقل الهیولانی والعقل با ملكة » والعقل بالفعل , 
والعقل المستفاد » وقدتطلق هذه الاسامى على النفس في تلك المراتب » وتفصيلها مذكور 
في مظاتها ويرجع الى ماذكر ناأولا » فان الظاهر آنها قوأة واحدة » تختلف أسمائها 
بحسب متعلقاتها وماتستعمل فيه . 


الخامس : النفس الناطقة الانسا نية التى بهایتمزعن سائر البهائم . 


ج ۱ كتاب. العقل و الجهل 3 


عن عد بن ملم عن أبي جعفر ی قال : ماخلق الله العقل استنطقه ثم" قال له : 


السادس : ماذهب اليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر مجر د قديم لاتعلق 
له بالمادة ذاتاً ولا فعلا » والقول به كما ذكروه مستلزم لا تکار كثير من ضروديات 
الداین من حدوث العالم وغیره؛ مسا لابسع المقام ذكرء » وبعض المنتحلين منهم 
للا سلام أثتبوا عقولا حادئة وهی ايضاً على ما أثتبوها مستلزمة لا نكاركثيرمن الاصول 
المقررة الاسلامية » مع انه لابظهر من الاخبار وجود مجر د سوى الله تعالى » وقال 
بعض محقتقيهم : ان سبة العقل العاشر الذى بسمونه بالعقل الفعتال الى النضن 
کنسة الف الى البدن » فکما آن اللفی صورة للبدن ؛ دادن ماد نها , فکذلك 
العقل صورة للنفس والتفس ماد ته » وهومشرق علیها ‏ وعلومها مقتبسة منه» و 
یکمل هذا الارتباط إلى حد تطالع العلوم فيه » وتتصل به ؛ ولیس لهم على هذه 
الامور ليل الامسوهات شبهات » آوخبالات غريبة » نوها بلطائف عبارات . 

فاذا عرفت مامهدنا فاعلم أن" الا خبار الواردة ني هذه الابواب أكثرها ظاهرة 
في العنیین الاولين » الذى ما لهما الى واحد » وني الثانی منهما أكثر وأظهر » و بعض 
الاخبار بحتمل بعض اطعا نى الاخری » وني بعض الاخبار بطلق العقل على نفس العلم 
النافع المورث للجاة , الستلزم لحصول السعادات » فاما آخبار إستنطاق العقل و 
اقباله وإدباره » فيمكن جلها على أحد المعانى الاربعة المذكورة أو لاء أو مایشملها 
جیماً وحینثذ بحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقدیر كماورد في اللغة » أو يكون 
المراد بالخلق الخلق ني النفس وإتصاف النفس بها » ويكون سائر ماذكر فيها من 
الاستنطاق و الاقبال والادبار وغيرها إستعارة تمثيلية لبان أن مدار التكاليف و 
الكمالات والترقيات على العقل » ويحتمل أن بكون المراد بالاستنطاق جعله قابل" 
لأن يدرك به العلوم » ويكون الامر بالا قبال والا دبار امراً تكوينياً بجعله قابا 
لكو نه وسيلة لتحصيل الدنيا والآخرة والسعادة والشفاوة معاً » وآلة للاستعمال في 
تعر ف حقائق الامور والتفكرفي ذقائق الحيل ايضاً » وني بعض‌الاخبار : بك آمرويك 


5 ۱ كتاب العقل و الجهل جا 


أقبل فأقبل ۴ قال له : آدیر فأدير 0 قال : وعز تي وجلالي اا هوا" 


أنهى وبك أعاقب وبك أثيب» وهو منطبق على هذا العنی لان أقل درجاته مناط 
صحّة أصل التکلیف»وکل درجةمن درجاتهمناط صحة بعض التكاليف وفى بعض الاشبار 
«اناك»مكان «بك»نی‌کل اطواضع»ونی بعضها في بعضهاء فار اد امب لغةني اشتر اط التكليف 
به » فكأنّه هو المكلف حقيقة » وما في بعض الاخبار :من أنه ول خلق من 
الروحانیین فیحتمل أن یکون الراد اول مقداد من الصفات المتعلقة بالروح» و 
اول غريزة تطبععليه النفس » وتودع فيها » أويكون او لته باعتبار او ليّة مایتعلق 
به من التّفوس » وأا إذا حملت على العنی الخامس » فبحتمل أن بکون ايضاً على 
التمثيل کمامر وکونها مخلوقة ظاهر » وكونها ول مخلوق اما باعتبار أن" النفوس 
خلقت قبل الأجساد كماورد في الاخبار المستفيضة + فيحتمل أن یکون خلق الارواح 
مقداماً على خلق جیم الخلوقات غير ها , لكن خبر : « أل ماخلق العقل» لم 
اچ الاخبار العتبرة » وإتماهو مأخوذ من آخبار العامة » وظاهر آکثر آخبار نا 
أن أل المخلوقات الماء أو الهواء كما بيناه في كتاب الساء الم من كتابن الكير. 

نعم ورد في أخبارنا آن العقل اول خلق من الروحانیین > وهولابناني ققدم 
خلق بعض الاجسام على خلقه » وحینئن فاطراد با قبالها بناء أعلى ماذهب اليه جاعة 
من تجر د الثفس : إقبالها إلى عالم ا مجر دات ‏ وبا دبارها تعلقها بالبدن وال ادات , 
و الراد با قبالها إقبالها إلى لمقامات العالية و الدرجات الرفيعة » وبا دبارها 
هبوطها عن تلك المقامات » وتوجهها إلى تحصیل الامور الدنيّة الدنيوية » وتشبهها 
بالبهائم والحیوانات » فعلی ماذكرنا من التمثيل يكون الفرض بیان أن لها هذه 
الاستعدادات المختلفة , وهذه الشئون المتباعدة » وإن لم نحمل على التمثيل بسكن 
أن یکون الا ستنطاق حقیقبا وان یکون کنابة عن جعلها مدركة للكليات » وكذا 
الا مربالاقبال والاذبار يمكن أن بکون حقيقياً لظهود إنقيادها لما بریده تعالی 
منها » وأن یکون أمراً تکوبتیاً لتكون قابلة للامرین ای السعود إلى الکمال و 
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إلى منك ولا أكملتك الا فيمن احب » آما إثي ابا آمر» وإناك أنهى وإناك 


القرب والوصال » والهبوط الى النفس ومایوجب الوبال أولتكون فى درجة متوسطة 
من التجر دلتعلقها بامادينات لكنتجر د النفس لم يثبت لنامن‌الاخبارء بل الظاهر منها 
ماد بتها كما یناه في مظانه . 

وربما يقال : المراد بالاقبال » الا قبال الىعالمالملك بتعلقه بالبدن » لا ستکمال 
القوة النظرية والعمليّة » وبالا دبار : الادبار عن هذا العالم » وقطع التعلق عن 
البدن ‏ والرجوع إلى عالم الملكوت . 

و قيل : يحتمل أن مكون قوله « استتطقه » محمولا على معناه اللقوى إشارة 
إلى ماوقع في بوم الميثاق » وإن كان كيفيته غير معلوم لناء والمراد بالا قبال الا قبال 
إلى الحق هن التصديق بالا لوهيّة والتوحيد والعدل وغير ذلك لابجب تصديقه » و 
بالا.دبار الا.دبار دن الباطل بأن یقولوا على الله بغير علم ؛ وأمثاله وحینثذ لاحاجة 
في الحديث إلى تأويل . 

واسا العنی السادس فلو قال آحد بچوهر مجر د لابفول بقدمه . ولایتوقف 
تأثير الواجب في المکنات عليه » ولا بتأثیره في خلق الاشیاء » وبسمنیه العقل » د 
بجعل بعض. تلك الاخبار منطبقاً على ماسماه عقلاء فيمكنه أن بقول : ان إقباله 
عبارة عن توجهه إلى البدء وإدباره عبارة عن توجهه الى النفوس لاشراقه عليها و 
إستكمالها به . 

فاذا عرفت ذلك فاستمع لایتلی عليك من‌الح الحقیق بالبيان » وبأن لايبالى 
بما شمت عنه من تواقص الاذهان , فاعلم أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قدثبت 
لارواح النبى والائمة وَل في أخبارنا التواترة على وجه آخر » فا تهم أثبتوا 
القدم للعقل » وقدثیت التقدام نى الخلق لا رواحهم ما على جميع الخوقات » أو على 
سائ الروحانینین في آخبارمتواترة » وأيضاً آثبتوا لها التوسط نوالابجاد آوالاشتراط 
في التأثير » وقد ثبت في الاخبار کونهم علة غائينّة لجمیم الخلوقات » وأنّه لولاهم لما 
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اعاقب » وإاك ا ثيب . 


النفوس والارواح » وقدئيت ني الا خباران جميع العلوم والحقايق فالمعارف بتوسطهم 
يفيض على سائر الخلق حتی اللائكة والانساء , والحاصل انه قدثبت بالاخبار 
المستفيضة : انهم 6 الوسائل بين الخلق وبين الحق في إفاضة جميع الر جات 
والعلوم والكمالات على بميع الخلق » فکلما يكون التوسل بهم والاذعان بفضلهم 
أكثر كان فيضان الكمالات من ال تعالى أكثر » ولماسلكواسبيل الرباضات والتفكرات 
مستبد ین بآرائهم على غير قانون الشربعة المقداسة » ظهرت عليهم حقيقة هذا الامر 
ملسا مها فأخطئوا في ذلك وأثبتوا عقولا وتكلموا في ذلك فضولا » فعلى قياس 
ماقالوا بسكن أن يكون المراد بالعقل نور النبى صلوات ال عليه وآله الذى انشعبت 
منه أنوار الأئمة شا واستنطاقه على الحقيقة ؛ أو بجعله محلا للمعارف الغير 
المتناهية , والمر اد بالامر بالا قبال توقنیه على مراتب الكمال وجذبه الى أعلي مقام 
القرب والوصال ء وبا دباره ما إتزاله إلى البدن أو الا مر بتتكميل الخلق بعد غاية 
الکمال » فاته بلزم التنزال عن غاية مراتب القرب » بسبب معاشرة الخلق ويؤمى 
اليه قوله تعالى « قدأتزل اله اليكم ذكراً رسولا» ۲ وقدبسطنا الکلام في ذلك في 
الفوائد الطربفة . 

وبحتمل ان یکون الراد بالا قبال الاقبال إلى الخلق » وبالا دبار الرجوعالى 
عالم القدس بعد إتمام التبليغ » ویویده ما في بعض الا خبار من تقديم الادبار على 
الاقبال . 

وعلی التقادير فالراد بقوله تعالى « ولاأكملتك » بمکن أن يكون الراد 
ولا اکمات‌محبتك والا رتباط بك» وکونك واسطةبینه وبينى إلا فيمنأحبه أويكون 

الخطاب مع روحهم ونورهم له , والمراد بالا كمال إكماله في أبدانهم الشريفة» 

.۰ (۱) سورة الطلاق : ۰ 
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أى هذا النور بعد تشعبه » بأي بدن تعلق وكمل فيه بكون ذلك الشتخص أحب" 
الخلق إلىالل تعالى » وفوله : « يناك آمر » التخصيص ما لکونهم صلوات التعلیهم 
مكلفين بمالم يكلف به غيرهم » وبتأتى منهم من حق عبادته تعالى- هالابتأنى من 
غيرهم » أو لا شتراط صحة أعمال العباد بولابتهم » والا قرار بفضلهم و فا هزد 
التجو ز » وبهذا التحقيق يمكن الجمع ب بين ماروی عن النبى راڈ : ان أول ما 
خلق الله نوری»وبن مادوی : ان أو لماخلق اله العقل , وماروى ان اول ماخلق الل 
النور » إن صحّت أسانيدها » و تحفيق هذا الكلام على ماينبفي يحتاج إلى نوع من 
البسط والا طناب ولووفينا حقه ,لکتا أخلفنا ماوعدناه في صدر الکتاب . 

واا مارواه الصدوق في کتاب علل الشرایم با سناده عن أمير المؤمنين تلا 
أن النبى با سمل مما خلق‌اله ع وجل العقل؟ قال : خلقة ملك له رؤوس بعدد 
الخلائق » من خلق وهن يخلق إلى بوم القيامة » ولکل رأس وجه ولکل آدمی رأس 
من رؤس العقل » وإسم ذلك الانسان على وجه ذلك الرأس مکتوب » وعلى کل وجه 
سترملقی لابکشف ذلك السترمن ذلك الوجه حتی بولد هذا المولود » ويبلغ حد" 
الر جال آوحد النساء ؛ فاذا بلغ کشف ذلك اللسترفيقع في قلب هذا الانسان نور» 
فیفهم الفريضة والسنة والجیّد والردى » ألا ومثل العقل في القلب کمثل السراج في 
ول القت 

فهو من غوامض الاخبار » والظاهر أن الكلام فيه مسوق على نحو ال موز 
والاسراد » وبحتمل أن بكون كنابة عن تعلقه بكل مكلف وأن" لذلك التعلق وقتاً 
خاصًا وقبل ذلكالوقت موانع عن تعلق العقل من الا غشية الظلماتية » والكدورات 
الهيولانية » كستر مسدول على وجه العفل » ويمكن حمله على ظاهر حقیقته على 
بعض الاحتمالاتالسالفة, وقوله : خلقتملك » له الا ضافةأىخلفتهكخلقة. الملائكة 
ق لطافته وروحائیته , ویستمل أن یکون خلقه سانا الى الضمیر مبتداء ولت 
خبره » ای خلقته خلقة ملك » آوهو ملك حقيقة وال بعلم . 


5 علي بن عل و ند 0 » عن مرو مان عن 00 
ل آدم 222 فاد : 1 آدم mm ld‏ 
ودع اثنتين فقال له : : ياجىرىل وما الثلاث ؟ فقال : العقل والحاء والدین 
فقال آدم : إني قد اخترت العقل فقال جبرئيل للحياء والدين : انصرفا ودعاه فقالا: 
۳- آهد بن إدريس » عن عل بن عبدالجبار » عن بعض أصحابنا رفعه إلى 
أبي عبداله تم قال : قلت له : ما العقل ؟ قال : ماعبد به الرجن واکتسب به‌الجنان 


الحد بث الثانی : خسف . 

قوله ج : هبط جبرئيل » الظاهر أن آدم تا حين هبوط جبرئيل عليه 
كان ذاحياء وعقل ودين »والا مر با ختبار واحدة لابنانی حصولها على أنه يحتمل أن 
إسكون المراد كمال تلك الخلال بحسب قابلية آدم ت وقول جبر بل ا للحباء 
و الدین بعد اختيار العقل : انصرفا لا ظهار ملازمتها للعقل بقولهما : انا امرنا أن 
تكون مم العقل ۰ و لعل الغرض من ذلك أن ینبه آدم کت على عظمة نعمة 
العقل » ويه علي كران على انعامه . ۱ 

فوله :« فشا نكما » الشتأن بالهمزة : الا مر والحال » ای آلزما شانکما أو 
شأنكما معكماء ثم انه بحتمل آن‌بکون ذلك استعارة تمثيليّة کمامر أو أن ال 
تعالى خلق صورة مناسبة لكل واحد منها » وبعثها مع جبرئيل َيه والحياء صفة 
تنبعثعنها ترك القبيح عقلا مخافةالّذم » والمراد بالد بن التصديق بما بجب التصديق به 
والعملبالشرا بع » والتواميس الاالهية » واطراد بالعقل » هنا مايشم لالثلاثة الاول . 

الحد یث الثالث : مرسل . 

فوله تي : ماعبد بهالرحمان » الظاهر ان الراد بالعقل هناالعنی الا نی‌من 
العانی التى أسلفنا , ویحتمل بعض العانی الاخر کمالایخفی » وقیل : يراد به هنا 
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قال : قلت : فالذي كان في معاوية ؟ فقال : تلك ا تلك yy‏ 
نكن وله با عفن 
۴ غل بن بحيى ا » عن ابن فضال » عن الحسن 
بن الجهم قال : سمعت الرضا تم بقول : صديق کل امرء عقله » وعدو ه جهله . 
۵ - وعنه » عن أحد بن ده عن ابن فضال » عن الحسن بن الجهم » قال : قلت 
لاأ بي الحسن تا : إن" عندنا قوماً لهم محبّة » وليست لهم تلك العزيمة بقولون 
بهذا القول ؟ فقال : ليس أولئك ممن عاتب الله إِنّما قال الله : « فاعتبروا با ولي 
الاصار > . 


مايعد به المرء عاقلاعرفاً وهوقوة التميّر بين الباطل والح ق » والضار" والنافعالتى 

لاتكون منغمرة في جنود الجهل : فعند غلية جنوده لابسمتی الفطن اطمیتز عاقلا ؛ 
حيثلابعمل بمقتضی التميز والفطانة » وستعملها في مشتهيات جنود الجهل . 

قوله : فالذىكان في معاوية» أى ماهو ؟ وني بعض النسخ فما الذى ؟ فلايحتاج 
الى مارو 

قوله تَِتَاِمُ: تلك النکراء » بعنی الد هاء والفطنة » وهی جودة ارأی وحسن 
الفهم » واذا ا في مشتهيات جنود الجهل يقال لها الشيطنة ونه َي عليه 
بقوله : تلك الشيطنة بعد قوله : تلك النكراء 

الحد.بث الر ابع : موشق ولايقص عن الصحيح . 

والمراد بالعقل هنا کماله باحداطعانی السابقة . 

الحددبث الخامس: مثل السابق سندا . 

قوله : وليست لهم تلك العزيمة » ای الر سوخ بي الدین أو الاعتقاد الجازم 
بالا مامة » إعتفاداً ناشئاً من الحجتة والبرهان » وعلی التقدیرین الرادیهم 
المستضعفون الذين لابمکنهم التمیز الام بين الحق والباطل . 

قوله: ممن عات بالل » ای عاتبه ال على ترك الاستدلال والعمل بالتقليد » 
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ع أمد بن إ[درس » عن ت بن حسان » عن أبي د الرازي » عن سيف بن 
عميرة » عن إسحاق بن تار قال : قال دا لك : من كان عاقلا کان له ذمن : 
ویک لدو وعل ا 

۷ عداة من أصحابنا » عن أحد بن عل بن خالد » عن الحسن بن علي بن 
يقطين » عن عل من سنان » عر ن أبي الجارود » عن أبي جعفر یل قال : نما بداق 
له العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما ناهم من العقول في الدتيا . 

۸ - علي بن عل بن عبدالله » عن إب رام بن إسحاق لاجر » عن عل بن 
سلبمان الديلمي" ۰ عن ن ابه قال : قلت لا بي عبدالله کک : فلان من عبادته ودینه 
وفضله ؟ فقال :كيف عقله ؟ قلت :لاأدري » فقال : ان الثواب على قدر العقل » ان" رجالا 

' هن بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة هن جزائر البحی » خضراك نضرة كثيرة 


والمراد بالاعتبار الاستدلال » وبالا بصار هنا العقول كما بظه رمن كلامه غ . 

الحد بت السادس: ضعيف . 

واريد بالعقل هنا مااريد به في الخبر الثالث » والقياس نتج ان من كان 
ما مالقل هذا الع سق الح 

الحد بث السابع : ضعيف . 

قوله : اّما بداق اله » المداقة مفاعلة من الدقة ‏ بعنی ان" مناقشتهم في 
الحساب وأخذهم على جليله ودقيقه على قدرعقولهم . 

الحد.ث الثامن : ضعبف والظاهران على بن 1 څل بنعبد الله 
بن اذينة اذى ذکر العلامة انّه داخل في العدة الْتَى تروى عن البرقى 

قوله : من عبادته » بان لقوله‌کذا وكذاء خبر لقوله‌فلان تن اسان 
متعلفاً تيقد ر ای فذکرت من عبادته » وان بکون متعلقاً بماعبرعنه بکذا کقوله 
فاضل کامل » فكلمة دمن » بمعنی «نی» آوللسبة,والنضارة : الحسن > والطهارة 
هنا بمعناها الأغوى ای ١‏ أصفاو الأطافة » وني بعض الاسخ بالظاء المعجمة ای کان‌جاربا 
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الشجر ا الماء وان " ملکاً من اللایكة مر به فقال : يارب أدتي ثواب عبدك 
هذا » فاراه الله [ تعالى ] ذلك » فاستقله الملك » فأوحى الله [ تعالى ] إليه : آن‌اصحبد 
فأناه الملك نی صورة انسی" فقال له :من أنت ؟ قال : أنا رجل عابد بلغني مكانك 
وعبادتك في مذا المكان فأتيتك لاعبدالله معك » فكان معه بومه ذلك فلمًا أصبح 
قال له الملك : إن مکانك لنزه , وما بصلح الا للعبادة » فقال له العاید : إن لمكا قا 
هذا عيبا » فقال له : وماهو ؟ قال : ليس لرینا بهيمة فلوکان له جار رعیناه نی هذا 
الوضه » فان هذا الحشیش سیم » فقال له [ ذلك ] الملك : ومالر لك جار ۶ فقال : 
لوكان له حار ما كان يضيع مثل هذا الحشیش » فأوحی الله إلى الملك : إثما | ثيبه 
على قدر عقله . 

على وجه الارض » و في الخس إشكال من أن" ظاهره کون العابد قاثلا" بالجسم » 
وهو يناني استحقاقه للثواب مطلقا وظاهر الخبر كونه مع هذه العقيدة الفاسدة 
ا لواب له عقله وبلاخته يده ان یک اللام نی فوله لرا هة 
للملك لاللانتفاع > ويكون هراده : نے أن کون ف هذا الکان بهمة من بهائم 
الرب للا بضيع الحنیش » فیکون نقصان عقله باعتبار عدم معرفته بفوائد مصنوعات 
الله تعالى » وبانهاغیر مقصورة على أكل البهيمة » لکن بِأَبِى عنه جواب اللك الا" 
أن یکون لدفع مایوهم کلامه » أو _بکون استفهاماً اتکاریاً ای خلق الله تعالی 
بپائم کثبرة نتفعون بحشش الا رض » وهذه إحدى مناقع خلق الحشش » وقد 
ترتبت بقدر المصلحة » ولايلزم أن يكون نی هذا المكان مار » بل يكفى وجودك 
وانتفاعك » وب>تمل أن مكون اللام للاختصاص_لا على محض المالكية» یل أن 
بکون لهذه البهيمة اختصاص بالرب تعالى كاختصاص بيته به تعالى » هع عدم 
حاجته اليه » ويكون جواب اللك انه لافائدة نی مثل هذا الخلق حتی بخلق 
الله تعالی‌جاراً وينسه الى مقداس جنامه تعالی كماق الست » فان فيه حكماً كثيرة 
وبالجملة لاپد سا من إرتكاب تكلف تام في الكلام » أو إلترام فساد بعضالاصول 


مع ی و لجهل 0 


۹ ا اوا عن أبيه »عن الوفلي » عن | لسكوني »عن وا 
: قال : قال رسول اله 5 : إذا بلفكم عن رجل حسن حال فا نظروا نی حسن 
عقله » فا نما بجازی بعقله . 

1 څل بن بحيي » عن أحد بن ڪل » عن أبن محبوب ۰ عن عبداله ون سنات 
قال : ذكرت لا بي عبدالُ ب رجلا مبتلی_ بالوضوء والصلاة وقلت : هورجلعاقل, 
فقال أبوعبدالله : وأي” عقل له وهو بطيع الشيطان ؛ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ 
فقال : سله هذا الذي أتيه من أي شيء هو ؟ فا نه بقول لك : من تمل الشيطان 

ار وهل اما هه ريو بخ الح كن م ا 
فال : قال رسول الل بإ : ماقم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل » فنوم العاقل 


الق رة في الكلام . 

الحديث التاسع ضعيف على المشهود . 

قوله ا : فانما بجازی بعقله , ای على أعماله بقدرعقله فكل من كان عقله 
أكمل كان ثوايه أجزل . 

الحد.بث العاشر : صحیح . ۱ 

قوله : مبتلا بالوضوء والصلوة» ای بالوسواس في نیتهما ون فعلهما بالا بطال 
والتکریر على غير جهة الشرع » أو بالمخاطرات التى تشتفل القلب عنهما » و توجب 
الشك فیهما , والا وسط أظهر نظراً الى عادة ذلك الز مان . 

قوله : وهو «طيع الشیطان » ای بفعل مایأمره به من الوسواس » أويطيعه فیما 
يصير سبباً لذلك » فسأله السائل عن إبانة انه بطیم بفعله الشیطان فنبه ج باه 
لوسئل عن مستنده لم يكن له بد من أن بسنده الى الشبطان حیث لاشبهة أنه 
لامستند له في الشرع ولاني العقل » وعلی الاخير المراد اه بعلم أن مایعرض له من 
الخواطر والوساوی انما هوبما أطاع الشیطان فى سائر افعاله . 

الحد بت الحاد بعشر: مرسل . 

قوله : فنوم العاقل » اما لا ته لابنام الا بقدر الضرورة لتحصيل قو ة العبادة 


جا کتاب المقن و الجهل لاس 


ا من سهر الجاهل » وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل ولا بعث اله نسا تش 
ولارسو لا" ظ ین العقا ل » ویکون عقلد فل من یم عقول | مته وما ضمر 
می ا ٤‏ نفسه أل من احتهاد المجتهدين : واد العند فرائض له حتی 


فيكون نومه عبادة » وسهر الجاهل للعبادة لالم يكن موافقاً للشرائط المعتبرة ومقروناً 
بالنسات الصحيحة تكون عبادة باطلة أوناقصة » فذاك النوم خبرمنه » اوان تومالعقلاء 
وكمل المؤمنين بوجب ارتباطهم بأرواح الا نبباء والمرسلين وا ملشكة اطفر بين و 
مايضاهيهم من القد سین » واطا(عهم على الا لواح السماوية ورجوعهم الى عوالمهم 
القدسة التى كانوا فيها قبل تزولهم الى الابدان » فهومعراج لهم ومابرون فيه بمنزلة 
الوحی ۰ فلذا عدات اوا الصادقة من احا وسنبسط القول في ذلك في 
شرح کتاب الر وضه . 

قوله 2 : من شخوص الحاهل » ای خروجه من بلده وسافرته الى البلاد 
طلباً لرضاته تعالی کالجهاد والح وغيرهما . 

قوله : حتی بستکمل العقل » ای بسعی فيكماله بتوفیقه‌تعالی فان أصل العقل 
موهبی" دیکمل بالعلم والعمل وقرائته على بناء الفعول » أو إرجاع الضمير الى الله 
تعالی بعید . 

قوله : ومایضمر النبى في نفسه » ای من النیات الصحيحة والتفکرات الكاملة 
والعقاید اليقشة . 

قوله : وماادی العبد » ای لابسکن للعبدآداء الفرائض‌کماینبفی الا ان بعقل 
ویعل‌من جهة مأخوذة عن اله تعالی بالوحی » أوبأن بلهمه الله معرفته أوبأن يعطيدالله 
اا به سلك سيل الننجاة ,ون نسخ محاسن البرقی حتنی عقل مثه ای لابسمل 
فر ضه حتی بعفل من اله و بعلم ان الل آراد تلك منه » ويعلم 1 داب إبقاعها وبحتمل 


أن يكون الراد اعم من ذلك » ای بعقل و یعرف مابلزمه معرفته » فمن إبتدائيئة 


١ ب العقل و ان ح‎ ۳A 


el EE‏ رن مالغ اماق .و ا هم أولوا 
الا لباب » الذين قال الله تعالى : « ومایتذکتر الا اولوا الا لباب ١١‏ 

۲ . ابوعبداله الا شعري بعد بعض أصعابنا , رفعه عن هشام بن الحكم 
قال : قال لي أبوالحسن موسی بن جعفن من : باهشام إن الله تبادك وتعالی مشر 
أهل العقل والفهم ني كتابه فقال : «فبشر عباد * الذین بسثمعون القول فیتبعون 
أحسنه | ولئك الذين هداهم اله وا ولنك هم | ولوا الاألباب»7". 

یا هشام ان اله تبارك وتعالی أكمل للناس الحجج بالعقول » ور النبيين 


على التقديرين » ويحتمل على بعد أن تكون تبعيضيّة » ای عقل من صفاته وعظمته 
وجلاله مابليق بفهمه وبناسب قا بلسته واستعداده . 
الحديث الثانيعشر : مرسل وهومختصرمما أورده الشبخ الحدن بن‌علی بن 
شعبة في كتاب تحف العقول وأوردته بطوله في كتاب بحاد الانوار مشروحاً . 
قوله تعالی « يستمعون القول » : المراد بالقول ما القرآن أومطلق المواعظ 
« فيتبعون أحسنه > ای إذا رد دوابین آمرین منها لاکن ن الجمع بنهما بشتارون 
حسنهما + وعلی‌الاول بحتمل‌آن مكو ناطراد الا حسن اكات أوغير المنسوخات 
ویمکن أن يحمل القول على مطلق الکلام » إذ ما من قول حق الا وله ضد باطل 
فاذا سمعها إختار الحق منهما » وعلى تقدير أن بكون ا 0 
المواعظ » بسكن إرجاع الضميرالى المصدر المذكور ضمئا أى بتبعونه أحسن إتباع . 
قوله لي : الحجبء إى البر اهيناوالانبياء والا صیاء 6ل اوالاحتجا جوقطع 
العتر ایا کمل‌حجته على الناس يما ! تاهم فو افو عو سيك أن كوت المزاذان اله 
تعالی أكمل حجج الناس بعضهم على بعض » بماآ تاهم من العقل إذ غايته الانتهاء الى 
البدیهی و لولا العقل لا تکره » والادلة ماين في كتابه من دلائل الربويية 


(۱) سودة البقرة : ۲۶۵ . و فيها دو مایذکن . . . .۰۰۱ . 
6 سورة زمر : ۱۸ . 


جا کتاب العقل و الجهل -۳۹- 


٠‏ بالبيان » ودلهم علی‌ربوپینته بالأدلة » فقال : « وإلهكم إله واحد , لاله" هوالر حن 
الرحیم ‏ إن نی خلق السموات والا دض واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجري 
في البحر بما شفع الناس » وماا تزل اله من السماء من ماء فاحبی به الا رض بعدموتها 
والوحدانة أو ماله هن آثار صنعته وقدرته 5 الا فاق و نی انفسهم » والا ول ا 
بالتف رمع » واطراد بالبيان إما الفصاحة أو المعجزات اوقدرتهم على إنمام کل حجنة ؛ 

وجواب کل شبهة » وإبانة کل حو على کل أحد بمایناسب حاله وعلمهم بكلشىء 

كماقال صلواتالله عليه « واوتيت الحكمة وفصل الخطاب » . 

قوله تعالی: « و الهكم اله واحد » : ای المستحق لعبادتكم واحد حقيقى لا 
شر ك له فى استحقاق العبادة » ولافي وجوب الوجود الذانى ولافي صفاته ووحدته 
الحقيقية » وقوله تعالى «لا الهالاعو» استیناف لبیان الوحدة إوتأكيد للفقرة السابقة 
أوتعميم بعد التخصيص دفعاً لابتوهم من جواز أن يكون المستحق لعبودية غير كم 
متعدد ا أوالا له ني الاولى الخالق » وفي الثانية المستحق للعبادة » فتکون الثانية متفر عة 
على الاولى » ويحتمل المکس » فیکون من قبيل إتباع الدعی بال "ليل « الرحن 
الرحيم » خبران للبتدأ محذوف » أوخبر ان آخران لقوله « الهكم » ولعل التوصيف 
بهذا لببان أ شد تعالی بستحق العبادة لذاته الكاملة وعمه الشاملة معاً فتدبی . 

ثم استدل سبحانه على تلك الدعاوی بقوله « ان في خلق السماوات والادض » 
ای ایجادهما من کتم العدم « واختلاف الليل والنهار » ای تعاقبهما على هذا النظام 
المشاهد أن يذهب احدهما و بجيء الا خر خلفه . و به فسر فوله تعالی « هوالذی 

جعل الليل والنهار خلفة » اوتفاوتهما في النور والظّلمة » اون الزيادة والنقصان » و 
دخول أحدهما في الآخر » او نی الطول والقصر ء بحسب العروض أو اختلاف كل . 
ساعة من ساعاتهما بالنظر إلى الا مكنة ا مختلفة » فأبنة ساعة فرضت فهى صبح لموضع 
وظهر لا خر » وهكذا » و الفلك بجيء مفرداً وجمعاً وهو السفينة » وما في فوله‌تعالی 


وٹ 1 دابة وصريف الرباح والسحاب المسخس بين السماء والاأرض» 
لا بات لقوم بعقلون »۲7 


« بما شفع الناس » اما مصدر ية ای بنفعهم اوموصولة ای بالذی شفعهم من الحمولات 
والمجلو بات » « وما أنزل الله من السماء من ماء » من الاولى للابتداء » والثانية للبيان 
والسماء بستمل الفلك والنحاب » وجهة العلو واحیاء الارش بالنباتات والا هار و 
الثمرات « وبث فیها» عطف على<أ تزل» أوعلى « أحيى > فان اد واب ینمون بالخصب 
ويعيشون بالمطر » والبت : النشر والتفریق وال مراد بتصریف الل باح اما تصريفها ني 
مهابها قبولا ودبوداً» وجنوباً وشمالا أذ ی احوالها حار نادو وعاصفة ر 
وعقيمة ولواقح , : او لها تارة لل حمة وتارة للعذاب « والسحاب ایلسخر» ای لاسزل 

ولابنقشع » مع ان الطبع یقتضی أحدهما حتى بأتى امال + وقيل مسختر للرياح 
تقلبه في الجو بمشية الله تعالى » أو سخنره الل و هيه لمصالحنا د لا بات» ای‌علامات 
ودلالات وبراهين تدل لامكانها على صانم واجب الوجود بالذات » ترفع الحاجة 
هنالمسكنات اذا مسكن لاير فع حاجةالممكن » ولاتقا نهاوكو نها علی‌وفق الحکم والمصالح 
التىتعجز جميعالعقول عن الاحاطة بعشر أعشارها , على کون صانعها: حكيماً عليماً 
قادراً رحيماً بعباده » لابفوت شيئًاً من مصالحهم ؛ وللجهتين جميعاً على کو نه مستحقاً 
للعبادة ‏ إذ العفل بحکم بديهة بأن الكامل من جمیم الجهات » العارى من جميع 
النقايص والآ فات » القادر على ايصال جميع الخیراتوالضر ات » هواحق بالمعبودية 
من غيره لجميع الجهات » وايضاً ادت الا حکام والانتظام على وحدة الدبرکما 
سيأتى بيانه د لعلى وحدة المستحق للعبادة » وکل ذلك ظاهر لقوم عقلهم في درجة 
الكمال » وني الا ية دلالة على لزوم النظر في خواص مصنوعاته تعالى » والاستدلال 
بها على وجوده و وحدته وله وقدرته ونحکمته وساير صفاته » وعلى جواز ركوب 

البحر والتجارات والسافرات لحلب الاقوات والا متعة . 


(۱) مورة البقرة : ۱۶۳ . 


۹ ۱ کتاب العقل و الجهد _ سب 


با هشام قد دن ات ذلك دللا 3 تفه ان ت لهم مد ققال :و 
سخر سس لک الليق والنهار والشمى والقمر وال رات تن فى ذلك 
لا بات لقوم س . وقال : « هوالّذي خلقكم من تراب ثم من نطفة م موه 
م ورج طفلا ثم لتبلغوا اشد كم ثم لتكونوا شيوخاً ومنکم من بتوفی من 
قبل ولتبلغوا أجلا مسمی لمكم تعقلون ». 

٠‏ قوله ## : قد جعل ال ذلك دلبلا » ای كلا من الآ بات المذكورة سابقاً او" 
لاحقاً وليس لفظ ذلك في التّحف » فالا بات اللاحقة أناهر » وقوله تعالى « وسختر 
لكم »> ای هيأها لنافعكم و مسخترات بالنسب» حال عن الجميع ای نفمکم 
بها حالكونها مسخترات الله » خلقها و ديرها كيف شاءء وقرء حفص « والنجوم 
مسخترات » على الابتداء والخبر » فيكون تعميماً للحكم بعد تخصیصه » ورفع ابن 
عامس «الشمس والقمر» ايضا . 

قوله تعالى « خلفكم من تراب» : اذخلق اول افراد هذا النوع وأباهم 
فت أو لان القذاء. الذى کر ناه اللتى سل عة سکن ازایکون الر از 
الراب الذى بطرحه اللك في ا منى » كما بشهد به بعض الا خبار وقوله تعالی « ثم" 
بخرجكم طفلا » ای أطفالاء والافراد لا دادة الجنس أوعلى تأوبل بخرج من كل 
واحد منکم > اولانه في الاصل مصدر . 

قوله تعالی « ثم" لتبلفوا » اللام فبه‌متعلقة لمحذوف تقدیره ثم ببقیکم لتبلفوا » 
وكذا في قوله « ثم لکونوا شيوخاً » و یجوز عطفه على لتبلغوا : 

قوله تعالى « اشد کم » : أى كمالكم في القوة والعقل » جمم شداة كأ نعم 
جمع تعمه . 

قوله تعالى « هن قبل » : ای من الشيخوخة آوبلوغ الا شد . 

قولهتعالى « اجلا مسمتی» : ای بفعل ذلك لتبلفوا أجلا مسمى هووقت الموت 

0 (١)سورةالتحل. ٠۳‏ . 
(۲) سودة غافر : ۶۷ . 


بو ۲۳ كات ال الجهلِ 8 ١‏ 


و قال e‏ اختلاف الليل د اهار وما ا له من السماه من دز 
فاخي اا ون کت اعوتها ومن ال اغ و اجات الس ين الا 
و الا دش لا بات لقوم يعقلون  »‏ و قال : « بحيي | 
الآ بات لعلکم تعقلون » 7" . و قال : « و جنات من أعناب و زرع و تخیل » صنوان 
وغیر صنوان بستی بماه واحد و متتل هنها على بعض ن الأأکل » ان" تي نك 


أوبوم القيمة . ۱ 
قوله تعالی « ان في اختلاف اللیل » : هذه الابة في سورة الجائية «د في 
خلقكم ومايبث من دابة آبات لقوم بوقنون » واختلاف اليل والّهار ومااٌتزد الله 
من السماء من رزق فأحبی ب‌الا دض بعد موتها وتصر يف الى يالا بات لقوم بعقلون» 
وقدمس الكلام نى مثله والظاهر ان التغيير من النسّاخ أو الرواة أو تقل بالمعنى أو 
هکذا فرائتهم ۱ 
قوله « من رزق » : هواماء لانه رزق أوسبب للرزق » ودیما يؤل الاازض 
بالقلب وال زق بالعلم تشبيهاً له باطاه ,لا ته سبب حياة الر وح كما ان الماء سبب 
حياة البدن . 
فوله تعالی « وجنات » : عطف على قوله تعالی « قطع » في فوله « و ني 
الارش‌قطع متجاورات» وتوحیدالزرع لائه مصدر ني أصله , وهو عطف على «أعناب » 
وقرء ابن كثير وابوترو ویعقوب وحفص « زرع ونخیل » بالر فع عطفاً على جنات 
وقو له «صنوان» ای نخلات‌اصلهاواحد « وفرصنوان » ای متفر قات مختلفة‌الاصول . 
۱ قوله تعالی « نی الاکل » : ای في الثمر شکلا" وقدراً ورائحة وطعماً > ودلااتها 
على الصانع الحكيم ظاهر » فان اختلافها مم اتحاد الاصول والاسباب لایکون الا" 
شخصص قادر هختار . 


(۱) -ورة الجائية ؛ ۴ . 
)۲( سوره الحدید 0 


١ 0‏ كتاب العف و الجهل ويرك 


۱ مرك درس ا البرق خوفا ٠‏ 50 
السماء ماءاً فمحیی بهالارض بعد موتها ان" فی‌ذلك لا بات لموم بععلون » ۲" و قال ۰ 
«قل‌تعالوا أتل ماح نم ربكم علیکم ألا تشرکوا ب‌شیناً وبالوالدین احسانا و ۱ صلوا 


فوله تعالی « بریکم البرق» : الفعل مصدر بتعدیر أن او صفة محذوف ؛ 
اى آببة بریکم بها البرق خوفاً من الساعقة أوتخريب النازل والزدوع » آدللمسافر 
« وطمعاً » ای فى الغيث والنبات وسفى ال دوع أو للمقيم ونصبهما على العلة لفعل 
لازم للفعل المذكور ء اذ إداءتهم تستلزم رؤيتهم اوللفعل الذکود بتقدير مضاف ای 
اراعة خوف وطمع» أو بتاويل الخوف والطمم بالاخافة والاطماع » اوعلی الحال بحو 
كلمة : شفاهاً » ويحتمل ان کو نا مفعولين مطلقين لفعلین محا وفین يكو نان حالین؛ 
اى تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً . 

قوله تعالى « قل تعالوا » : أمرمن التعالى و أصله أن يفوله من كان في علو 
لمن كان في سفل فاتسع بالتعميم . 

قوله تعالى « ماحر م » : كلمة « ما» تحتمل الخ ة والمصدريّة والاستفهامية 
دقوله « عليكم » متعلق بأتل» ادسر م أدبهما على سبيل التنارع . 

قوله تعالى « ان لاتشركوا » : قال البيضاوى ای لاتشركوا لصح عط الأهر 
عليه , ولایمنعه تعليق الفعل الفسر بما حر م » فان التحريم باعتباد الاوامر برجم 
الى أضدادها » ومن جعل أن ناصبة فمحلها النصب بعلیکم » على أنه للاعراء أو بالبدل 
من «ما» أو من عائدة الحذوف » على ان «لا» زائدة اوالحر بتقدس اللام» أو 
الر "فع على تقدیر « التلو ان لانشركوا » اه ا مرم أن تشركوا وقوله : «شيئاً » 
بحتمل المصدرية والمفعوليّة وعلىالتقدير من بشمل الشرك الخفى . 

قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا » : ای واحسنواهما احساناً وضعه موضع 
النهى على الاساءة اليهما للمبالغة والد لالة على أن" ترك الاسائة في شأنهما غير كاف 


(۱) سورة الرعد : ن . (۲) سورة الروم : ۲۴ . 


أولادكم من إملاق » نحن نرزقكم و |ناهم ولا تفربوأ الفواحش ماظهر منها وما 
بطن ولاتقتلوا النفس التي حرام الله إلا بالحق » ذلكموصيتكم بهلعلكم تعقلون »۲ . 
و قال : «هل لكم من ماملکت أبماتكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء 
تخافونهم کذیفتکم أنفسكم » كذلك نفصل الا بات لقوم يعقلون »!" . 

با هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الا خرة فقال : 


بخلاف غیرهما » وقوله « من‌املاق » ای من أجل فقر و من‌خشیته . 

قوله تعالی « ولاتقر بوا الفواحش » : ای الز نا والكبائر أو جيم العاصی » و 
قوله « ماظهر منها وما بطن > بدل منه ای سر وعلانية والفسوق الظاهرة والباطنة › 
أو ماظهر تحر یمه من ظهر الفرآن وماظهر تحریمه من بطنه كما ورد في بعض 
الا خبار . 

قوله تعالی « ال بالحق » : کالقود وقتل ال مرد ورجا محصن « ذلکم دصیکم 
به » ای بحفظه « لعلکم تعقلون » ای تتبعون مقتضیعقو لکم | لکاملة فى الاجتناب عن 
المحارم » وقيل ای ترشدون فان الر شد كمال العقل . 

قوله تعالى < منما ملكت ابمانكم » : صدر إلا بة هکذا « ضرب لكم من 
انضسکم هل لکم هنما ملكت ایمانکم » ای من مماليككم ومن للتبعيض دفي قوله 
دمن شركاء » مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاری مجرى النفی « فيمارزقناكم » ای من 
الا موال وغيرها «فانتم فيه سواء » ای‌فتکو نون سواء أنتم وهمفيه شركاء يت فونفيه 
کتص فکم معا نهم بشرمئلکم وا ذهامعادة لکم» و «تخافونهم» حال عن «انتم» أوعن 
ضمير المخاطبين في «رزقناکم» ای دالحال| نكم تخافون منشر کقممالیککم في أموالكم 
واستبدادهم بالتصر ف فيهاكما بخافالاحر اد بعضهم من بعض » والغرض من التمثیل 
تنبيه الشرکین على إن هولاء المشركين اذا لم برضوا بشركة هماليكهم معهم فى 
التعظیم والتکر یم والتصر ف والتدبير»كيف برضون بمشاركة إلا لهة مع رب إلا رباب 


(۱) سودة الانعام : ۲ ۱۵ . (۲) سورة الروم : ۲۸ . 


ج١١‏ کتاب الل و الجهل ۱ مع 


فوا اة الا الا لب ولهو ولله ارالا خرو عر للدي يفون افلامفلون» :۱ 

پا هشام ثم خواف الذي لابعقلون عقابه فقال تعالی : « ثم دمر االا خرین 
وإنكم لتمر ون علیهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون» . و قال :« !تا منزلون 
على اهل هذه القربة را من الساء با کانوا بشقون. 


مع عدم مشاركتهم اناه في شىء من‌الکمالات في‌التهظیم والتكر بم والتذلل دالعبادة 
تعالی الل مايقولون علو أ كبيراً , « کذلك تفصنل‌الا بات» ای نبیتنها فان التمثیل‌فیما 
دل عليه البرهان ممایکشف العانی » ويدفع الشاغبات والعارضات الوهمية «لقوم 
بعقلون» ای بستعملون عقولهم الكاملة في تدیر الامثال . 

قوله تعالی « و ما الحيوة الد نا »: ای اعمالها « الا لعب ولهو » لفلة تفعها 
وانقطاعها أولاتها تلهی‌الناس وتشغلهم ما بعقب منفعة دائمة « وللدار الآخرة خبر» 
لدوامها وخلوص منافعها ولذ اتها « للذين يتلقون » فيه تنبيه على أن مالیس من 
أجمال المتقين لعب ولهو « أفلاتعقلون » أوليس لكم عقل كامل حيث تركتم الأعلى 
للا دنی مع العلم بالتفاوت بينهما . ۱ 

قوله :عقابه » اما مفعول لقوله‌خوف آویعقلون آولهماعلی‌التنازع » والتدمیر: 
الاهلاك » ای بعد مانجسنا لوطاً وأهله أهلكنا قومه « وانکم» ناأهلمكة «لتمر ون 
علیهم » ای على منازلهم فى متاجرکم الى الشام » فان سدادم في طرربقه «مصبحین» 
ای داخلین فی الصباح « وباللیل» ای ومساءاً أدنهاراً وليلا فليس فيكم عقل 
تعتبردن يه . ش 

قوله تعالى « على أهل هذه القرءة > ای قربة قوم لوط « رجزاً من السماء » 
ای عذاباً منها » واختلفوا فيه ففيل : انه كان حجارة من سجيل ؛ وقيل : كان ناراً 
وقيل هوتقليب الارض » وقد بوجه هذا بأن المراد إتزال مبدثه والقضاءبه من السماء 
لاعينه وهو تكلف مستغنى عنه «بماکانو! بفسقون» ای بسبپ استمرارهم علىالفسق . 


(۱) سودة الانعام : ۳۲ (؟) سودة الصافات : ۱۳۷ ب ۱۳۹ . 


۶ ب العقل و الجهل _ ج 


ا 55 ل 

+ هنام إن العقل مع العلم فقال : « وتلك الا مثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون »۲۳ . باهشام ثم نم الذسلاممقلون‌فقال :« وإذا فيل لهم اتبعواما أترل 
لله فالوا با شنم ما لمبنا عليه1 باء نا أولوكان 1 باوهم لايعقلون شیناً ولابهتدون ۲۱۰ 

قال : «ومثل الذٍس کمروا كمثل الذي ينعق يما لايسمع لا دعاه ونداء صم بكم" 


قوله تعالى « ولعد تركنا منها أ ية بسنة » : ای من القرية آبة بسنة دالة على 
سوء حالهم وعاقبتهم » فقيل : هی قصتها الشابعة وفیل : هی آثار الد بار الخر بة » و 
قا ا بعد تقلب الارضء فانها كانت باقة سده » وقيل : هی 
الماء الا سود فان" أ نهارها سارت منود لقوم بعقلون » اى EE‏ عقولهم في 
الاستبصار والاعتبار » وهومتعلق ركنا آره آية». 

قوله ی : ات العقل في التحف ثم بين إن العقل » والظاهر أن اطراد 
بالعقل‌هنا الدب فى خلق ال دصنعه » و الاستدلال به عل وجوده وصفاته الکاملة» 
ونمك ارجاعه الى بعض ماذکر نا من المعانى فى الحديث الاول . 

فوله تعالی د واذا قيللهم » 1 بل نتبع‌ماالفینا » 
ای وحدنا . 

فوله نعالی دأ. لوکان» : الواو للحال أوللعطف » والهمزة للرد أوالتعجب» و 
حواب لومحدوف . ای لوکان ۲ با هم جهلة لابتفکرون فى آمرالدین ولابهندون الى 
الحق لاتبعوهم . ۱ 

قوله تعالی « ومثل الذين کفروا » للناظر من في هذه الا بة اختلاف في حلها » 
فمنهم من قد ر مضافاً ومنهم من لها على ظاهرها ء فأما الذین قدر وا مضافا » فمنهم 

9 قد ره في جاب الشیه » وقال : تقديره ومثل داعی الذین کفروا وهو الرسول و 
(۱) سورة العنکبوت : ۳۵ . 


۲ سورد a‏ المنك وت 2 : ۴۳ 8 
(۳) سورة النقرة 


مان وال وه مر ونم الب آفا نت تیم اس ولو کانوا 
اما ۱۵ أو قال : « 1 تع ان أكثرهم بسمعون أو بعقلون إن هم إلا 6لا نعام 
من حذوحذوه في إلقاءالخطاب إليهم » كمثل داعی‌البهائم الذی ینعق بهادهی لانسمع 
الاد عائه وندائه ولاتقف علی‌شیءآ خر فقد شبّهالكفرةفىعدم فهمهمطابسمعون بها »و 
منهم‌من‌قد رالمضاف فى جا نب الشبه به وقالتقديره :کمثل بهائم الذی‌شعق‌بمالا سمع 
فىعدم فهم ما القى إليهم من الخطاب أومعناه : ومثلهم فى إتشباعهم آ بائهم كمثل البهائمالتى 
لاتسمم إلا ظاهر |اصوت » ولاتفهم ما تحته » ولایتفگرون في ان" صلاحهم فيه أملاء 
دأمًا الذين جلوها على ظاهرها فقال بعضهم : معناها مثل الذين كفروا في دعائهم 
أصنامهم التى لاشعود لها بدعائهم كمثل الناعق » فقد شبّه الا صنام بالبهائم في عدم 
الفهم » وتحققه فيهما وإن لم يكن متوففاً علىقوله : إلأدعاءاً ونداء » لکن‌الفرض 
زيادة المبالغة في التوبيخ اذلاشبهة في ان داعى البهيمة يعد جاهلا ضعيف العقل › 
فمن دعاصئماً لا سمع أصللا كان أولى بالذم » وقال آخرون : معناه ان مثلهم في 
إتماع 1 بائهم والتقليد لهمكمثل الى اعى الذی بنعق بالبهائم » فكما ان الكلام مع 
البهائم عدیم الفائدة كذلك التقلید « صم بكم می » ای الکتاد سم يكم می عن 
الحق فهم لابعقلون » للاخلال بالنظر الموجب للعلم . 

قوله تعالی « ومنهم من بستمع الك » : وفی القر آن د منهم من ستمعون 
اليك » ای اذا قرأت القرآن وعلمت الشرايع ولكن لابطیعونك فیها کالا صم الذى 
لاإسمع أصلا <٠‏ أفأنت تسمع الس » وتقدرعلی اسماعه » »وان على صممه عدم 
تعقله شین من الحق لقساوة قلبه . 

قوله تعالى « أم تحسب » : ای ب لأتحسب إن اكثرهم بسمعون سماعاً بنتفعون 
به آوسمقلون ء ای تدبرون فيماتلوت عليهم «ان هم الأكالانعام » لعدم | نتفاعهم 


اسيم یت دی مس سے مس 


(۱) سورة البقرة : ۱۷۱ . 
(۲) سورة يونس : ۴۱ ۰ . 


ê كتاب العقل و الجهل‎ ۴A 


بل هم أضل سبیلا 0 . وقال : « لابقاتلو نکم یم إلا فى قرى نة أو من وراء 


جدر باسهم بینهم شد بد تحسبهم‌هیعاً وقلوبهم شتی ذلك باتهم قوم لایمقلون » . و 


بما فرع آذانهم « بل هم اض ل سبيلا » وجه الأضليّة ان البهائم معذورة لعدم 
القابليّة والشعور » دکانت لهم تلك القابلية فضیموها وتزلوا أنفسهم منزلة البهائم 
أدأن الانعام ألهمت منافعها ومضاز ها » وهی لاتفعل مایضر ها » وهولاء عرفوا طریق 
الهلاك دالنجاة وسعوا في هااك أنفسهم » وایضاً تنقاد لمن بتعهد ها وتمیز من بحسن 
البهاممن سىء اليها . دهوّلاءلابنقاددن‌لر بهم ولا بعر فون احسانه من إسائةالشيطان 
ولابطلبون التواب الذى هو أعظم المنافم » ولایتّقون العقاب الذى هواشد المضار, 
ولائها إن لم تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطلا » ولم تكتسب شرآ 
بخلاف عؤلاءٍ » ولان جهالتها لاتضر بأحد وجهالة هولاء تدای إلى هيج الفتن » د 
صد الناس عن الحق . 

اقول : أولا تها تعرف دبها ولهاتسبيح وتقدیس كماورد به الا خبار » وقيل : 
المراد ان شنت شبهتهم بالا نعام فلك ذلك » بل لك أن تشبههم بأضل منها کالسباع, 

قوله تعالی « لابقاتلونکم » نزلت في بنی النضير من اليهود و الذین 
وافقوهم وراسلوهم من منافقیالدینة « جیعاً » ای مجتمعین « إلا فى فری محصنة» 
ای بالد روب والخنادق » «اومن وراء جدر » ای لفرط رهبتهم « بأسهم بینهم شدید» 
ای ليس ذلك لضعفهم وجبنهم فانه شتد" بهم اذا حارب بعضهم شتا بل لقذف 
له الر عب فى قلوبهم » ولأن الشجاع يجبن والعزيز بذل اذا حارب الله ودسوله 
e‏ ای مین E‏ جر قن ] ور اش هام 
لافتراقعقا يدهم واختلاف مقاصدهم «ذلك باتهم قوملايعقلون» اىمافيه صلاحهم دان 
تشتت|لقلوب بوهن فواهم . 

(۱) سودة الفرقان : ۴۴ . 

(۲) سودة الحش : ۱۴ . 


ا ١‏ ا العقل و الجهل بةءع-_ 


فال وون کر 1 E‏ 0 
ا نم ذم الله الكثرة فقال دون تلع کت من في اش صلوك عن 
سبیل ايه وقال یی ا ار الحمد لله 
رم ی '. وقال با ا 


فوله تعالی « ودتسون انفسکم » : صدر الابة د أتأمرون الناى ال و 
تنسون انفسكم » واطراد بالكتاب الق آن على تقدبر أن مكون الخطاب اطائفة من 
السلمین » فان فيه الوعيد على ترك الب نوالضلاح ومخالفة القول العمل » مثل قوله 
تعالى : « ياأنها الذين منوا لم تقولون مالاتفعلون» أوالتوداة على تقدير أن یکون 
الخطاب لا خاد هد فان الوعید الذکور موجود في‌التوراة اها کما قیل . 

قوله نایم : + ثم نم 1 ا » ای الكثير إطلاقاً للمبدء على الشتق » واتما 

ذکر تال ذلك رد ممایتوهم اک الو هر ان کت عن ينعن ال دهي شخ 
شواهد حقبته , ولا نه يِتلا لابين أن العقلاء الکاملین بتبعون الحق فر ّما 
يتوهلم منه انه اذا ذهب أكثر الناس الى مذهب فیکون ذلك | لذهب حتا » لوجود 
العقلاء فیهم وبلزم من ذلك بطلان ماذهب اليه الا قل کالفرقة الناجية , قأزال 2# 
ذلك التوهم با ته لابلزم من الكثرة وجود العقلاء فيهم » فان" اكثر الناى لابعقلون . 

قوله تعالی « عن سبيل الله » ای عن دینه وشرعه في الاصول والفروع . 

قوله تعالی « ولئن سألتهم » : الضمير داجع الى کفاد قرش وهم کانوا 
قائلین بأن" خالق السموات والارض هوال تعالی لکننهم کانوابشرکون الا صنام معه 
تعالی في العبادة . 

قوله تعالى « قل الحمدنة » : ای على إلزامهم وإلجائهم الى الا عتراف با 

يوجب بطلان معتقدهم » إلايستح ق العبادة الا الموجد المنعم باصول العم وفروعها 


. ۱۱2 : سورة البقرة : ۴۴ . (؟) سودة الانعام‎ )١( 
. ۲۵ : سورة لقمان‎ )۳( 


دض من بعد بوتها ليقولن اله قل الحمد لل بل أكثرهم لابعقلون ٠»‏ 
با هشام ثم مدح القلة فقال :« وقليل من عباديالشكور » . وقال : « و 
یل ماهم >(" وقال : « وقال رجل مؤمن من‌آل فرعون یکتم يما نهأتقتلون رجلا 
قوله تعالى « بل أكثرهم لابعقلون » : ليس في قر آ تنا هكذا اذهذه الابة في 
سورة لقمان وفيه مكان »لاسقلون» لايعلمونو لعله كان في مسحفهم‌هکذا ٠‏ أويكون 
التصحیف من الرواة » ويحتمل أن یکون ## قل بالمعنى ( اشادة إلى مامر من 
استلزام العقل للعلم » فا معنى انهم لابعلمون أنه بلزمهم من‌القول بالتوحید في 
العبادة » أولايعلمون مااعترفوابه ببرهان عقلی ددلیل قطمی" » لان کو نه تعالی‌خالق 
السموات والارض نظری لا بعلم الا ببرهان » وهم‌معزولون عن إدداكه دانمااعتر فوا 
به اضطر ادا » أولا علم لهم أصلا حتی بق نوا بالتوحيد بعد مااقر را بموجبه » وهذه 
الوجوه جارية في الابة التالية . 
قوله تج : ثم " مدحالقلة » ای الموصوفين بها أووصف ا بالقلة . 
قوله تعالى « وقليل ماهم » : الضمير داجع الى الموصول في قوله تعالى 
د الا الذين آمنوا وحملوا الصالحات » ومامزيدة للا بهام والتعجب من قأتهم . 
قوله تعالى « أتفتلون » : الهمزة للاتكارإماللتوبيخ » أو للتعجئب . 


(۱) سودة العنكبوت : ۶۱ 


69 سورة سيا 7 ۱۳ .۰ 
(۳) سورة ص : ۲۴ . 

. (۴) الظاهرانه قد سقط من النسخة الموجودة عند الشادح (ده) من کتاب اصول 
الكافى شط أ من الحديث یعنی ذيل الاية الاولى و صدر الثانية فألجأء ذلك الى ذکر هذه 
الاحتمالات , مع انك ترى انهيهناآيتان : الاولى فى سورة لقمان ؛ الأية : ۲۵ . والثانية 
فى سودة عنكبوت الاية : ۶۱ . وفى الاولى « بل اكثرهم لايعلمون » و فى الثانية ه .ل 
اكثرهم لایمقلون » والشادد على ماذکرنا انه (قده) لم یذ کر توضيحاً لوالاو نت 
خلاف دأبه فى مثل هذا الموضع من أوائل الکتاب . 


ح ١‏ كتاب العقل و الجهل ۵ 


أن قول دبي ا . وقال : «ومنآ من وهأ أ هن معه إا قلیل» 0 وقال: دولك 
أكثرهم لایعامون ۴ . وقال : « واکثره ملابعقلون > . وقال : « وأكثرهم لاشعرون » 

با هشام ثم ذكر أولي الا لباب بأحسن الذكر » وحلا کک الكل 
فقال : « بوتي کمن با منت لکد خی کر | ويا 0 


قوله تعالی « أن بقول» : ای لان مقول أو وفت أن يقول . 

قوله تعالی « ومن آمن »: عطف على « آهاك » فى قوله تعالی « قلنا ال 
فها من کل" زوحمن اشن وأهلك » . 

قوله تعالى « وأكثرهم لابشعرون » : ليست هذه الابة في قر آ تنا » ويحتمل 
الوجوه السابقة » ثم اعلم انّه كان الا نسب ذكر هذه القرائن في سياق آ بات ذم 
الکثرء » کماهو في دوابة تحف العقول فهى ما رجوع الى أل الکلام , أو ذكرت 
ههنا لاستلزام نم الکثرة هدح القلة » واتما کر بعض تلت الفقرات مع ذکر ها 
ا 2؟ ر 0 فيالقر آن في مو اضع عديدة. 

قوله 22 « اولواالالباب » سر الحكاية » وفيالتحف : آدلی الالاب » و 
اللب : العقل وآرید به هناذوى العقول الكاملة . 

قوله تعالی « ومن یوت الحكمة »: الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل » 
وروی عن الصادق تخل : انها طاغة الل ومعرفة الامام وني روابة اخر ی عنه تلم 
انها معرفة الامام واجتناب الكبائر التی أوجب الله تعالی علیها الناد » وني دواية 
اخری عنه ع : انها المعرفة والفقه ن‌الدین» فمن فقه منکم فهوحکیم » وعن‌النبي" 
نم رای الحكمة مخافة الله » وسيأتى تضیرها في هذا الخبر بالفهم والعقل » وکل 
ذلك داخل‌فما ذکر نا | اولا" فلاتنانى بینهما . 

وقال في المغرب : الحكمة مایمنم من الجهل وقال ابن دريد : کل مایژد ی 

(۱) سورة غافر : ۲۸ . 


(۲) سورة هرد : ۴١‏ , والتاليتين فى کثرمن السود . 


إل | ولوا الا لباب » © و راسخون في العلم بقولون آمنا کر" من عند 
وک 0 ال رن أ وقال : « إن ن‌خلقالسموات وال رض واختلاف 
الليل والتهارلً بات لا ولي الا لباب" ۳. وقال ٠:‏ أفمن يعلمأ شما | ترل إليك من دبك 
الح قكمنهوأحى اماشذکرا ولوا الا لباب »(. 
الى مكرمة أويمنع من قبيح » وقال الشیخ الهائى (قده) الحكمة مایتضمن‌صلاح 
النشاتين أو صلاح النشأة الاخرى ؛ وإما نا تضمن صلاح الحال في الدنيا فقط » 
فليس من الحكمة فى شىء « فقد اوتی خيراً كيرا » ای بدخرله خيركثير في الدارين 
د مایذگی » ای ومایشمظ بما ق من الا بات آومایتشگی » فان الاق كالمة كن 
ا أودع الله فى قلبه من العلوم بالقو ة» اومیتنبه للفرق بين من أدئى الحكمة و 
من لم یت » الا الوا العقول الخالصة عن شوائب الوهم ومتابعة الهوي . 
قوله تعالی « والراسخون في العلم »: ای الذین بتوا و تسکنوا فيه » من 
قولهم : دسخ‌الشیء رسوخاً : ثبت واطراد بهم النبى" دالائمة 6ل کماسیاتی يكتاب 
لحجة » وهم‌داخلون في الاستثناء » «بقولون آمنا به» استیناف موضح لحالالراسخين 
أوحال منهم » ای هوّلاء ال اسخون العالون بالأویل بقولونآمنا با متشا به آوبکل" 
القر آن محكمه ومتشابهه على التفصيل لعلمهم بمعا نيه ؛ وغيرهم افيا ونون به 
إجمالا ‏ وني بعض الردابات ان القائلین هم الشيعة المؤمنون بالائمة 6اك السلمون 
لهم « کل من عند رينا » تأکید للسایق» ای کل من المحكم والتشا به من عنده 
تعالى « ومايذكر الااولواالا لباب » ای ومایعلم المتشابه » أو لابتدبر في الفرآن 
إلا الکاملون ني العقول » آومایعرف الرإسخين في العلم یعنی النبی والائمة 6 
ومايذكر حالهم 0 أولواالالباب یعنی شيعتهم » وقدورد منهم 6 ان شیعتنا 
اولواالالباب » وسيانى تمام القول فيها في کتاب الحجه |نشاء الله تعالى . 
٠‏ قوله تعالى دكمنهوأجمى» : ای أتمى القلب » فاقد البصيرة » لايهتدى إلى الحق. 
٩ o‏ سورة البقرة : ۲۶۹ . (؟) سودة آل عمران :7 . 
(۳) سودة العيران : 19٠‏ . (۴) سورة الرعد : ٠٠‏ . 


ج۱ كان اللو اليك 


لت 


وفال : « آمن هوفانت آناء الیل ساجداً و اا شنز الا خرة و بر جو رة 
ربه قل هل ستوي الذین سلمون والذ ین لابعلمون امامت کراولوا الا نان 
وقال : «کتاب أنزلناه إليك مبارك ليد بروا آباته ولیتذکتر اولوا الا لباب» 9 . 


قوله تعالی « من هوقانت » : ای قائم بوظائف الطاعات من القنوت وهو 
الطاعة « آ اء اليل » ای ساعاته » وأم متصلة بمحذوف » تقدیره : الکافر خير آمنن 
هوقانت » آومنقطعة والنی بل امن هوقانت کمن عوشي ه » وقرء من بالشخفیف 
تما ام هوقانت کمن جغل له إنداداً « ساجداً وقائماً 3 حالان من ضمير قانت » 
والواوللجمم بين الصفتين « بحذد الا خرة » فى موضم الحال اوالاستيناف للتعلیل 
دهل يستوى الذین يعلمون » نفی لاستواء الفربقین باعتباد القو ة العلمية بعد 
نفيه باعتباد القوة العملية على وجه أبلغ لزید فضل العلم » وقيل : تقريس الا ول 
على سبیل التشبه » ای كما لاستوی العالون والجاهلون لاستوی القانتون و 
العاصون . « ]تما يتن كر اولوا الالباب » ای تمایعلم کل" الشريعة والمعادف الالهية , 
ومعارف القر آن كماهى اولوا العقول الكاملة البالغة إلى أعلى درجات الكمال , وهم 
الائمة 6ل أو نما يتذكر ويعلم الفرق بين العالم المذكور والجاهل ذووا العقول 
الصافية » وهم شيعتهم کماسیأتی انشاءالله تعالی في الاخبار الكثيرة : ان الاثمة 
ل هم الذين بعلمون ٤‏ وأعدائهم الذین لاسلمون » شب شيعتهم اولواالالبات 1 

قوله تعالی «کتاب » : هو مبتدء « ومبارك » خبره أو هوخس مبتدء مح نوف 
ومبارك خبر بعد خبر « لیدبروا آباته » فیعرفوا معانی المحكمات » ثم یعرفوا 
بدلالتها على أهل ا لذكر 6لا معا نی المتشا بهات بوساطتهم بالسماع منهم » «ولیت ثّر» 
ويعلم ميم معانيه من محكماته ومتشابهاته بتوفيق الله تعالى « الوا الالباب » وهم 
أهل البيت بللا » أوليتذ ثر و بهتدی بأهل الذكر ذوواالعقول الصافية وهم علماء 
الشيعة الذين أخذوا علوم القرآن عن ائمتنهم 86 . 


(۱) سورة زمر : ٩‏ ۰ (۲) سورة ص : ۲۵ ۰ 


۵ كات العقل ر و الجهل _ ١‏ 


وقال حولي تا موس الهدی وأورثنا شی اسر اشل 00 هدى E‏ 
لا وليالا لباب » ''أوقال : «وذکر فان" الذکری تتفع الومنین»(. 

با هشام إن اله تعالی بقول فيكتابه : « إن فيذلك لذکری لمن كان لدقلك »۴ 
5 ام وفال وله تفا لفان لس‌کبه ۳۷ قال : الفهم والمقل . 


قوله تعالى « ولقدآ تبناموسىالهدى » ای مابهتدی به ا من‌العجز ات 
والتوداة والشر امع » « واودثنا بنىاسرائيل الكتاب » ای وتر كنا عليهم بعدهالتوراة 
دهدى » [ هو ] اما مفعول له لقوله « آدرثنا » أو حال عن فاعله أو عن الكتاب ؛ ای 
هادياً و« ذكرى» ای تذكرة أو مذكراً « لاولى الالباب » ای لذوى العقول السلممة 
.عن اشباع الهوى فاتهم المنتفعون به. 

قوله تعالى « تنفع المؤمنين » : ای الذين علم اله انهم بؤمنون أويصير 
سبباً لزید هداية من آمن وبا نضمام هذه الاية إلى الا بات السابقة بستفادان المؤمنين 
لیسوا الا" أولى الالباب . 

له ت : بعنی عقل » إعلم ان القل ب يطلق على الجسم السنوبری الذی‌هو 

و الجوف » وغل الر وح الحیوانی اليف مله وغل الف الناطقة اللفة به 
ولا لشد ة تعلفه بالعضو المخصوص » أولكونه متقلب الا حوال » وعلی فو ة إدراك 
الخير دالشر دالتمیتزیینهما القائمةبالتفی السماة بالعقل » ولعله ل فسره بهذا 
ره 

قوله #5 : الفهموالعقل » يعن ىأعطاءالل الفهم والعقل » وعلیها مدارالحكمة 
فكان إعطاؤهما إعطاؤها . 

(۱) سودةالمۇمن :۵۳ ۰ 

(۲) سورة الذادیات : ۵۵ . 


(۳) سورة ق : ۳۷ . 
(۴) سودءلقمان : ۱۲ . 


جا کتاب العقل و الجهل مب 


با هشام إن لقمان قال لابنه : تواضم للح ق تكن أعفل الناس » وان الكيس 
لدى الحق يسير » يابني إن الدنيا بحر تميق » قدغرق فيها عالم كثير فلتكن 
سفينتك فيها تقوی الله » وحشوها الا .يمان وشراعها التوكل » وقيّمها العقل ودليلها 
العلم » وسكانها الصبر . 


قوله ثَليَلاُ: تواضم‌للحق » ای لتعالی بالا قراد به والا طاعة والا تقيادله » او 
للامر الق بأن تقر يه وتذ عن له » اذاظهر لك حقیفته عند اسه وغرها ,و 
کو هما من دلائل العقل ظاهر . 

قوله ج : وان الکیس لدی الحق سء قال بعض الا فاضل في المصادر : 
الکیس والكياسة « زيرك شدن » والکیس ٠‏ بزب ر کی‌غلبه‌کردن » فیحتمل أنبكون 
اعون فسن اهل الك ول ال وان کین لسن مقاب الس 
الکیس بأحد المعنيين » والاراد أن إدداك الحق ومعرفته لدی موافاته بالكياسة 
يسير » أوأن الغلبة بالكياسة عند القول بالحق والا قراد به سير » ویحتمل آنییکون 
الكيس بالتشديد ای ذوالكياسة عند ظهور الحق با مال الكياسة » والاقرادبالحق 
قليل » انتهی‌کلامه رفع الله مقامه . 

اقول : على تقدیر أن بكون الكيس بالتشدید بحتمل أن یکون سير فعلا 
بل على التقدیرالا خر ابض » وقيل معناه على التقدبرالا خر: ان كياسة الانسان عند 
الحق سهل هين لاقدرله» وتا لذی لسن لة عندالل هوالتواضءوالمسكنة والخنوع , 
دفي بعض‌النسخ أسير بدل يسير » ای الكياسة او صاحبها اسپر عند الحق ء ولایمکنه 
مخالفته » ون بعض النسخ لذى الحق بالذال العجمة ای للمحق وهو بالنسخة الاخبرة 
5 

قوله يتاه : عالم كثير » يمكن ان بقرء بفتح اللام وكسرها . 

قوله ج : وحشوها » ای مابحشی فيها وتملا منها » والشراعككتاب الملاءة 
الواسعة فوق خشبة بصفقها الر بح فتمضی بالسفينة » والقيم مدر أمر السفينة » و 


- ۵۶ - کتاب العقل و الجهل_ 6 


با هشام مر عي یی ال اک ردیل تشک است: 
و لكل شيء مط مطبة »ومطية. العقل | التواضع وکفی بك جهلا” أن تر کت ما هست عنه.. 

با هشام مابعث الله أنسائه ورسله إلى عباده. از ليعقلوا عن الله » فأحسنهم 
استجابة أحسنهم معرفة » وأعلمهم بأم رال أحسنهم عقلا» وأكملهم عقلا أزفعهم درجة 
. في الدنيا والآخرة : 


الدليل : امعم وقالفىالمغرب السكان ذنبالسفينةلا نها به تقوم وتسكن » والمناسبة 
بين المشبه والشبه به في جميعها لابخفی على الفطن اللبيب . 

قوله 4# : ودليل العقل » ای التفگر في الا نسان بدل على عقله » كما ان 
صمته يدل على تفکره » أوان التفكر بوصل العقل الى مطلوبه » ومابحصل له من 
المعارف والكمالات » وكذا السمت دليل للتفگی فان التفكر به يتم" ويکل . 

قوله ي : ومطية العقل التواضع » ای التذلل والانقياد لله تعالى في أوامره 
ونواهيه اوالا عم من التواضع له تعالى أوللخلق » فان من لم بتواضع يبقى عقله 
بلامطيّة » فيصير إلى الجهلأولاببلغ عقلهإلىدرجاتالكمالء والمطيّة: الدابةالمركوبة 
امن تمطو د وه ای تسرع » ون تحف القول شان التقول نی الوم الماقل» 
ولایخنی توجیهه » والخطاب في قوله : كفى بك » عام كقوله فيماسيأتى كيف يزكو 
لك , وأخوانها . 

قوله تج : إلا ليعقلوا » ضمير الجمع راجع الی‌العباد » وإرجاعه الى الانبياء 
بعيد » أى لیعلموا علوم الدي نأصولاوفروعاعنه تعالى بتوسطالأ نبياء والأوصياء ملل 
فالعقل هنا بمعنى العلم » أولتصير عقولهم كاملة بحسب الكسب بهداية الله تعالى » 
والتفريع بالاول أنسب . 

قوله ي : فأحسنهم استجابة » اكان غاب ةالبعثة والا رسال حصول اللعرفة , 
فمن كان أحسن معرفة كان أحسن إستجابة » ومن كا نأحسن عقلا كان أعلم بأمراله 
وال » فالاكمل عقلا أرفع درجة حيث تعلق دفع الدرجة بكمال ماهوالفابة . 


ج ۱ “كناف المقل وا ۵¥ 


با هشام إن له ۳ الناس حجتين : حجة ٠ E‏ فأمًا 
الظاهرة فالرسل والا ناء والا ئمة 6لا وأمتا الماطنة فالعقول . 
با هشام ان العاقل الذي لاشغل الحلال شکره , ولابغلب الحرام صبره . 
پا هشام من ساط ثلاثاً على ثلاث فکاتما أعان على هدم عقله : من أظلم 
او کر ول امله اوها رانك که وال کارهه راطفا تو ی وه 
بشهوات نفسه » فكأ تما آعان هواه على هدم عقله » ومن هدم عقله » أفسد عليه دینه 
MS‏ 
با هشام كيف يزكو عند الله ملك , وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك و 
. قوله تل : واما الباطنة فالعقول » لعل اطراد بها هيهنا اىالتى مناط التكليف 
وبها بمير بين الحق والباطل والحسن والقبيح . 
قوله تم :.لامشغل الحلال شكره ء ای لابمنعدكثرة ب عليه ؛ والاشتغال 
٠ 0‏ رب تعالى . 
قوله عات : ورننگر ‏ هوفاعل أظلم » لاته لازم » واضافته الى التفگر ما 
با وس داب ف تال ان بطول الا مل بقبل الى الدنيا ولذ اتها “فيشغل 
قو ار ال عدم شش لوك الا حا ا ق ره ساقت ها ا 
الامر الجدید الستغرب » الذى فيه نفاسة ومحو الطرائف بالفضول » اما لانه اذا 
اشتغل بالفضول شغل عن الحكمة في زمان التکلم بالفضول » أو لا ته لاسمم الناس 
منه الفضول لم يعبأوا بحكمته » آولاته اذا اشتغل به محى الله عن قلبه الحكمة . 
قوله إت : آفسدعلیه » ای‌افسدعلی نفسه دینه ود تیاه لهام من قوله : أكملهم 
عقالا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة . 
قوله ع : كيف يركو » الزكوة تكون بمعنى النموه بمعنى اللهارة وهنا 
قوله 


يليه : عن أمر ربك » الاأمرهنا ما مقابل النهى » أو بمعنى مطلق 


- ۵۸- کتاب العقل و الجهل ج ١‏ 


أطعت هواك على غلبة عقلك . 

با هشام السبر على الوحدة علامة قو ة العقل » فمن عقل عن الله اعتزل أعل 

الدنیا والراغبين فيها » ورغب فیما عندالله , وكان الله | نه في الوحشة » وصاحبه في 
الوحدة » وغناه في العيلة , ومعزه هن غير عشيرة . 

با هشام نسب الحق لطاعة الل , ولانجاة الا" بالطاعة » والطاعة بالعلم والعلم 

بالتعلّم » والتعلم بالعقل يعتقد » ولاعلم لاامن عالم دباني » ومعرفة العلم بالعقل . 


الشأن » ای الامور المتعلقة به تعالى . 

قوله کلام : عقل عن الله » ای حصلله هعر فة ذاته وصفاته وأحكامه وشرابعه » 
أوأعطاه الله العقل » أوعلم الا مود بعلم ينتهى إلى الله بأن أخذه عن أنبيائه وحججه قلقلا 
إما بلاواسطة أو بواسطة , آو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله علومه عليه بغير تعليم 
پشی 1 5 : 

قوله تا : وغناه » ای مغنيه . أو كما أن أهل الدنيا غناهم بالمال » هوغناء 
بال وقر به ومناجاته » والعيلة : الفقر ‏ والعشيرة : القبيلة الرهط الا دنون . 

قوله : نصب الحق » و في تحف العقول نصب الخلق > والتصب إمامصدر أو 
فعل مجهول » وقرائته على المعلوم بحذف الفاعل أوالمفعول كما توعتم بعيد » ای انّما 
نصب الله الحق والدين با رسال الرسل وإنزال الكتب ليطاع في أوامره ونواهيه . 

قوله تي : والتعلم بالعق ليعتقد » ای بشتد وستحكم , أومن الاعتقادبمعنى 
التصديق والائعان . 

قوله ت : ومعرفة العلم » وفي التحف ومعرفة العالموهو أظهر » والرادهنا 
علم العالم » والغرض ان احتياج العلم الى العقل من جهتين لفهم مابلقيه العالم» 
ولعرفة العالم الذى ينبغى أخذ العلم عنه » ويحتمل أن يكون المعنى إن العقل هو 
المميز الفادق بين العلم اليقينى » وها بشبهه من الاوهام الفاسدة وا لدعاوی|لکاذبة» 
أومن الظن والجهل المركب والتقليد . 


با هشام قليل العمل من العالم مقبول مضاعف » وكثير العمل من أهل الهوى 
والجهل مردود . 
با هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنیا مع الحكمة » ولم برض بالدون 
من الحکمة مع الدنيا , فلذلك ربحت تجارتهم . ۱ 
با هشام إن العقلاء ترکوا فضول الد نبا فكيف الذنوب ‏ وترك الد نبا من 
الل دوز ك الوت من الق 
یا هشام إن" العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم نها لاتنال إلا بالمشقة 
ونظر إلى الآخرة فعلم نها لاتنال إلا بالمشقئة » فطلب بالشقة أبقاهما . 
با هشام إن" العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الا خرة» لا تهم علمواأن" 
الدنيا طالبة مطلو بة والآخرة طالبة ومطلوبة » فمن‌طلب الآخرة طلبته الدنیا حتى 


فوله عي : من العالم » في التحف من العاقل . 

قوله تم بالدون » ای القليل والیسیرمنها مع الحكمة الكثيرة » ولم برض 
بالقليل من الحكمة مع الدنيا الكثيرة . 

قوله ج : فضول الدنيا » اى الزايد ما محتاج اليه » وقوله : نرك الدنيا 
بعلة حاللة . 

قوله عجفي : طالبة مطلوية » ای الدنيا طالبة للمرء لان بوصل اليه ماعندها 
من ال رق القد ر » ومطلوبة يطلبها الحریص طلباً للزيادة » والآخرة طالبة تطلبه 
لتو صل |ليهأ جلها لمقدرومطلو بة بطلبها | لطالب‌للسعادات الاخردية بالاحمال|لصالحة ؛ و 
قال بعض الافاضل : لاسعد أن يقال الا تیان بالعاطف في الاخرة بقوله : والآخرة 
طالبة ومطلوبة » وتركه فىقوله : الدنيا طالبة مطلوبة » للتنبية على ان الدنيا طالبة 
موصوفة بالمطلوبية » فيكون الطالبة لكونها موصوفة بمنزلة الذات » فدل على أن 
الد نیا من حقنها في ذاتها أن تكون طالبة » وتكون المطلوية لكونها صفة لاحقة 
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يستوفي منها رزقه » ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه ا موت ؛ فيفسد عليه دنياء 
و آخرته . ۱ ۱ 

پاهشام من أداد الغنى بلامال » وراحة القلب من الحسدء والسلامة في 
الذي فلیتضع إلى الله ع وجل نی مسألته بأن بکمل عقله » فمن عقل قنع بما 
بكفيه » ومن قنع بمايكفيه استغنى » ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنىأبداً. 

با هشام إن الله حكى عن قوم صالحين : آنهم قالوا :«دبتنا لاترغ قلوبنا 
بعد إذهديتنا وهب لنا من لدنك رحة ]نك أنت الوهئاب >" حين علموا أن القلوب 
تریغ وتمود إلى عماها ورداها . 

إنّه لم بخف اله من لم يعقل عن اله » ومن لم يعقل عن اله لم بعقد قلبه على 
معرفة ثابتة ببسرها ويجد حقيقتها ني قلبه , ولایکون أحد كذلك الا من كان فوله 
لل سف فا ا لعلانيته موافقاً . 


بالطالبة من الطواری التى ليس من حق الدنيا في ذاتها أن تكون موصوفة بها 
فلوأتى بالعاطف لفاقت تلك الد لالة, واا الآخرة فلما كانت الا مران ای الطالبيّة 
والطلويبة کلاهمامما تستحفها وتتصف بهافيذاتها » فأتى بالعاطف » وا نحل قوله : 
الدنیا طالة مطلوبة على تعداد الخبر فقی نوك العاطف دلالة عل عدم ارتباط 
طالبيتها بمطلوبيئتها » وفي الاخرة فالا مران‌فیها مر تبطان لايفارق أحدهما الاخر ؛ 
ولذ أتى بالواد الدالة على ال مقار نة في أصل الثبوت لها . 
قوله تعالى «لاتزغ » الزبغ : الیل والعدول عن الحق » والر دی الهلاك 
والضلال . 
قوله مك : من كان قولهلفعله مصد قا » على صيغه اسم الفاعل ای ينبغى ان 
| اتی اولا بما يأمره» ثم یامر غيره ليكون قوله مصداقاً مایفعله» واذا فعل فعلا 
من أفعال الخیروسئل عن سببه أمكنه أن بين حقيته بالبراهين العقلية والنقلية, 


. ۸ : سودة آل عمران‎ )١( 


لا الل بارك انمه لم بدل على الباطنالخفي من العقل إلا بظاهر منه » وناطق عنه . 


ویسکن أن بقرء على صيغة المفعول فيحتمل وجهين : الاول : إن الناس يصداقون 
قوله لفعله , وموافقته له » الثانی : ان بکون الفعل مصد قاله . 

قوله 4# : لان الد. . خطر بالبال لتوجیهه وجهان «الاو ل)» : انه ت اد عى 
اد لاان الخوف من الله تعالى خوفاً واقیاً يصير سبباً لترك الذنوب في بيع الا حوال» 
لانكون الا بان برزق العبد من اله تعالی عقلا موهبياً ببس حقيقة الخير دالشر" 
كما هی » ثم بين 828 ذلك بان من لم يكن بهذه الدرجة من العقل لم بمقدةلبه 
على معرفة ثابتة للخير والشن يبصرجا ویجد حقيقة تلك المعرفة في قلبه» ثم بين 
ان تلك العرفة الثابتة بلزمها أن يكون قول العبد موافقاً لفعله , وفعله موافقاً 
ل ره وضميره » لان" الك تعالى جعل ما يظهر على الجوارح دليلا على ماني القلب + 
ويفضح المتصتّع بمایظهر من سوء قوله وفعله » فثبت بتلك القدعات ماادعی لاا 
من أن" الخوف الواقعى لايكون الا بالعقل عن الل « الثانى » أن لابکون قوله تلا 
ومن لم يعقل تعلیلا لماسبق بل مقد مة برأسها » وحاصلها : ان اطعرفة الثابتة لا 
تحصل الآ بالعقل » كما ان الخوف لابحصل الا به » ثم بين ب دلیلا يعرف 
به تلك المعرفة الثابتة النی هی من آثار العقل ولوازمها ودلائلها > وهی کون القول 
موافقاً للفعل والسر ای مایفعل ني الخلوات موافقاً للءلانية » ثم علل ذلك بأن' 
اله تعالی جعل تلك الا ثار دلیلا على العقل الذی أخفاه في الا نسان » ولایمکن 
a‏ ۱ 

وقال بعض مشايخنا قدس الله روحه : لعل المراد انّه من لم يكن عالحاً لم 
بخف الله لاه من لم يكن صالحاً لميكن قوله مصدقاً لفعله دسر"ه موافقاً لعلائيته 
دمن لم يكن كذلك لم يكن ذامعرفة ثابتة بجد حقيقتها ني قلبه » لان الل تعالى 
جعل الظاهردليلا على الباطن » فالفعل‌ظاهر بدل على الاعتقاد الذى هومن الخفايا 
ذالسراثر » ويكثف عنه » والقول ظاهر يعبر عنه» فان دل الفعل على عدم تقر ر 


رات کتاب الشل و الجهل _ ح ١‏ 


۶ 


.باهشام كان ان أي اوسني لاق ول شاعا شی* أفضل من العقل , و 
مات عقل افر عدي فکون فنه ال مد + الکفروالشر مته.مامو نان » وال شد 
والخبر منه عأمولان؛ وفضل ماله مبذول » ول قوله مکقوف » وتصیبه مین الا 
القوت الخ من العلم دهره » الذل أحبة ا لله من الع مع غیره, 
و التواضم أحب إليه من الشرف » ,ستكش قليل المعروف من غیره »و ستفل 
كثير العروف من نفسه »و بری الناس كلهم خيراً منه » و أنه شرهم في نفسه, 
الاعتقاد وثبوته ولم بصدقه القول ۰ فالمعتبر دلالة الفعل وأا دلالة الفعل على 
التقر د والشّبوت بحفيقه المعرفة مع مخالفة القول فغيرمتصوار , فان القول إذن 
فعل دال على عدم ثبوت حقيقة المعرفة وتفررها في قلبه » ومن لم يكن بجد حقيقة 
المعرفة ني قلبه لم يكن ذامعرفة ناشئة عن جانب الله ومن لم بیکن عاقلا عن الله لم 
مخف الله ولابخفى مافيه . 

قوله 4 : ماعبدالله بشیء » ای العق لأفضل العبادات » فاط راد بالعقل معرفة 
ذات ال تعالی وصفاته , وكلما مجحب دعر قافن اسوك ا وفروعه, , أو إل طر اد ده 
کن القوة العقلية, ويجتيل أن کرت ]لمر امش ضوهن اسات ااه 
دداعيها مثل العقل . 

فوله عَم الكفروالش أنواع الكفر کماسیاتی تحقيقه انشاءاله 
ال 

قوله ع : دهره » منصوب بالظرفية ای ني تمام جمره . 

فوله ا : الذل” أحب اليه »اىالذل والعز الدنيويان أوذل النفسوعز ها 
وترفّعها » وقوله : مع الله ای هع دضاه تعالى وقر به وطاعته . 

قوله َل وبری الناس كلهم . وذلك بأن بحسن ظنه بهم ویتهم نفسه» 
فكل ماني غيره مس ل وتا ينا بحمله عليه » وکل مافيه مما محتمل وجهاً 


جا کتاب العقل و الجهل ۱ 503 


وهوتمام الا هر . 
باهشام إن" العاقل لایکذب وان كان فيه هواه . 
باهشام لادين لمن لامروة لهء ولامرو ةلمن لاعقل له و إن أعظم الناى 
قدراً الذي لابرى الدنيا لنفسه خطراً » أما إن أبداتكم ليس لهائمن إلا الجنّة فلا 
تسعوها بغيرها. 
باهشام إن أميرالمؤمنين تم كان يقول : إن" من علامة العاقل أن ينكون 
فيه ثلاث خصال : بجیب إذا سل » وينطق إذاعجز القوم عن الكلام » ویشیر بالرأي 
ET‏ يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو احق . 
قبيحاً يجو زه في نفسه » فیظن" بغيره خيراً » دلایظن" بنفسه خيراً فیظن" بكل منهم 
أنه ره و کون رغد نفسه شرا متهم . 
فوله تم : وهو تمام الا مر » ای کل" ان موق اموز الدين يتم به آوکاته 
جميع آمود الدین مبالغة . 
قوله ت : لامرو 2 » اطرو 2 : الانسا نيةوكمالالرجوليّة ,وهی | لصفة الجامعة 
لمكارم الاخلاق ومحاسن الاداب . 
قوله تا : خطراً » الخطر الحظ والننصيب والقدد ال الذى ٠‏ 
بتراهن عليه والکل" محتمل. 
قوله ت : يجيب اذا سل » قيل : أى بکون قاددا علی‌الجواب عا بسئل» 
والنطق عند عجزالقوم عن الکلام » ومشيراً بالرأى الذی فيه صلاح القوم » وعارفاً 
بصلاحهم وآم را به » فمن لم .يكن فيه شيء من هذه الثلاث فه وأحمق أى عديم الفهم 
ناقص التمیز بين الحسن دالقبیح » ولمل قوله كك : يجيب اذا سثل.» فاظر الى 
الفتاوى ني النقلميات والشرعيات » وقوله : وبنطق اذاعجز القوم » ناظر إلى تحقيق 
المعادف والعقلیات » ويشير بال رأى » ناظر الی‌معرفة التدبير والسّياسات في العمليات 
فمن جمم فيه الخصال الثلاث دل على كمالعقله النظرى والعملى؛ ومن لم ییکن‌فیه 
شىء منها كان ناقص العقل بقواتيه. ` 


ان" ا 3 قال : لابجلس في صدرالمجلس إلأرجل فيه هذه الخصال 
الثلاث أو واحدة منهن , ذ فمن لم يكن ¿ فيه شيء منهن" فجلس فهوأحق . 

وقال الحسن بن على لها : إذا طلیتم الحوائج فاطلبوها من أهلها » قيل با 
این رشو اله ومن‌اهلها ؟ قال : الذين فص" ال ف کتابه وذكرهم > فقال : : 9إتمايتذ گر 
أأولواالا لباب ۳ قال : هم | ولواالعقول . 

وقال علي“ بن الحسین له : مجالسة الصالحین داعية إلى الصلاح » و داب 
العلماء زبادة فى العقل ‏ وطاعة ولاة العدل تمام العز » و استثمار المال تمام اطرو ة و 
ارقاة لسع فا ای ERIE SA‏ 
عاجلا وآجلا . ش 

باهشام إن العاقل لإبحداث من اق اندو وبا ل ااه 
ولا بعد مالابقدر عليه , ولا برجو ما حك برجائه » ولابقدم على ما بخاف فوته 


قوله تات : اذا طلبتم الحوائج » ای الديشيّة والدنيوية » واختصاص الا ولى 
بأولى العقول ظاهر ‏ واما الثائية فللذل" الذى بکون ني رفع الحاجة الى الناقص في 
لته الا مه تفر با دة اباي تما ]كزين مه 

. قوله تا : وأدب العلماء » ای مجالستهم‌وتعلم آدابهم والنظر الى أفعالهم » 

والتخلق بأخلاقهم موجبة لزبادة العقل ا ا 
لابخلو من بعد . 

قو له :و استثماد امال » إىاستنمائه بالتجادة والمكاسب دليل تمامالا نسانية 
وموجب له ایساً لا ته لابحتاج الى غيره ويتمكن من أن اتی بمایلیق به . 

قولهثَلتَمُ: قضاء : ای شكر لحق نعمة أخيه عليه ؛ حيث جعله موضع هشور ته 
أوشكر لنعمة العقل وهى من أعظم العم » ولعل الا خير أظهر . 

قوله يْْتَاُ: مابعدّف» التعنيف اللوم و التعيير بعتف » وترك الرفق والغلظة » 


(۱) سورة دی : ۳۹ .۰ 
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بالعجز عنه . 

۳- علي بن عد » عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أميرالمؤمنين َي : 
العقل غطاه سر ء والفضل ال طاهر فاك "ان حك قلات و حو اك اک 
تسلم لك الود ة » و تظهر لك الحبة . 

۷ هه فقو اا عن ا مق جد عن ا 


وكلاهما محتمل . 

الحد بت الثالث عشر ضعف . 

قوله : غطاء : الغطاء ماستتر به , والستیر : اما بمعنی‌الساتر اه بمعنیالستور » 
والفضل مایعد من الحاسن والحامد أو خصوص الا حسان إلى الخلق » والجمال 
بطلق على حسن الخلق والخاقوالفعل » والمعنى : ان العقل بستر مقابح الرء فان" 
حسن العقل بغلب كل قبيح » ولکنه من الستودات التى یعسر الاطلاع علیها » و 
الفضل جمال ظاهر » فينبغى ان بستر خلل الختلق بالفضل » وان يستر مقابح مایهوی 
بمدافعة العقل للهوی » فلاتظهر وتبقی مستورة . 

قوله تلا : تسلم اك الود ة » ای مودتك للناس » آومود 2 الناس لك . أو 
مودتك لله أومودةالله لك » أو الاعم منهما » وكذا المحبة تحتمل الوجوه » والا ولی 
تخصیص إحداهما بالله والاخری بالناس » اواحداهما بحبّه للنای والاخری بحب 
الناس له فان التأسیی أل من التأکید . 

الحد يث الرابع عشر ضعیف . 

قوله : ذکر العقز والجهل , العقل هنابحتمل العانی الا بقة » والجهل ما 
القوة الد اعبة إلى الشر" » أو البدن ان كان المراد بالعقل اللفی » و يحتمل ابلیس 
ابضاً لاته المعارض لا ریاب العقول الكاملة من الانباء والائمة يل في هداية 


الخلق 3 و ما أنه قدورد مئل هذا ف معارضه آدم وابلىس فا تفرد ولغوا نه 


والجهل فقال أبوعبداله ا : اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا » قال 
سماعة : فقالت : جعلت فداك لانعرف الا ماعر فتنا » فقال أبوعبدالّ ل : ان ال 
عز وجل خلق العقل وهوأول خلق من الروحانبین عن یمین العرش من نوره فقال 
له : أدير فأدسر ؟ ثم قال له : أقبل فأقبل ؛ فقال الله تبارك وتعالى : خلقتك خلقاً 
عظيماً وكر متك على بميع خلقي , قال : نم" خلق الجهل من البحر الا جاج ظلمانيئاً 


اعطاهما مثل تلك الجنود » كما أوردته فى كتاب البحار » والحاصل ان هذه جنود 
للعقل وأصحابه » و تلك عاك و ايف فلو جلنا العقل على القوة الد اعة 
الى الخير وأفعال الحسنة والجهل على القوة الداعية الى خلاف ذلك » فالمقصود ان" 
ا اة اعطی يفكي الكاملة کل مكلف قو تین داعیشین الی الغير دالشر"» 
آحدهما المقل دالاخری الول وخلق‌صفات حسنة فر ى المقل ودعاله الیالخبره 
دخلق ضد ها من دذائل تقوی الجهل في دعائه الى الشر وقس عليه سائر المعانى . 
قوله تي من الروحانیین : بطلق الروحانی على الا جنام اللطيفة و على 
الجواهر ال مجر دة ان قيل بها » قال في النهاية في الحدیث : الملشّكة الروحا نیون‌بروی 
بضم الراء وفتحها » كانه نسب الى الر وح وال روح » وهونسيم الر وح » والا لف 
والنون من زيادات السب ویر ید به أنهم انا لطفة لایدرکهم الصر . 
قوله ت : عن یمین العرش » قيل ای أشرف جا نبيه وأقواهما وجوداً . 
قوله ٤‏ : من‌نوده » ای من نور منسوب اليه تعالى لشرفه أو من‌ذاته تعالی 
لابواسطة شىء آوماد ء » آواته ماکان سبباً لظهود إلا شياء على النفس فهومن‌انواد 
ا سبحانه ال جملها سيا لظهورها ء وقیل : من جنس نوده ای ذاته الاقدی » 
لکونه‌مجر دا اومن جنس النود الذی خلقه دهوالعقل المج رد وهما اتما تجهان 
اذا قلنا بوجود مجر د سوی اه و بوجود القن وقد عرفت مافبهما . 
فوله ت : من البحرالا جاح » ای من الاد ة الظلما نية الكدرة أو بوساطتها 
وظلمانته لكو نه خاليامن نور العرفة » أوغير قابل للهداية أو آلة لضلالة صاحبه › 


فقال له : آدبرفادبر ؛ ثم قال له : أقبل فلم قبل فقال له : استكبرت فلعنه » ثم جعل 
العقل خبسة وسسن جندا فلمارائ الجهل عااکرم اه به المقل وما اعطاه آضمر له 
العداوة فقال الجهل : یارب هذا خلق مثلي خلقته وکر مته وقو بته وأٌناضء ولا 
قو 2 لي به فأعطنى من الجند مثل ماأعطیته فقال : نعم فا ن عصیت بعد ذلك أخرجتك 
وجندك من رحتی قال : قد رضيت فاعطاه خمسة وسبعين جنداً فکان مما أعطى العقل 
هن یه وی لت 

“الك هووني اللكز عمق ا السل الا افده نالك 


وعدم إقباله إلى الدرجات الرفيعة والمعارف الر بانية » لعدم قابلینته لذلك » أو المراد 
عدم إقبال من تب‌هذه القوة بالارادة » دسیأتی تحقيق القول ني‌کتاب الايمان والكفر 
إنشاء الله تعالى . 

قوله تم فقال الجهل : ای بلسان الحال أو حقيقة إن قلنا اه إبليس . 

قوله 2 فان عصیت : لابخفی ان هذا بلائم مل الجهل على |بلیس » و 
اهنا غيره من العانی فيحتاج الى التكلف » بأن يقال : الخطاب إلى أصحاب الجهل 
أوبأن يقال نسب العصيان والا خراج المتعلقين باصحابه اليه مجازاً . 

قوله بام جنداً : الجند العسكر والاأعوان والا نصاز » وإطلاق الجند على 
کل واحد باعتبار الا قسام والشعب والتوابع > فكل واحد لكثرة أقسامه وتوابعه 
كانه جند » ثم اعلم ان ماذکرهنا من الجنود برتقی الى ثمانية وسبعين جنداً » دفي 
الخصال وغبره زبادات. خر برتقی معها الى احدی وثمائين , وكأئه لتکراد بعض 
الفقرات إا منه تلم للتأكيد أومن النساخ » بأن نكو نوا أضافوا : بعض النسخ 0 
الاصل » ورنما تعد العبادات اللذكورة في وسط الخبرای د والصوم والجهاد 
واحداً فلا یز يد العدد . 

قوله تم الخير : هوكونه مقتضياً للخيرات أو لابصال الخير ما إلى نفسه 
أوإلىغيره » والشر يقابله بالمعنيين وسماهما وزيرين لكونهما منشاین لكل مایذکر 


FN -‏ كتاب العقل و الجهل ج١‏ 


افد وه اروغ وا 2و ار وله الو 
والرضا وضده السخط ؛ والشكر و ضده الکفران ؛ والطمع وضده اليأس ؛ 
والتو كل وضداه الحرص ؛ والرأفة و ضد ها القسوة ؛ 
دید هما من الجنود ؛ فهما اهران علا مقو بان لها + وتصدد مها عن دآیهما . 

قوله ## والتصديق : لعلها من‌الفقرات الک دة » ويمكنتخصيص الا يمان 
بمايتعلق بالا صول » والتصدیق بمایتعلّق بالفروع » ویحتمل أن يكون الفرقبالاجال 
والتفصيل » بأن یکون الا يمان التصدیق الا الى بماجاء به اللبی با والتصدیق 
الا نعان بتفاصیله » آویقال : الابمان هوالاعتقاد الثابت الجازم » والتصدیق اظهار 
حقية مدعی الحق وقبول قوله . 

قوله ت والر جاء , هوبالقصر والد: توفع رحة الله فى الدنيا والا خرة . 

قوله ت والعدل : ای التوسط فى یم الامود بين الا فراط والتفريط , 
أو العنی المعروف وهوداخل نالا ول . 

قوله تم والر ضا : ای بقضاء الله . 

قوله ع والشکر: ای شکره تعالی‌علی‌تعمه بالقلب واللسان , والا دکان» 
أوالاعم من شکره وشکی غيره من وسائط النعم . 

قوله ال : والطمع : لعله تكرارللرجاء » ويمكن أن فس اء الا هون 
الاخروية » والطمع بالفوائد الدنيوية اوالرجاء بمایکون باستحقاق والطمع بغيره» 
أو کون اطراد بالطمم طمع ما في أندى الناس بأن یکون من جنود الجهل » آورد 
على خلاف الترتيب ولاءخفی بعده . 

قوله ج والتوكل : هو الاعتماد على الله تعالى و الايمان بأن النعم كلها 
من عنده تعالى » فمن اتصف به بجمل في الطلب » ویکون اعتماده عليه تعالى لاعلى 
طلبه وكسيه » فیقا بله الحرص + والحرص هنا من قعل الجوارح » وفيماسياتى مقا بل 
القنوع من فعل القلب وهوالهم والحزن على عدم وجدان الزائد » دفي بعض النشخ 


والرحة وضدها الغضب» والعلم وضد .. الجهل ؛ والفهم و ضدء الحمق ؛ 
والعفة و ضد‌ها التهتك , والزهد و ضده الرغبة ؛ والرفق وضده الخرق ؛ 
والرهبة و ضده الجرأة ؛والتواضع و ضده الكبر ؛ والتؤدة وضد‌ها التسر “ع ؛ 
والحلم و ضد ها السقه ؛ والصمت وة الهذر ؛ 


هنا بالضاد المعجمة » ومعناه الهم والحزن فينعكس الامر . 

قوله ل والرحة : لعلها ایضاً من ال مكر دات لقر بها من‌معنی الر أفة ويمكن 
أن يكون اطراد بالرفة : الحالة » و بالرحمة ثمرتها » قال بعض‌الافاضل : الرافة : هى 
العطوفة الناشئة عن الر قة » ومقا بلها القسوة » والرجة هی المسل النفسانى الوجب 
للعفوو التجاوز ومقابله الغضب . 

قوله ج والفهم : إما المرادبه حالة للنفس تقتضی سرعة إدراك الامور » و 
العلم بدقائق السائل » أو أصلالادراك فیخص بالحکمةالعملية » والعلم بالنظر یة» 
أدالفهم بالامور الجزئية » والعلم بالكليئة . 

قوله ل والعفّة : هى منع البطن والفرج عن المجر مات والشبهات » و 
مقا بلها التهتکه وعدم المبالاة بهتك ستره في إدتكاب المحرمات . 

قوله ب والرفق : هو حسن الصنيعة والملائمة » وضده الخرق» قال في 
القاموس : الخرق بالضم وبالتحريك ضد"الرفق ۰ وأن لابحسن العمل والتصرف 
في الامور . 

قوله يي و الرهبة : ای الخوف من الله ومن عفا به آومن الخلق أومنالنفس 
والشیطان , دالاولی التعمیم لیشمل الخوف عن کل مایضر بالدین أوالدنيا . 

فوله تي والتؤدة : هى بضم التاء وفتح الهمزة وسکونها : ال زانة والتأنى 
ای عدم البادرة الى الا مود بلاتفكّر ‏ فا تها توجب الوقوع في الهالك . 

قوله ع والسمت : ای السکوت ما لابحتاح اليه ولاطائل فيه ؛ وضد ه 
الهذر » قال في القاموس : هذر کلامه كفرح کثر من الخطاء والباطل » والهذرمحر كة 


والاستسلام وضده الاستکبار ؛ والتسليم وضده الشك؛ و السبر و ضده 
الجزع ؛ والصفم وضداه الانتقام ؛ والغنى و ضده الفقى ؛ و التذگی وضداه 
الهو و الط وه م الان اط وضدء القطيعة , و القنوع و ضده 
الحرص والمؤاساة وضدها المنع ؛ والمودة وضدها العداوة ؛ 
الکثر الر دی أوسقط الکلام . 

قوله تي : والاستسلام :ای الانقیاد له تعالی فیما بأمروینهی » والتسليم 
إنقياد ائمّة الحق وإذعان مایصدر عنهم 6 , ویصعب على الاذهان قبوله » وقال 
بعض الافاضل : الاستسلام هوالا نقیاد » ویشتمل على شيئين : الخضوع والتصدیق » و 
كذا التسلیم » فباعتبادالا ول عبرعنه بالاستسلام ؛ وجعل مقابله الاستکبار » و باعتبار 
الثانی عبرعنه بالتسلیم وجعل مقابله الشك . 

قوله عل : والغنی : امراد بالغنى غنى النفس دالاستغناء عن الخلق » لاالغنى 
بالمال فاته غالباً مع أهل الجهل » وضدء الفقرالی الناس والتوصّل بهم في الامور . 

قوله ع : والتذكر : لا كان السهوعبارة عن زوال الصورة عن المدركة لا 
الحافظة أطلق في مقا بله التذ كر الذى هوالاستر جاع عن الحافظة » ولا كان النسيان 
عبارة عن زوالها عن الحافظة ایضاً أطلق في مقا بله الحفظ . 

قوله و القنوع : هوالرضا بالکفاف وعدم طلب الزيادة » ولا کان‌الحرص 
زيادة السعى في الطلب » ويشتمل على شيئين الافراط في الطلب ‏ والاعتماد على 
الطلب الذی بلازمه جعله باعتبار اشتماله على الا ول مقابل القنوع » و باعتباد اشتماله 
على الثانى مقابل التوکل » وقد قريب منه . 

قوله تم والمواساة : هی أن بجعل إخوانه مشادکین ومساهمین له فی‌ماله . 

قوله ت والود ة : قبل هى الاتبان بمقتضات المحبة والامور الد الة علیها 
ومقا بلها |لعداوة» وهی الاتيان بمقتضیات المباغضة » وفعل‌مایتبعها » ولعله اتماادتکب 
ذلك للفرق بینه وبين الحب" والبغض » ویمکن الفرق بینهما بتخصیص أحدهما 
بالخالق » والاخربالخلق » اوأحدهما بالاشخاص والاخر بالاعمال » ويمكن آن‌بکون 


2 ۱ کتاب العقل و الجهل الات 


والوفاء وضد ه الغدر ؛ والطاعة وضد ها المعصية ؛ والخضوع وضداه التطاول ؛ 
والسلامة وضد‌ها البلاء ؛ والحب وضده البقش ؛ والصدق وضده الكذن ؛ 
وال وضد» الباطل » والامانة وضد‌ها الخبانة ؛ والاخلاص وشده‌الشوب؛ 
والغهامة وضد ها البلادة ؛ والفهم وضد ه الفباوع ؛ 


أحدهما هن الکرد ات . 

قوله ج والوفاء :اى بعهود الله تعالى أو بعهود الخلق أو الاعم . 

قوله ٤‏ والطاعة : هی متا بعة من بنبغی‌متا بعته في أوامره ونواهيه . 
قوله ج والخضوع : هوالتذلل لمن يستحق أن يتذلل له » ومقابله التطاول 
وهوالترفم . ۱ 

قوله عي والسلامة : هی البرائة من البلابا وهی العیوبه الا فات ؛ والعاقل 
شخلص منها حيث بعرفها » ویعرف طریق‌التخلص منها » والجاهل بختادها ویقع 
فیها من حيث لابعلم » وقال الشیخ البهائی (ده) : لعل الماد سلامة الناس منه كما 
ورد في الحدیث : السلم من سلم السلمون من بده ولسانه » دیراد بالبلاء ابتلاء 
التاس به . 

قوله ت والحب : قيل هوال ميل النفسانی » والعاقل نميل إلى المحاسن و 
بريدها » وكذا إلى من تصفت بها » والعاقل بريد الخير لکا" أحد » ولابررضی 
بالشر والنقيصة لا حد . 

قوله تم والحق : ای اختباره > وضد ه إختيادالباطل . 

قوله ي والاخلاص : ای إخلاص العمل لله تعالی » وضد ه الشوب بالر باء 
والاغراض الفاسدة . 

فوله ت والشهامة : هىذكاء الفواد وتوقده .2 

قوله تم دالفهم : وفي علل الشرایم مکانه « الفطنة » ولعله أولى لعدم 
المکرار » وعلى ماهنا لعلها من‌الکرد ات ؛ ويمكن تخصيص حدما بفهم مصالح 


والمعرفة وضد ها الاتکار ؛ والمداراة وضد ها المكاشفة ؛ وسلامة الغ بوضداها 
المماكرة ؛ و الکتمان وضده الا فشاء ؛ و الصلاة وضداها الاضاعة ,و الصوم وضداه 
الا فطار » والجهاد وضداه النكول ؛ والحج" وضده نبذ الیثاق ؛ وصون الحدیت 
وضداه اللميمة ؛ و برالوالدین وضداه العقوق ؛ 


النشأة الاولی » والآخر بالاخری او أحدهما نما تعلق بالحكمة النظر َة » والآخر 
بمایتعلق بالحكمة العمليّة » أو احدهما بمرتبة من الفهم والذکاء » والآخر بمرتبة 
فوقها » والفرق بينه وبين الشهامة ايضاً بستاح الى تكلف بأن بقال : الشهامة إدراك 
الاهود بنفة» ین إدداكها بعد الا لقاء آویوجه بأحد الوجوه السابقة . 

قو له تام والمعر فة : هی على ماقل ادراك الشیء صفاته و آثاره ‏ بحيث 
لووصل اليه عرف آنه هو » ومقابله الا تار » بعنی عدم حصول ذلك الا درا > فان" 
الا تکار بطلق عليه ايضاً كما بطلق على الجخود » ويحتمل أن بکون ال مراد باطعرفة 
معرفة حق ائمّة الحق وفضلهم . 

قوله تيلم وضد ها المكاشفة : [ المكاشفة ] هئالمنازعة والمجادلة وفيا لمحا 
الداراة وضد ها ابلخاشنة . 

قوله ت وسلامة الغيب : أى , کون في غيبة غيره سالا من ضرده » دضد ها 
المماكرة وهو أن یتملق ظاهراً للخديعة والمكر » وفى الغيبة بکون في مقام الضرر » 
وفي المحاسن سلامة القلب لقلب ولعله أنسب . 

قوله َي والكتمان : ای کتمان عیوب اطمۇمنىن وأسرارحم أو كلما دجب 
و ينبغى كثمانه ككتمان الحق” في مقام اب » وكتمان الملم عن غير أهله .۰ 

قوله ت والصلوة : ای الحافظة عليهاوعلى دا بهاوأوقاتها » وضدهاالا خلال 
بشرائطها و آدابها أو أوقات فضلها . 

قوله تي وشداه نبذالميثاق : ای طرحه » وٍتما جعله ضدأ للحج للاسيأتى 
في أخبار كثيرة ان اله تعالى أودع الحجر هوائيق العباد» وعلّة الحج تجديدالمثياق 
عند الحجر فيشهد بوم.القيامة لكل من وافله . 


ح ١‏ کتاب العقل و الجهل ۳ 


۱ والحقيقة وضدها الرباء ؛ والمعروف وضده المنكر ؛ والستروضده التبرثج ؛ 
والتقية وضد‌ها الا ذاعة ؛ والا ضاف وضده الحمية ؛ والتهيئة وضد ها البغي ؛ 
و النظافة وضد ها القذر » والحیاء یل ها الجلع ؛ والقصن فشاك د العدو ان ؛ والراحة 


فوله َم دالحقيقة : لعل" الرادیها الا خلاص في العبادة إذبتركه بنتفی 
حقيقة العبادة , وهذه الفقرة ايضاً قريبة من فقرة الا خلاص دالشوب ‏ فا ما أن 
يحمل على التكر اد أو بحما ل الاخلاص على کماله بان لاشون معه طمع جنة و 
لاخوف نار ولاجلب نفع ولادفع ضرر » والحقيقة على عدم مراءاة ال مخلوقين 

قوله عم والمعروف : ای اختياره والاتبان به والامر به وكذا انكر . 

قوله 4 وضداه التبر ج : ای إظهاد الزينة ولعل هذه الفقرة مخصوصة 
ااتساء » ویمکن تعمیمها بحيث تشمل سترالر جال عوراتهم وعيو بهم . 

قوله تي والتفية : هى السترفي موضم الخوف » وضد ها الاذاعة والافشاه . 

قوله تا والاضاف : ای التسوية والعدل بين نفسه وغيره » وبين الاقادب و 
الاباعد » والحمية توجب تقديم نفسه على غیره» وانکان الغ رأحق » وتقديمعشيرته 
وأقار به على الاباعد وان كان الحق مع الاباعد . 

قوله تا والتهيئة : هى الموافقة والمصالحة بي نالجماعة وإهامهم : وفي الخصال 
المهنة وهی الخدمة » واطراد یمه اه الحق و اطاعتهم ۰ والبنى : الخروج عليهم 
وعدم الا نقیاد لهم . 

قوله تم وضد ها الجلع : في بعض النسخ بالجیم ۰ وق ان 
بعضها بالخاء المعجمة ای خلع لباس الحیاء وهو مجاز شايع .  .‏ 

فوله ي والقصد : ای إختيار الوسط في الامود وملازمة الطریق الوسط 
الوصل الى النجاة . 

قوله ل والراحة : ای اختبار ما بوجبها بحسب النشاتین لاداحة الدنا 


و ضد‌ها التعب ؛ و السهولة و ضد‌ها الصعوبة ؛ و'البركة و ضدها المحق ؛ 
والعافية وضد ها البلاء ؛ والقوام وضد ها اللكائرة ؛ والحکنة وضد ها الهواء ؛ 


فوله ج والسهولة : ای الانقباد بسهولة ولين الجاب . 

قوله ي والبركة : هی تکون بمعنی الثبات والزبادة والنمو" » ای الثبات 
على الحق » والسعی في زبادة أجمال الخيروتنمية الا بمان واليقين » والترك مایوجب 
محق هذه الامور ای بطلانها و تقصها وفسادها » وبستمل أن يكون الراد الب رکة فى 
المال وغيره من الامود الدنيوية » فان العاقل بحصل من الوجه الذی يصلح له ويصرف 
فیما پنبفی السرف فيه » فینمو ويزيد دیبقی ویدوم له بخلاف الجاهل . 

قوله ت والعافية : اى من الذنوب والعیوب أومن المكاره فان العاقل 
بالشکرو العفو بعقل النعمة عن النفار » و بستجلب زبادة النعمة.و بقائها مدی‌الاعصار » 
والجاهل بالکفران وما بورث زوال الا حسان وادتکاب مایوجب الابتلاء بالغموم 
ولا هزان عل خلا ولت مك أن نکن عق اس غالک رات تور 
هما ذكر نا الفرق على بعض الوجوه . 

قوله تاك والقوام : هوکسحاب : المد ومایماش به ای اختیاد الوسط فی 
تحصیل ما بحتاج اليه » والا کتفاء بقدر الکناف ‏ والمكاثرة: المغالبةفي الكثرة »اى 
تحصیل متاع الدتيا زائداً على قدر الحاجة للمباهات والغالبة , وبحتمل أن کون 
الراد التوسط في الانفاق وترك البخل والتبذیر » كماقال تعالی « والذين اذا أنفقوا 
لم بسرفواو لم يقتروا وکان بين ذلك قواماً  »‏ فاطراد بالمكائرة الغالبة في کثرة 
الانفاق » دفي بعض النسخ الکاشرة بالشین » دهی المضاحكة , فاطراد : بالقوام 
التوستط في المعاشرة وترك كثرة الزاح » وعدم الاسترسال والاستنیاس . ۱ 

قوله عا والحكمة : هى العمل بالعلم واختیار النافع والاصلح » وضد ها . 

. إتباع هوى النفس دشپواتها . 
00 (۱)سودة الفرقان : ۶۷ . 


جح ١‏ كات العمل و . الجهل ۷۵ 


۰ ۰.. صصوة ممه م مضه د رهد مد جح هد شوه و هه موه ۵۵ هه مود مم هلک وت دہ ممصم مسر وس ونودن 


والوقار وضداه الخفّة ؛ والسعادة وضدها الشقاوة ؛ والثوبة وضد‌ها الا صرار ؛ 
والاستغفار وضد ه الاغترار ؛ والحافظة وضد ها التهاون ؛ والدعاء وضد"ه الامتتکاف 
والنشاط وضده الکسل ؛ والفرح وضده الحزن ؛ والا لفة وضد‌ها الفرقة ؛ والسخاء 
وشده البغل . 


قوله بل والوقار : هوالثقل والر زانة دالثبات وعدم الانرعاج بالفتن و ترك 
الطیش والبادرة الى مالابحمد + والحاصل ان العاقن لایزول تاهوعلیه بكل مایرد 
عليه » ولابحر که‌الا مابحکم العقل بالحركة له أوإليه لرعاية خیروصلاح » والجاهل 
يتحر ك بالتوهّمات والتخيّلات واتباع القوی‌الشهوانية والَضبيّة » فمح رك العاقل 
عزيز الوجود » ومحر ك الجاهل كثير التحقق . 

قوله تیه والسعادة : هى اختيار مابوجب حسن العاقبة . 

قوله َا والاستغفار : هواعم" من التوبة » إذيشترط في التوبة العزم على 
الترك في المستقبل » ولایشترط ذلك في الا ستغفار » ويحتمل أن تكون مؤكدة للفقرة 
السابقة » والا غترار : الا نخداع عن النفس دالشيطان بتسويف التوبة » والغفلة عن 
الذنوب ومضار ها وعقوباتها . ا 0 

قوله ج والمحافظة : ای على أوقات الصلوة , والتهاون : التأخير عن 
أوقات الفضيلة » آواطراد المحافظة على یم التكاليف . 

قوله عم وضد» الاستنكاف : ای الا ستکباروقدسمی الله تعالىتركالدعاء 
استکبارا فقال : « ان الذین ستکیرون عن عاض . (.. 

قوله عم والفرح : ای ترك الحزن على مافات عنه من الدننا أو قلت 
الا خوان . 

فوله تالم فاد ا الفرقة : فى بعض النسخالعصبيئة وکو نها ضد " الالفة ؛لانها 
_ توجب المنازعة داللجاج والعنادالموجبة لرفع الالفة . 


(۱) سودة غافر : #۰ 


-علال كتاب العقل و الجهل a‏ 


فلاتجتمم‌هنه الخصال كلها من أجناد العقلإلا في نبي »أووصى بنی أومؤم نقد 
امتحن الله قلبه للا يمان » وأماسائرذلك من مو البنا فا ن أحده ملا يخلو منأن ییکون 
فيه بعض هذه الجنود حتى بستکمل » وينقى من جنود الجهل فعند ذلك يكون في 
الدرجة العليا مع الا نبياء والا وصیاء » وإِنّما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده » و 
بمجانبة الجهل وجنوده ؛ وفّقناالله وإناكم لطاعته ومرضاته . 

۵ - جماعة من أصحاينا » عن أحد بن عد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن 
فضال » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالدٌ ل قال : ماكلم رسول الله با العباد 
بکنه عقله قط" ؛ وقال : قال رسول الله با : تا معاشر الا نبياء هرنا أن نكلم 
الناس على قدر عقولهم . 

٠‏ علي" بن عد » عن سهل بن زياد » عن النوفلي » عن السكوني » عن 
جعفر ؛ عن أبيه عم قال : قال أميرالمؤمنين : إن" قلوب الجهال تستفز ها 


قوله م قدإمتحن ۳ قلبه : أى إختبره بالشدائد والمحن والفتن » فوجده 
ثابتأ صابراً أو صفاه من الرذائل لقبول كمال الابمان ».من قولهم : امتحن الذهب 
اذا صفاه » وقال الفيروز ١‏ بادى : امتحن اله قلوبهم : شرحها و وسّعها . 

الحد.بت الخامس عشر مرسل . 

قوله ت العباد : ای ممزعد أهل ببته ول بكنه عقله » ای بنهابة مایدر که 
يعقله » بل بخاطب كلا منهم بقدر فهم هذا المخاطب » وريم خاطيهم جیما بخطاب 
بفهم كل منهم بحسب فا بليسته وفهمه كالفر آن المجيد . 

الحدیث السادس عشر ضعيف على ا مشهور . 

قوله ج ان قلوب الجهال : ای نوی العقول الناقصة تستفز ها الاطماع 
ای تستخفها دتخرجها من مقر ها » وترتهنها النی هی ازادة مالابتوقم حصوله ‏ أد 
المر|دبها مايعرض الانسان من أحاديث النفسوتسويل الشیطان » أىتأخذها وتجعلها 
مشغولة بها ولانتركها الابحصول ماتتمناء » كما ان الر هن لاينفكك الا بأداء الال 


الاأطماع » وترتهنها المنى » وتستعلقها الخدائع . 

۷ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن جعفی بن عل الااشعري » عن عبیداله 
الدهقان » عن در ست » عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : قال أ بوعبدالل لك أكمل 
الثاس عقلا أحسنهم خلقاً . 

۸ - علي [ عن أبيه ] + عن أبي هاشم الجعفري قال : کتنا عند الرضا لل 
فتذاكر نا العقل والا دب فقال : يا أباهاشم العقل حباء من الل والا دب كلفة » فمن 
تكلف الا دب قدر عليه » ومن تكلف العقل لم تزدد بذلك لا جهلا . 


و«ستعلقها» بالعين الهملة ثم القاف ای تصيدها و تر بطها بالحبال » من قولهم علق 
الوحش بالحبالة اذاتعو ق و نشب فیها »وق بعض النسخ بالفافین ای تجعلهاالخدائع 
0 من مکانها » وفي بعضها بالفین العجمة ثم القاف من قولهم استغلقنی 
بيعته : أى لم يعن فى ارآ ود 

الحدث الاح عشر ضعيف. 

قوله :أحسنهم خلقاً. : الخلق بالضم و بضمتین : الهيئة الحاصلة للنفس بصفاتها , 
ويقال لها السجية » وودل ا الآ تاروالافعال الدالة عليها تسمية للدال باسم| لد لول ۱ 
ويطلق غالباً على حسن اطعاشرة . 

الحدابث الثامن عشر صحيح .. 

قوله ل حماء : الحباء بالكسر: العطية » ای العقل ماين ا 
والادب الطر بقة الحسنة فى المحاورات والمكاتبات والمعاشرات ومايتعلق بمعرفتها و 
ملكتها كلفة » فهى ممایکتسب فیتحمل بمشقة » فمن تكلف الادب قدر عليه » وما 
يكون حصوله للشخص بحسب الخلقة والعطاء من أله سبحانه كالعقل » فلابحصل 
بتكلف واحتمال مشقة » فمن تكلف العقل لم يقدر عليه ولم يزدد بتكلفه ذلك الا 
جهلا ۱" وقيل : المراد انه من أراد أن بظهر التخلق بالاخلاق الحسنة والآداب 
المستحسنة يمكنه ذلك بخلاف العلم ‏ فان الجاه لاذا أظهر العلم صيرسبباً مز بدفنیسته 

7 (4) تکلفه بان یتمرض لی امود لابسل الیها عقله آو تتحقیق مباحث هی فوق طاقته 

او لسیاسات مدنية لایمکنه القيام بها ( منه ده ) . 


١9‏ علي" بن إبراهيم » عن أبيه + عن بحيى بن المبارك » عن عبدالهُ بن‌جبلةه 
عن إسحاق بن تماد » عن أبي عبدالث تم قال : قلت له : جعلت فداك ان" لي جاراً 
كثير السلاة » کثیر التتدقة , كتير الك , لابأس به ‏ قال : فقال : بالسحاق کیف عقله ؟ 
لظ سو OG‏ 

- الحسین بن غيل » عن أحذ بن د السياري » عن أبي يعقوب البغدادي 

قال : قال ابن السكيت لا بي الحسن 29297 لماذا بعث الله هوسى بن تمر أن ع 

بالعصاو بده البیضاء وا ل السحر؟ و بعث عیسی با لالطب ؟ وبعث عر صلی ان علیه و آ له 

و على جيم الا ياء بالکلاموالخطب ؟ فقا لأ بوالحسن #: إن اند بستموسی ب 
۳۹ الجهالة » والاو ل آتاهر 1 

الحدبث الناسع عشر مجهول . 

قوله چ : لابأس به : قبل ای و الدین وشد 2 على 
الؤهنين أولابطلم منه علىهعصيته . 

قوله عم كيف عقله ؟ : اة ة اشير بين الق دالباطل بارا بوجب 
الانقياد للحقاً والاقراريه . 

. قوله تم لابرتفه هنه بذلك : ای لابرتفع هاذكرته من الاجمال مئه بسبب 
قلة المعرفة » دفي بعض النسخ « لاینتفع » فيمكن أن يقرء علی‌بناء اللعلوم » اىلاينتقع 
ذلك الرجل بسبب قلة العقل من عمله » أو على بناء الجهول ای لاينتفع من ذلك 
الرجل بسب قلة العقا ل » بأن تکون كلمة «من» تعليليّة » والضمير راجعاً الى قلة 
العقل أويذلك السبب من هذا الرجل » فكلمة «من» صلة والضمير راجع الی‌الرجل» 
أو يذلك العمل من هذا الرجل » ثم ان بعض الا حتمالات مبنی على تعدية الانتفاع 
بكلمة من وهو نادرفتنفطن . 

الحدث العشرون ضعيف . 

تولقكر ا نانس و كق اوقد وفجفاف ای آلة | بطال الس د 
أن تکون الا لة بمعنی الحالة کماذکره الجوهری » ای بمايشبه السحر . 


جا کتاب العقل و الجهل ۱ لوبت 


كان الغالب على أهل عصره السحر » فأتاهم من عندالله بمالم يكن في وسعهم مثله » و 
هاأبطل به سحرهم » وأثبت به الحجة عليهم » وإن الله بعث عيسى لينم ني وقت قد 
ظهرت فيه الزما نات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عندالله بمالم يكن عند هم 
مثله , وبماأحيى لهم الوتی » وأبرء الا کمه والا برص با ذن الله » وأثيت به الحجة 
عليهم . 
وإن الله بعث عدا يله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام 
اه قال : الشعر- فاتاهم من عنداللة من مواعظه وحكمه ماأبطل به قولهم » وأئبت 
به الحجة عليهم ؛ قال : فقال ابن ااسگیت : تال مارأيت مثلك قط فما الحجتة على 
الخلق اليوم ؟ قال : فقال ت : العقل » يعرف به الصادق على الله فيصدقه والکاذب 


قوله تا : كان الغالب على أعل عصره السحر : الحاصل أن الغالب على 
هل العصر ممتّایستکمل صنعته ویبلغ حد كما لد فالغلبة فیه دفي‌شبهه أقوی » دانم 
في اثبات المقصود » حيث عرفوا نهابة المقدور لهم فيه » فاذا جاوزه حصل لهم العلم 
أنه لفن من فعل أشباههم وأمثالهم » بل من فعل خالق القوى والقدر أو من فعل 
من أقدره عليه باعطاء قدرة مخصوصة بهء وأا المتروك فى العصر فریما یتوهنم 
أنهم لوتناولوه وسعوا فيه واکتسبوه » بلغوا الحد الذىيتأتى هنهم الاتيان بما أتى به. 

قوله : وأظنه » منكلامالراوى ای وأظئّه ضم الشعر ايض الى الخطب والكلام 

قوله : فما الحجة على الخلق اليوم ؟ ای كان الحجة على الخلق في صدق 
الرسل معجزاتهم فما الحجة عليهم اليوم في صدق من يجب اتباعه حيث لا يعرف 
بالمعجزة الظاهر ؟ فأجاب تال بأن بعد نزول الکتاب وأنضباط الا ثار الثابتة عن 
الثبی اة يعرف بالعقل »السادق على الل من الكاذب علیه » فان السادق على الله 
عالمبالکتاب » داع له , مسك بالسة » حافظ لها » الکاذب على ال نار للكتاب 
غير عالم به »> مخالف للسنة بقوله وفعله » كذا قبل » وهذا لابنافي صدور العجزات 
عن الائمة 5ل فانهم اكا نوا في آزمنة الخوف والتقيّة لم یمکنهم اظهار العجزة 


E‏ اتاق و اهل جا 


على الله فرکن به ؛ قال : فقال ابن السگیت : هذا وال هوالجواب . 

۱ - الحسين بن عل » عن معلی بن عد » عن الوشاء عن المي الحناط 
عن قتيبة الا عشی » عن ابن أبي بعفور » عن مولی لبني شیبان » عن أبي جعفر ج 
قال : إذا رقام قائمنا وضع الله بده على رژوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به 
أحلامهم . 

٣‏ - علي بن عد » عن سهل بن زياد » عن عل بن سليمان » عن علي بن 
إبراهيم عن عبداله بن سنان » عن أبي عبداله تلا قال : حجتة الله على العبادالنبي» 
والحجة قیما برد ارين الق 


e رعلمهم وحسن أفعالهم و وآدابهم طهر‎ EEG 
. وهذا تمت حجتهم على جميع الخلق‎ 

الحد یث‌الحادی و العشر ون ضعيف علی‌الشهور . 

قوله ب وضع الله بده : الضمير في قوله بده ما راجع إلى اند أوإلى القائم 
عليهالسلام » وعلی التقديربن كنابة عن الرحة والشفقة أو القدرة والا ستيلاء » وعلى 
لاخر الق ۱ 

قوله تال : فجمع بها عقولهم » يحتمل وجهین « أحدهما»أنبجمل عقولهم - 
مجتمعة على الا قرار بالحق فلابقم بینهم اختلاف » وبتفقون على التصدیق » و 
«ثانهما» أنه بجتمع عقل كل واحد منهم ویکون جععه باعتبار مطاو عةا لقویالنفسا نة 
للعقل ء فار ابتفر ق لتفر قها كذاقيل , والاول آطهر » والضیر في «بها» راجع الىاليد, 
وني «به» إلى الوضع ٠اوإلى‏ الفائم لام > والا حلام بجمع الحلم بالکس وهوالعقل . 

ااحدیت الثانی و العشر ون ت۲۳ 

قوله ت والحجة فیما بين العباد : كأن الراد ان الحجة فيمابين العباد و 
بين الله في معرفة ذاته والتصدیق بوجوده العقل ثم بعد ذلك بحتج علیهم في ساثر 
التكاليف بالنبى عفر اوالراد ان الحجة الظاهرة النبی مه والحجة الباطنة 

مرا العقول - ۵ - 


ج١‏ كتاب العقل و الجهل A\-‏ 


۳ - عد ودود ا عن آجد بن کا قال قال و دعامة 
الا نسان العقل » والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم ؛ وبالعقل یکمل › وهو 
دلیله ومبسره ومفتاح أمره , فا ذا كان تأ بيد عقله من النورکان عاماً » حافظاً » ذاكراً 


التى لابعرفه الا الله العقل كما مر في الخبر » قبل : و بحتمل أن يكون ال مراد أن" 
حجة الاعلى العباد اى مابقطع بدعذرهم » فيبكتهم اللطف بهم با رسال النبى ولتو سط 
في الابصال إلى معرفته تعالى ومعرفة الرسول » والطريق إلى العرفة بين العباد وبين 
اله هوالعقل ویناسب هذا ايراد لفظة « على » او لا وترکها ثائياً . 

الحد بث الثالت و العشر ون مرسل . 

قوله تا دعامة الانسان : الدعامة بکسر الدال عمادالبیت » واطراد ان قیام 
آمرالانسان و نظام حاله بالعقل » ویحتمل أن یکون بالنظرالی النوع » فلولا العقل 
لابقی النوع » لان الغرض من إيجاد الانسان المعرفة الى لاتحصل إلا بالعقل و 
العقل بحصل أوينشأ منه الفطنة » وهی‌سرعة إدراك الامورعلى الاستقامة وهذاکالدلیل 
السایق . ۱ 

قوله ت وبالعقل: ای کامله یکمل ای الانسان وهوای العقلالکامل‌دلیله 
اى دلیل الانسان » بدله على الحق » ومبصره بصيغة اسم الفاعل على بناء الافعال أو 
التفعیل , ای جاعله بصيراً وموجب لبسیرته کقوله تعالی « فلما جائتهم آباتتا 
مبصرة » ۲۲ أو بکسر الميم وفتح الساد اسم آلة ای مابه بصيرته » أوبفتح الميم والصاد 
اسم مکان » ای مافيه بصيرته وعلمه » و في القاموس : البصر والبصرء : الحجة » و 
مفتاح أمره ای به بفتح ماأغلق عليه من الامور الدينية والدفيوية والسائل 
القامسة. 

قوله ‏ فاذا كان تأبیدعقله من النور : إعلم ان" النور لا كان سبباً لظهور 
المحسوسات يطلق على كل مايصير سبباً لظهود الاشياء على الحس" والعقل » فيطلق 
)١( 0‏ سودة الثمل: ۳ 


۱ 3 کتاب العقل و الجهل‎ A 


فطناً » فهماً » فعلم بذلك كيف ولم وحيث » وعرف من نصحه ومن غشّه » فا ذا عرف 
ذلك عرف مجر اه وموصو له ومفصو له . 


على العلم وعلی أرواح الائمة کل ؛ وعلى رحمة اله سبحانه » وعلى مابلقیه في قلوب 
العارفين من صفاء وجلاء » به بظهر عليهم حقائق الحكم ودقائق الامود» وعلی‌الرب" 
تبارك وتعالى لا نه نور الا نوارء ومنه بظهر بيع الاشياء في الوجود العینی » و 
الانكشاف العلمى » وهنا يحتمل الجميع » ومن قال بالعقول الجردة دیما بفسر 
النور هنابها ؛ وتأبيده باشراقها عليه كماأوماً تاسابقاً أليه » وقدعرفتمافيه «كان عاطاً» 
ای بمایحتاج اليه حافظاً لعلمه بحيث لايتطراق عليه سهوولانسيان مطلقا أوغالباً 
ذاك رالربّه بح ثلابشغله عنه شىء فطناً فهماً فى غاية الكمال فكان كاملا ف‌القو تين 
با ا الا وال وه إلى دای 
کماسیظهر . ۱ 

قوله ل فعلم بذلك كيف : أى كيفيّة امال وال خلاق أو كيفية السلوك 
إلى الآخرة » والوصول إلى الدرجات العالية أوحقايق الا شیاء و «لم» أى علةالاشياء 
السالفة وغابتها ‏ آوعلل وجودها ومايؤدى إليهاكعلة الاخلاق الحسنة فاته اذا عرفها 
يجتنبها » أو أنه بتفكرني علة العلل ومبدء البادی وساير العلل المتوسطة » أو يتفكر 
في دلائل بجيع الامور ولابأخذها بمحض التقليد و « حيث » أى بعلم مواضع الامور 
نيا ای اه ال اد و المي قرو وتو ایس 
هوأهل لهاء أو شات الاشاء والاحکام واعتباراتها المختلفة الوجبة لاختلاف 
آحوالها و عرف هن نصحه » أى بقبل النصح منه ون كان عدو ه وعرف غش من‌غشه 
وإنكان صديقه » آوعرف صدیقه الواقعى من عدو » الواقعی » بما بظهر منهم آوبنور 
الایمان كما كان للائمة ا بعرفون كلا بسیماهم . 

قوله ت عرف مجراه » إسم مكان أومصدر » ای سبيله الذى بجری فيه إلى 
الحق أويعلم أنه متوجه إلى الآخرة ویعمل بمقتضى هذا العلم ولايتشبث بالد نيأ 


وأخلص الوحدانيّة به .و الا قرار بالطاعة فا ذا فعل ذلك كان مستدركاً لل 
فات » و وارداً على ماهوآت » يعرف ماهوفيه , ولي شيء هوههنا » ومن أبن بأتيه » 
وإلى ماهو صائر ؛ وذلك كله من تایید العقل . 

رشهواتها د وموصوله و مفعوله » كل متهما امنا إسم مفعول أومصدد أد إسم للمصدر » 

أى ما :: شبغى الوصل معه من الاشخاص والا عمال وال خلاقومايشفي أن فص عنه من 
جميع ذلك ۰ أويعلم مایبقی له في النشأة الا خرة » ويصل إليه وماینقطم عنه من‌آمور 
اله نيا الفانية » وقيل : ای ها بوصل إلى المقصود الحقيقى وما بفصله عنه وهو بعيد . 

وأخلص الوحدانية لله : أى علم انه الواحد الحقيقى الذى لاجزء له في 
الخارج ولاني العقل ولا و في الوهم » وصفانه عین ی بوجه من الوجوه 
ولاشريك له يا لهية »والاقر اد بالطاعة : ای فر نه‌لاستحق ق الطاعة غيرهسبحانه 
«فاذا فعل ذلك» ای خلاص الوحدانيّة والطاعة » ويحتملأن ييكون ذلك راجعاًالى 
ال جل الوّیند » ای اذا فعل فعلا كانمستدركاً بذلك الفعل لمافات والاول أظهن . 

«علی ماهو آت» ای من الاعحالالحسنة أو المراتب العالية «یغرف ما هوفیه» ای 
النشأة الفانية وفنائها ومعایبها أومنالعقايد والاعمال والاخلاق » فان‌کانت حقة لزمها 
وإنكانت باطلة ترکها . 

قوله ي : ولای شیء هوههنا , ای يعرف أنه ه تسا | | تما أتزله إلى الدنيا 
لعرفته وعبادته وتحصیل السعادات الاخرونه فيبذل همنته فيها . 

قوله ا : وم نأب با تیه» أىالنعموالخير اتويعلممولاهافيشكره ویت و گل‌علیه . 
ولایتوسل بغيره تعالىفيشىء منها ۰ أوالاعم منهاومن البلابا والافات والشروروالعاصی 
فیعلم ان المعاصى من نفسه الامارة ومن الشیطان » فیحترس منهما و کذا سایر الامور 
وعللها . 

قوله ت وٍلی‌ماهوصاء رن هوضائر » ای‌الوت وأحوال القبرو 
أهوال الا خرة ونعيمها وعذايها » أوالاعم منهاومن‌درجات الکمال »و در کات النقص 
والوبال » وإضافة التأبيد الى العقل ما الى الفاعل أو إلى المفعول فتفطن . 


- ۸۴ - کتاب العقل و الجهل جا 


۴ علي بن عل » عن سهل بن زياد » عن إسماعيل بن مهران » عن بعض 
رجاله » عن أن عدا كه قال : المفل دلیل المؤمن: 

۵ - الحسین بن عل ؛ عن معلى بن عد » عن الوشاء » عن تاد بن عثمان » 
عن السري بن خالد » عن أبى عبداله تلا قال : قال رسول الله با0 : باعلی*لافقی 
أشد من الجهل »ولا مال أعود من العقل . 

ع" م بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن ابن ابي نجران » عن العلاء بن 
دين » عن عل بن مسلم » عن أبي جعفر 5 قال :لما خلق اله العقل قال له : أقبل 
فأقبل » ثم قال له : أدبر فأدبر » فقال : وعز تي وجلالي ماخلقت خلقاً أحسن منك 
إِيَاك آمر واباك أنهى » وناك أ ثيب واباك اعاقب . 

۷ - عد 5 من أصحا بنا » عن أحد بن ل » عن الهيثم بابي مسروق النهدي" 
عن الحسين بن خالد » عن إسحاق بن تار قال : قلتلا بي عبدانة لي : الرجلآ تبه 
وأكلّمه ببعض كلامى فیعرفه کله » ومنهم من آتيه فا کلمه بالكلام فيستوني كلامي 
كله ثم برد"ه علي" کماکلمته » ومنهم من آ نيه فا کلمه فيقول : أعد علي" ؟ فقال : با 
اسحاق ! وماتدري لم هذا ؛ قلت : لا ؛ قال : الّذي تکلمه ببعض كلامك فیعرفه كله 


الجددبث الرابع والعشرون ضعیف . 

الحد بت الخامس والعشرون ضعيف على المشهور ۲ 

قوله تل : اعود » ای أنفع . 

الحدريث السادس و العشرون ضعيف ف الشهور وقدمر الکلام فيه . 

الحدريث السابع و العشرون مجهول وني بعض النسخ الحسن بن خالد وهو 
ایضاً مجهول والظاهر الحسین كما في العلل . 

قوله : ثم برد ه على : ای أصل الكلام كما سمعه أويجيب على ماکلمته والثانى 
أظهر . ۱ 

قوله عي :.وماتدرى لم هذا ؟ قيل : !تما فال 2020 ذلك تمة لسؤاله ولذا 


جا کتاب العقل والجهل - ۸۵ - 


فذاك من عجنت نطفته بعقله , وآما الذي تكلمه فيستوني كلامك ثم بجيبك على 
كلامك » فذاك الذي ركب عقله فيه نی بطن امه » وآما الذي تكلمه بالكلام فيقول: 
أل »قفا لذي رکب هقله فيه مها :فيو كول :للك : آعف على . 

۲۸ غد من اصخا سا عن اعد ون عل معن نعط مر رق عن أ هيداه 
عليه السلام قال : قالرسول | اليه : اذادأبتم الرجلكثير الصلاة كثير الصيام فلاتباهوا 
به حتی تنظرواكيف عقله ؟ . 

۹ - بعض أصحابنا » رفعه عن مفضّل بن تمر » عن أبي عبداله ع قال : با 

مفضّل لايفلح م نلايعقل . 


أتى بالعاطف فصد قه السائل بقوله «لا» اىلاأدرى ويحتمل أن يكون قوله : وماتدرى 
استفهاماً ای أوماتدرى الكن «یجین , الواو فا ته لاوجه للعطف حينئذ والاحسن 
الاستيناف « انتهی » 9 7 اعلم أنه بحتمل أن يكون كلامه تنم ف ال ات جارياً 
على وجه المجاز , لبيان إختلاف الانفس في الا ستعدادات الذاتيّة أى كانه عجنت 
نطفته بعقله مثلا : و أن يكون المراد أن بعض الئاس بستکمل نفسه الناطقة بالعقل 
واستعداد فهم الاشياء وإدراك الخير والشر » عند كونه نطفة » وبعضهم عند كونه في 
البطن » وبعضهم بعد کبرالشخص واستعمال الحواس وحصول البدیهیات وتجربة 
الامور وأن یکون المراد الاشادة الى أن اختلاف المواد البدئية له مدخل في 
اختلاف العقل . 

الحد.بث الشامنو العشرون هرسل . 

قوله عي فلاتباهوابه : منالمباهات بمعنى المفاخرة»وقال بعض الافاضل: بحتمل 
أن یکون من‌الهموزفعند , ای لاتژانسوابه حتی تنظر واکیف عقله قال الجوهری 
ات ا ل و ااا لفتح والكسر بهاءاً د بهوءاً : أنست به. 

ا لحدیث التاسع والعشرون ضعبف على المشهور . 

قوله 422 : لابفلح منلابعقل » الفلاح : الفوز والنجاة » وال مراد بمن لابعقل 


وا مق ی دبعم وموك ليام ن بفهم » ويظفرمن ,حلم » والعلم جنة , 
ادق الخلا '» والفهم مجد » والجود نجح وحسن الخلق مجلية للمودة» 


من لايتبع حكم العقل » ولايكون عقله مستولياً على هوی نضه » اومن لايكون 
عقله كاملا » أو تعقل و قك فما ینفعه دلابعقل ولاستولی عقله , أو لامکون 
عقله كاملا أو يتعقّل من لابحصل العلم لیسیرذاعلم » أومن لايكون عالطا بمایجب 
عليه وما شیفی تعقله والتدیر فيه . 

قوله تم : وسوف بنجب » النجیب : الفاضل النفیس في نوعه » والراد أنه 
من کون ذا فهم فهو قريب من أن بصیر عالطا » ومنصارعاماً فقريب من أن بستولی 


عقله على هوى نفسه . 
قوله مك وبظفر : ای الحلم سمب للظفر على العدو" اوالظفر بالمقصود » او 
الاستيلاء على النفس والشيطان . 


قوله تج والعلم جنة : ای وقابة من غلبة القوى الشهوانية والغضبية و 
الدوامي التفسانية ومن أن بلتبس عليه الامر وتدخل‌علیه الشرهة أربت للاحتواز 
عن شر الاعادی کالجنة إذبالعلم بمکن الظفر على الاعادی الظاهرة والباطنة . 

قوله تم والصدق عز" : أى شرف اوقو 2 وغلية » وقیل : اراد بالصدق هنا 
الصدق في الاعتقاد ولذا قابله بالجهل . فا ن الا عتقاد الکانب جهل » كما أن الاعتقاد 
۳ 

فوله 22 والفهم مجد : المجد تيل الشرف والکرم . 

فوله عي والجودنجح » النجح بالضم : الظفر بالحوائج 

قوله ت مجلبة : هی اما مصدر میمی" ب » او اسم مكان أو إسم آلة 
والا ول أوفق بنظائره . 


والعالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس والحزم مسائة الظن » وبينالمرء والحكمة نعمة 


فوله ج لاتهجم عليه اللوابس : الهجوم الا تیان بغتة » واللوايس الامود 
الشتبهة » والحاصل آن من عرف أهل زمانه ومز بين حقهم وباطلهم » وعاطهم و 
جاهلهم » ومن یتبم الحق" ومن بتلبع الاهواء منهم ‏ لايشتبه عليه الامور » ویتبم 
الحقین ویترك البطلین » ولاتعرض له شبهة » بکثره أهل الباطل وقلة أهل الحق و 
غلبة المبطلين وضعف المحقين . 

قوله : والحزم مساءة الظن » الحزم احکام الامروضبطه والا خذ فيهبالثقة »و 
المساءة مصدر میمی » والمراد أن احکام الا مروضيطه والا خذ فيه بالثقة بوجب سوء 
الظّن » أو بيترتب على سوء الظن بأهل الز مان بعدم الا عتماد عليهم في الد ین و 
الدنیا وهذا مما بو كد الفقرة السابقة »> « فان قیل » : قدورد في الاخبار انه يجب 
حسن الظن بالاخوان وحمل أقوالهم وأفعالهم على الحامل السحيحة وهذا ينا فيه ؟ 
« قلت » بحتمل الجمم بینهما بوجهین » الا ول : آن تلك الاخبار محمولة على ما 
إذا ظهركونهم من المؤمنين » وهذا على عدمه » الثانی : أن يقال حمل آفعالهم و 
أقوالهم على الحامل الصحيحة لابناني عدم الا عتماد عليهم فى أمور الد بن والد نیا » 
حتی بظهر منهم مابوجب إطمينان النفس بهم » والوئوق علیهم » وسياتى هس هون 
في ذلك في کتاب الایمان والكفر . 

قزلة بين المرء والحكمة : أقول : بحتمل هذا الكلام وجوهاً من 
التاویل ذ یمکن أن يقر اما بكسر الّلام وبفتحها » ومجروراً بالاضافة وهرفوعاً, 
وعلی کل من التقادیر بحتمل وجوهاً : « الأول » : ماذکره بعض آفاضل الحشین 
قد سقی الله روحه ۰ حيث قال : لعل" اطراد بکون الشیء بين الرء والحكمة کونه 
موصلا" للمرء البها ‏ و واسطة في حصولها له » كما ورد في دواية جابر عن النبى تقو 
بين العبدوالكفر ترك الصلوة » اى ترکها موصل للعبد إلى الكفر » والغرض أن 
ماانعم الله به على العالم من العلم و الفهم والصدق على الل » داسطة للمرء توصله إلى 


AA -‏ كتاب العقل و الجهل a‏ 


العالم و الجاهل شقى بينهما . 


الحکمة» فان المرء اذا عرف حال العالم إتبعه وأخذ منه » فيحصل له الحكمة و 
معرفة الحق والا قرار به والعمل على وفقه » وكذا بمعرفة حال الجاهل » وأنّه غير 
عالم فهم صادق على الله بترك متابعته» والاخن منه ويسعى في طلب العالم » فيطلع 
عليه ويأخذ منه » فالجاهل باعتبار سوء حاله باعث بعيد لوصول اطرء الى الحكمة » و 
هوشقی محروم بوصل معرفة حاله الره الى سعادة الحکمة ۰ وهذا الكلام التضیر 
والتأكيد لماسبقه » و بحتمل أن يحمل البينية نى الاول على التوسط في الا.صال »و في 
الثانى على کون الشىء حاجزاً مانعاً من الوصول » فالجاهل شقی مانع من الوصول 
إلى الحكمة » ثم قال : ولاببعد أن يقال : المراد بنعمة العالم » العالم نفسه » و الاضافة 
بيانيّة أويكون العالم بدلامن قوله : نعمة » فان العالم أشرف ماأنعم الله بوجوده‌علی 
ا 

الثانى هاذكره بعض أفاضل الشارحين ايضاً حيث قال : لعل المراد به أن" 
الرجل الحکیم‌من لدنعقلهوتميزه إلى بلوغدحد الحكمةمتنعم بنعمة العلمو نعي العلماء 
فاته لايزال ني نعمة من أغذية العلوم وفواكه المعارف » فان معرفة الحضرة الالهية 
لروضة فيهاعين جارية وأشجار مثمرة قطوفها دانية » بل جنة عرضها كعرض السماء 
والارض ء والجاهل بين مبدء امره ومنتهى عمره في شقاوة عريضة » وطول أمل طويل» 
ومعيشة ضنك وضيق صدروظلمة قلب » إلى قیام ساعته , وكشف غطائه » و فى الا خرة 
عذاب شدید « انتهی کلامه » وهومبنی على الاضافة . ۱ 

الثالث ماذكرء الوالد العلامة تقلا عن مشایخه العظام قدس اله آرواحهم : وهو 
أن بقرء نعمة بالتنوين ویکون العالم مبتداء والجاهل معطوفاً عليه » وشقی" خب کل 
منهما » والضميرني بینهما راجع الىالمرء والحكمة » والحاصل ان" الذي یوصل المرء 
إلى الحکمه هوتوفیق اله تعالی وهو من أعظم تعمه على العباد » والعالم والجاهل 
بشقيان و یتعبان بينهما » فمع توفیقه تعالی لابحتاج إلى سعى العالم ولایضر منع 


ج۱ کتاب العقل و الجهل -۸۹- 


الجاهل ؛ ومع خذلائه تعالى ا ا بعض النسخ من قوله 

بسعی مكان شقى . 

الر ابم‌دان بقرء العالم بالفتح !ما مجرورا بالاضافة البيا نب ةأومرفوعاً بالبدلية 
ای بين المرء والحكمة نعمة هی العالم » فان بالتفگر فيه وني غرايب صنعه تعالى 
بصل إلى الحكمة » والجاهل شقی محروم بين الحكمة وتلك النعمة . 

الخامس :أن بقر* العالم بالکس مرفوعاً على البدليئّة ويكون الضمير فيبينهما 
راجعاً إلى الجاهل والحكمة » والعنی أن بين المرء و وصوله إلى الحكمة نعمة هی 
العالم » فان بهدایته وإرشاده وتعليمه يصل إلى الحكمة » والجاهل بتوسط بینه و 
بين الحكمة شقی یمنعه عن الوصول الیها 

السادس : انيقرء العالم بالکسروالجی بالاضافة اللاميّة » وضمير بينهماداجعاً 
الى الحكمة » و نعمة العالم ای بتوسط بين المرء والسكية سبد ماع توف او 
وتعلیمه » والجاهل محروم بين الحكمة وتلك النعمة ای منهما جيعاً . 

السابع ماذكره بعض‌الشارحین ايضاً : وهوأن یکون البين مرفوعا بالابتدائية 
ونعمة خبره مضافاً إلى [ العالم بكسراللام والجاهل ایضاً مرفوعاً بالابتدائية وشقى 
خبره مضافاً الى ] بينهما » وضمير بينهما راجعاً إلى المرء والحكمة » وقال : المراد 
بالعالم إمام الحق وبالجاهل إمام الجور » وحاصل المعنى : أن وصل المرء مع الحكمة 
نعمة للامام تصير سبياً لسروره » لأن بالهداية يفرح الأهام و امام الجود تعب 
و یحزن‌بالوصل بين اطرء والحكمة , ولابخفى مافيه . 

ا قرء بعضهم نعمة العالم بت بفتح النون يعنى أن الموصل للمرء الى 
الحكمة :: تم الغا بعلمه » فاذا رآه المرء إنبعث نفسه إلى تحصيل الحكمة .و 
اللجاهلله شقاوة ا والحكمة » أوالمتعلموالعالم ؛ وذلك لا هلازال 
شعت تفه امابالصد أوالسرة على الفوت » أوالسعى في التحصي لمع عدم‌القبلية . 


واه ولي من عرفه و عدو من تكلفه والعاقل غفور والجاهل ختور » و ان شئت 
أن تكرم فلن وان شنت أن تهان فاخشن » ومن‌کرم أصله لان قلبه . 


اقول : والكلام یختمل وجوها آخر ذكرها بوجب الاطناب » ويمكن فهم 
بعضها مما أو مأنا اليه من المحتملات و الل تعالى و حججه 6ل أعلم بحقایق 
كلامهم . ش ۱ 

قوله 5 ولى من عرفه : ای محبه أوناصره » أو التولی لا موره ختى يبلغ 
به‌حد الکمال . 

قوله کل من تكلفه : أى تكلف معرفته وأظهر من معرفته مالسس له , أو 
طلب من معرفته تعالی مالیس في وسعه وطافته . 

قوله ت غفور : أى بعفوعن زلاات الاس » أو بستر عیوبهم » آوبصلح نفسه 
وغيره » من غفر الامر بمعنی أصلحه . 

قوله ی ختور : هومن الختر بمعنی المكروالخديعة » وقيل : بمعنى خبائة 
النلفس وفسادها » قال الفيروزآ بادی : الختر: الغدر والخديعة , وخترت نفه‌خبئت 
وفسدت . 

قوله عي تهن : الظاهر تهان كما في بعض النسخ » وعلی ماني اکثر السخ 
وا رد ان شاوی میتی ا 

قوله ی ومن‌کرم أصله : لمل المراد بکرم الا صل‌کون النة س فاضلة شر بفة 
آوکون‌طینته طیبةکما بدل عليه قوله : خشن‌عنصره وا تما نسب اللين الى القلب والغلظة 
الى الکبد , لاتهمامن صفات النفس ولکل منهما مدخلية ني التعطّف والفلظة, و 
سرعة قبول الحق وعدمها » فنسب في کل من الفرقتین إلى آحدهمالیظهر مدخلیتهما 
في ذلك » ويحتمل أن بکون الا و ل إشارة إلى سرعة الا نقياد للحق وقبوله » والثانی 
الى عدم الشفقة والتعطف على العباد » ویمکن أن یکون النكتة ني العدول عن القلب 
الى الکید النتبيه على أن الجاهل لاقلب له » فان القلب يظلق على محل المعرفة 


ومن ورو ومن فرط توراط ومن خاف العاقبة تتبت عن 
التوغتل فيما لابعلم و من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه » ومن لم بعلم لم 
يفهم » و من لم يفهم لم بسلم » و من لم يسلم لم یکرم » و من لم یکرم هضم و من 
والادمان » قال سبحانه : « ان في ذلك لذکری لن کان له قلت ۲ » وریما یجمل لين 
القلب إشارة إلى عدم المبالغة في القهر والغلبة والتسلط » وغلظة الكبد الى قوة 
القوی الشهوانية » لأن الكبد آله للشفس البهيمية » والقوة الشهوية لانه آلة 
للتغذية وتوزيع بدل مايتحلل على الاعضاء » فيوجب قوة الرغبة في المشتهيات . 

قوله ی ومن فرط : بالتشديدأوالتخفيف بمعنى قصر » ای من قصرني طلب 
الحق وفعل الطاعات أوقع نفسه في ورطات المهالك , أو بالتخفيف سل ای 
استعجل في ارتکاب الا مور و بادر اليهامن غير تفكّر للعواقب أوقع نضه في الهالك, 
قال الجوهری : فرط في الا مر بفرطه أى قصرفیه » وضیقه حتنی‌فات » وكذلكالتفر بط 
وفرط عليه أى عجّل وعدا ومنه قوله تعالی « انا نخاف أن يفرط علینا» ۲۳ وفرط اليه 
هنى قول » ای سبق » وقال : الورطة الهلاك , والتورط ال ارات 
الد خول ني الا مر بالا ستعجال من غير دويئّة . 

قوله ي جدع أنف نفسه : أى جعل نفسه ذلیلا" غابة النل" » والجدع قطع 
الا نف . 

قوله تي ومن لم بعلم . . أى من لم يكن عالماً بشىء لم يمز بين الحق" 
والباطل فيه » ومن لم بمیز بين الحق والباطل لم يسلم من ارتكاب الباطل » بل لا 
يسلم في شیء أصلا » ما في ارتکاب الباطل فظاهر » وأممًا في ارتكاب الحق اناتفّق 
فلان" القول به بلاعلم هلاك و شلالة ‏ ومن لم یسم لع بکرم على البناء للمفعولای 
لم بعامل معه معاملة الكرام بل بخذل » آوعلی النباء للفاعل أ لیکن شر يفأفاضلا. 
ومن لم بكرم بهض على البناء للمفعول أى بكس عه وبهاؤه » ويهان أوبترك مع 
نفسه وبوکل أمره اليه » أو بظلم ومن بهنم كان ألوم أى آشد ملامة وأکش 9 

(۱) سورة ق : ۳۷ . (۲) سورةطه : ۲۵ . 


ع کتاب العقل والجهل جا 


سم كان ألوم » ومن كان كذلككان أحرى أن یندم . 

۰ - عل بن‌یحبی » رفعه قال:قال أمير المؤمنين 2 : من استحکمت لي فيه 
خصلة من خصال الخبر احتملته عليها واغتفرت فقدماسواها ولاأغتفر فقد عقل ولادين ' 
لان مفارقة الدين مفارقة الا من فلابتهنا بحياة مع مخافة ‏ وفقد العقل فقدالحياة , 
ولابقای الا" بالا موات . 


لأن يلام > ومن كان كذلك كان أجدر بالشدامة مة على ماساقه الى نفسه من اطلاهة 
يسبب التوغل فيما لايعلم . 
ا 

له 4# من‌استحکمت : الخصلة تستعملنیالسفات فضائلها 50500 
استعمالها في الفضائل أكثر » و بقال : أحكمتها فاستحكمت ای صارت محكمة » و 
اطراد بصيرورتها محكمة صيرورتها ملكة , وقوله : لى » اا تش س الوت 
اومايشابهه ,کذا قيل » ويمكن أن يقال : لكان الامام راعياً للناض دقيبعليهم » لكان 
تحصيل هذه السفات له ولرضاه » فلذا أضافها إلى نفسه » وتثمئة الخبر يفده و 
قوله : احتملته عليها ای قبلته كاثناً على هذه الخضلة » وتجاوزت عن فقد ماسواها من 
خياد 7 وارتضيت حاله هذه له » والحاصل تجويز نجاته سبب الخصلة الواحدة» 
ثم استتنی ستئنى بل من تلك الخصال العقل والد بن » فا ته لايمكن الا كتفاء باحدهما 
عن الا خر » ولا بغیرهما عنهما » 3 ' استدل لت على ذلك قوله ان مفارقة‌الد ین 
مفارقة الا من » لأن من لايكون له دين لايأمن في الد نيا من القتل وأخذ الاموال 
والذل والصغار وني الا خوء هن عذاب النار ؛ ویستمل أن کون الراد بالد بن‌کماله 
وأخذه من أئمّة الد بن » فبفقد ذلك لايؤمن عليه أن يخرج من الد بن بوساوس 
الشياطين » وعلى هذا يحتملأن يكونالمراد بالحياة الحياة المعنويّة الحاصلةبالعقل 
والعلم فاته مخف زوالهالابتهن بها ٤‏ 7 بين با أن فقد العقل‌فقد الحياةفا ن 
حياة النفس بالعقل والعرفة » كما أن حياة البدن بالنفى . 


ج ١‏ کتاب العقل و الجهل قت 


۱- علي” بن بر أهيم بن هاشم » عن موسی بن ابراهیم المحاربي » عن‌الحسن 
ابن هوسى » عن موس بزعبدالل » عن میمون بن علي" » ع نأبي عبدالل قال : قال 
امير المؤمنين #4 : إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله . 

۲- أبوعبدالل العاصمي » عن على بن الحسن » عن على بن أسباط » عن 
الحسن بن الجهم » عن أبي الحسن الرضا تیه قال : ذكرعنده أصحابنا وذكر العقل 
قال : فقال کل : لابعباً بأهل الدين مسن لاعقل له » قلت : جعلت فداك إن ممن 
يصف هذا الأهر قوماً لابأس بهم عندنا وليست لهم تلك المقول ؟ فقال : ليس عؤلاء 
ممن خاطب الله ان" الله خلق العقل فقال له : أقبل فأقبل : وقال له : أدبر فأدير , 


سس سس 


الحد بث‌الحادی والثلا ون مجهول . 

قوله يليش اعجاب المرء : الاعجاب مصدر مبنی للمفعول » أضيف إلى الفعول 
يقال : فلان معجب برأبه على بنا* الفعول إذ! أعجبه رأبه واستحسنه , والعجب أن 
بظن الا نسان بنفسه منزلة لابستحقتها ویصداق نفسه نی‌هذا الظن » وذلك | دمايحصل 
من قلة التمیز والعرفة » وعدم معرفة قبائح النفس ونقائصها » فهو دلیل على ضعف 
العقل . 

الحددبث الثانى والثلائون موئق . 

قوله يَيَُ لابعبا : ای لاببالى بمن لاعقل له من أه لالد ين » ولم بعد شريفاً 
ولابلتفت له , ولایثاب على أعماله ثواباً جزيلا . 

قوله تم مسن يصف هذا الامر : أى ممن يقول بقول الا هاميئة قوماً لا 
بأس بهم ني الا عتقاد والعمل عندنا أى ني بلادنا أو باعتقادنا , وليست لهم تلك العقول 
دل" باتيان لفظة تلك وهى للا شارة الى البعيد ‏ على علو درجة العقول المسلوبة عنهم 
إشادة الى أن لهم قدراً من العقل اعتدوابه إلى مااهتدوا إليه » وغرضه السؤال عن 
حالهم أيعباًبهم املا ؟ فقال ج : ليس هولا ء ممتن خاطب الله وكلفهم بالتكاليف 
الشافة » وعضهم للوصول الى ال رجات الرفيعة » ولابعتنى بشأنهم » وني قوله : بك 


فقال : وعز*تي وجلالي ماخلقت شيئاً أحسن منك أو أحب إلي“منك » بك آخذ وبك 
اعطی . ۱ 

۳- علي" بن ّل » عن آحد بن ع بن خالد » عن أديه ؛عن بعض أصحابناء 
عن أبي عبدالة تلا قال : ليس بين الایمان والكفر إلا قلة العقلءقيل : وكيف ذاك 
بااین رسول الل ؛ قال : إن" العبد رفع رغبته إلى مخلوق فلو أخلص نیته لل لا تاه 


آخذ وبك أعطى » دلالة على أن المؤاخذة بالمعاصى والا عطاء بالطاعة بالعقل » وهو 
مناطهما . فكلما كم لكثرت المؤاشذة والا عطاء » وکلما نقص قلت المؤاخذة والا عطاءء 
فيصل إلى مر تبة لایبالی بهم ولابهتم" بأمرهم » ولایشد د ولایضیقعليهم . 

الحدريث الثالث و الثلائون مرسل . 

قوله 5# إلا قلة العقل : اى من لمكن قليل العقل فهو ما مؤمن وا کافر 
وأما قليل العقل » فهوغیر متصف بهما » اما أصلا اذا حمل على عدم حصول العقل 
الذى هومناط التکلیف » أوكاملا کمانیالرجئین لامر الله أو العنی: من كان كاملا فى 
العقل فهو مؤمن كامل » ومن كان عارياً عن العقل فهو كافر » ومن كان قليل العقل فهو 
متوسط بینهما+ومشتل ل لقليل العقل مثلا بد لعل ى أن أر باب 'المعاصى ليست معصيتهم 
الا لقلة عقلهم وندبرهموالا ظه رأن المراد انه ليست الواسطة بين الايمان والکفر » 
اىها بخرج من الايمان ویدخل‌ني الكفر الا قلةالعقل ومطابقة التمثيل حينئذ ظاهر » 
فالمر ادبالا يمان الا بمان‌الکاملالذ ی‌بخر ج‌منه‌الا نسان بالتوسل بغيره تعالىوالا عتماد 
عليه » فان مقتضی‌الایمان الكامل بقدرة الله تعالى وكونه مالکا لضر العباد ونفعهم , 
أن لا بتو كل إلا عليه » ولایرفع مطلوبه الآ إليه » فمن توسل بغيره تعالى في شىء من 
آموره فقدخرج من هذا الابمان ودخل في الكفر الذى قا يله . 

قوله 22 : رغبته »ای مرغوبه ومطلوبه وحاجته . 

قوله ت لا تاه : إماعلى اه رالا وسور عله تمان بناء الا فعال 
ففاعله الضمير ال اجع إلى الله والموصول مفعوله . 


3 9 56 ا و دالجهل _ ل ۳ 


الذي دوع من 
۴ عداة من أصحاينا » عن سهل بن زياد » عن عبيد ال الدهقان » عن 
أدبن عم الحلبی" عن رحن برعم ران عنام عندالد سم قال : كان أمير المؤ هنين تلا 
بقول : بالعقل استخرج غور الحكمة و بالحكمة استخرج غور العقل » و بحسن ٠‏ 
السياسة یکون الا دب الصالح قال : وكان بقول : التفکُر حياة قلب‌البصير كما دمشي 
الماشي في الظلمات بالنور بحسن التخلص وقلة التريص . 


قوله تم من ذلك : اى من إتيانه ذلك الخلوق أو من وقت الرفع اليه » أو 
من ذلك الوقت الذى يتوقع حصول مطلوبه عند المخلوق . 

الحديث الرابع و الثلاثون ضعف . 

قوله ج غور الحكمة : قيل أى قعر الحكمة والبالغ منها نهاية الخفاء 
والحكمة العلوم الحقّة والمعارف اليقينية التى بددکها العقل » فالوصول إلى أخفاها 
و حقيقة بواطنها بالعقل وبالحكمة استخرج غور العقل » أى نهابة ماني قوته من 
الوصول الى العلوم والعارف » فان بالعلم والمعرفة يعرف نهابة مرتبة المقل , أو 
نظهر اخعر تدب و 

أقول : :في بعض النسخ «عوز» ا 
نقصه وقلته » ولعله تصحیف » ويمكن توجیهه بما برجم الى الا وال . ۱ 

قوله 4 : ويحسن السياسة: أى بحسن الا مرو اللهی أوبحسن التأدیب 
من الا مام والمعلم والوالد والالك وأضرابهم » بحصل الا داب السالحة الحسنة » و 
بسكن أن يعم بحیث بشمل سياسة النفس ‏ وقيل : المراد بالسياسة المعاشرة مع 
الخلق . 5 
قوله ج : حياة قلب البصير : أى قلب البصير الفهم يصير حيًا عالماً عارفا 
بالتفكر » وهو الحركة النفسائية في القد مات الموصلة الى المطلوب » و منها الى 
المطلوب فالفهم یمشی ويتحر ك بتفگره ني حال جهله بالمطلوب الى المطلوب بحسن 


[ ٭ الف عدة من أصحابنا » عن عبدالله الب ناز » عن عة بن عبدالرحن بن 
حمّاد عن الحسن بن ار » عن أبي عبداللُ ت في حديث طويل : آن ول الاآمود 
وهبدأها وقوتتها وعمارتها التي لابنتفع شيء إلا به » العقل الذي جعله اله زينة لخلقه 
ونورألهم » فبالعقل عرف العباد خالقهم » وأنّهم مخلوقون » وأئه الدبرلهم » وأتهم 
المد برون ‏ وأنّه الباقي وهم الفانون ؛ واستدلوا بعقولهم على مارأوا من خلقه ؛ من 
سمائه وارضه » وشمسه وقمره » وليله ونهاره » و بان له ولهم خالقاً ومدبراً لم بزل 
ولایزول » وعرفوا به الحسن من القبیح , ون" لظلمة في الجهل وان النور فيالعلم» 
فهذا مادلهم عليه العقل . 

قبل له : فهل يكتفى العباد بالعقل دون غبره ؟ قال : ان" العاقل لدلالة عقله 
الذي جعله الله قوامه وزينته وهدابته » علم أن" اله هولتق" + وأنه هوربه ‏ وعلم 
أن لخالفه محبئة» وأن له كراهية » ون له طاعة » ون" له معصية » فلم يجد عقله 
بدله على ذلك ؤعلم أنه لابوصل إليه الا بالعلم وطلبه » وأنّه لابنتفع بعقله » إن لم 


التخلص والنجاة من الوقوع في الباطل وقلة التر بص والا نتظار ني الوصول الي‌الحق 
كذا ذكره بعض الا فاضل ويطلق التفكر غالباً في الا حادیث على التفكر والاعتبار 
بأحوال الد نبا وفنائها ودئائتها وزوال لذ اتها , ومايوجب الز هد ني الد نيا وترك 
مشتهياتها والتوجه الى تحصيل الا خرة وتحصيل سعاداتها » وهذا التفکر بحيى قلب 
البصير ویزهنده في الد نيا » ونور له طریق الوصول الى ال خره » فيتخلص من فتن 
الد نيا وآفاتها ومضلات الفتن ومشتبهاتها » ويسعى بقدمى الا خلاص واليقين إلى أعلى 
منازل القر بين » وقوله : بحسن التخلص بحتمل تعلقه بيمشى آوبالتفگر اابهما » و 
بحتمل أن بکون حالا عن الاشی أو اتفگ اوعنهما » وان کان بعضها بمبداً لفظاً و 
بعضها معنی فلاتغفل . 

(#) من هنا الى آخر الباب يعنى رواية دالف» و «ب» ممالم یوجد فی‌اکثر نسخ 
الكافى و بظهر من عدم تعرضااشادح (ده) لهما ایضاً انهما غير موجودان فى نسخته فلاتففل. 

مر آة العقول - ۶- 


یه لكاي فوجب على ال لب العم لب اذى لاقوام له إلا به . 
ب علي” بن عل » عن بعض أصحابه » عن ابن أي تمر » عن النضر بن سويد, 
عن حمران وصفوان بن مهران الجمال قالا : سمعنا أباصدالث تا قول : لاغنی 
أخصب من العقل » ولافقر أحط من الحمق » ولا استظهار في مر بأكثر من المشورة 
فيه ] . 
وهذا آ خرکتاب العفل [ والجهل ] 
والحيدة وحده وصلی 53 علي ل و آله وسلم تسلیما 
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e‏ ۱ كتاب فضل العلم جا 


( کتاب فضل العلم × 
لاتم 


5( باب فرض العلم و و جوب طلبه و الحث عليه )۵ 

۱- آخبرا ع ين پمقوب + عن على بن ايراهيم نانم [ عن ااي 
الحسن بن أبي الحسين الفارسي »عن عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه » عن أي 
عبدالل ي قال : قال رسول ال ت : طلب العلم فريضة على كل مسلم » ألاإن 
الل يحب بغاة العلم . 


باب فرض العلم و وجوب طلبه والحث عليه 

كذا ني اكش النسخ وني بسنها قبل الباب : كتاب فضل العلم ويؤيد الاو ل ان 
الشيخ عد كتاب العقل وفضل العلم کتاباً واحداً من كتب الکانی حيث عد ها في 
الفهرست » ويؤيد الثانى أن" النجاشى عد كتاب فضل العلم بعد ماذكر كتاب العقل 
من كتب الكافى . 

الحد.ث الاول مجهول . 

قوله 07 طلب العلم فريضة : المراد بالعلم العلم المتتكفل بمعرفة الله وصفاته 
ومایتوقف عليه المعرفة والعلم التعلق بمعرفة الشر بعة القويمة . 

والا ول له مرتبتان : الأولى : مرتبة بحصل بهاالاعتقاد الحق الجازم وان لم 
يقدر على حل الشكوك دالشبهات وطلب هذه اطرتبة فرض عين » وال نية : مرتبة 
بقدربها على حل الشكوك ودفع الشبهات وطلب هذه المرتبة فرض كفاية . 

والثانی ای العلم المتعلق بالشريعة القويمة ايضاً له مرتبتان : إحداهما العلم 
بمايحتاج الى عله من العبادات وغيرها ولوتقليداً » و طلبه فرض عين » والثائية : 
العلم بالاحكام الشرعيّة من أدلتها التفسيلية » واصطلح ني هذه الاأعصار على التعبير 


۲ - دين بحيى » عن عبن الحسين » عن عل بن عبدالله » عن عيسى بزعبد الله 
العمري » عن أبي عبدالة تا قال : طلب العلم فريضة . 

٣‏ علي“ بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن بو نس بن عبدالرحمن » عن بعض 
أصحابه قال : سل أبوالحسن 202 : هل بسع الناس ترك المسألة ما يحتاجونإليه؟ 
فقال : لا . 

۴ - علي“ بن ڪل وغيره » عن سهل بن زیاد و عل بن بحيى : عن أحمد بن عل 
أبن عيسى » بميعاعن أبن محبوب » عنهشام بن سالم » عن أبي حمزة » عن أبى إسحاق 
السبيعي من حد ثه قال : سمعت آمیرالومنین بقول : نها الاس اعلموا أن كمال 
الدیین طلب العلم والعمل به » ألا ون طلب العلم أوجب عليكم من طلب الال » إن" 


عنها بالاجتهاد وطلبها فرض كفابة ني الاأعصارالتى لایمکن الوصول فیها إلى الحجة , 
وأما ني العصرالذی‌کان الحجّة ظاهراً والاأخذ منه میس ففيه كفابة عن الا جتهاد» 
وكذا عن الرثبة الثانية من العلم التکفتل بمعرفة الله وصفاته وتوابعه » ثم تقول : 
مراده ظاهراً فرض العين و بحسب ذلك ال مان فيكون المفترض الرتبتین الا «لیین 
من العلمين » ولابین فرض العلم رغب في المرتبة الغير المفروضة وهوالا شتغال 
بتحصيل العلوم وضبطها واتخانه حرفة بقوله : ألا إن الله بحب بغاة العلم 
اى طلبته » فان" بغاة العلم و طلبة العلم ظاهر عرفاً في من بکون إشتغاله به دائماً » 
وكان شغله الذی يعرف به ووفك من آحواله طلب العلم ۲ 

الحد.بث الثانى مجهول . 

الحد يث الثالث مرسل . 

الحدبت الرابع مر سل . 

قوله :طب العلم‌والعمل به : قبلا مراد بهذا العلم العلم المتعلق بالعمل» 
ولعله لاضرورة في تخصيصه به » فان کل علممن العلومالدینینه بقتضیعملا لولم بأت به 
كان ذلك العلم ناقساً »> كما أن العلم بوجوده تعالی وقدرته ولطفه وإحسائه بقتضی 


المال مقسوم مضمون لكم » قد قسمه عادا ع وی سروت 
عند أهله » وقد | مر رتم بطلبه من أهله فاطلبوه . 

۵ - عداة من سحابنا , عن أحمد بن خد البرقي" » عن بعقوب بن يزيد » عن 
أبي عبدالة رجل من صحا بنا رفعه قال : قال آبوعبداله ت : قال رسول الله مه 
طلب العلم فريشة . 

دفي حديث آخر قال قال آبوعنداله تلم : قال رسول اله اة : طلب العلم 
فريضة على کل مسلم ألا و ان الل 66 بغاة العلم . 

ع علي” بن عد بن عبدالة » عن أحمد بن عل بن خالد » عن عثمان بن عيسى 
عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أباعبدال ب بقول : تفقنهوا ني الدين فا ته 


إطاعته في أوامره ونواهيه » والعلم بوجود الجنّة بقتضى العمل لتحصيلها » والعلم 
بوجود الناريقتضي العمل يماو جب النجاة منها » و هكذا قوله ت : أوجبعليكم 
المراد إما الوجوب الشرعى الکفائی» أو الوجوب العقلى ای أحسن وأليق بأنفسكم 
والراد باطال: ال کم لفوله سیحانه: «نحن فا ی 
معيشتهم في الحياة تا » و ضمنه لقوله تعالی : « ومامن‌دابة الاعلی ال رزقها »۲۱ 

«عند اهله» ای الانبیاء والا ثعة وله والذین اخذوا عنهم » وقد أمن تم بطلبه 
بقوله تعالی : « فاستلوا أهل الذ کر ان کنتم لاتعلمون » (" 

الحد.بث الخامس مرسل . 

الحد بث السادس ضعيف على ا مشهور . 

قوله تم تفقئهوا نيالد بن :حله‌الاکثر على تعلم فروع الد بن إما بالاجتهاد 
أوبالتقليد » ويمكن مله على الاعم من الاصول والفروع بتحصیل اليقين فیما یمکن 
اه وا اسر وي ع 

(۱) سودة زخرف 5" . 


(۲) سودة هود : ۶ . 
(۳) سورة الثحل : مع . 


. . . باب فرض العلم‎ e 


داعا 


من لم بتفقه منکم نی الد بن فهوأعرابي إن الله قول [ في كتابه ] : « ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 0" 

الحسن بن عل » عن جعفر بن ع » عن القاسم بن الر بيع » عن مفضل 
ابن تمر قال : سمعت أباعبدالد تلا بقول : عليكم بالتفقه في دين الله ولاتکونوا 
أعر اباً فا ته من لم بتفقته ني دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم زك له عملا . 

ساعد بن اناسل عن ال ون هادان عن ابو رام عن عن هتل بخ 
دراج » عن آبان ين تقلب » عن أي عدار تلا قال : لوددت أن أصحابي ضربت 
رؤوسهم بالسياط حتى يتفقتهوا . 


قوله لياه فهو اعرابى : ای کالا عراب یعدم التفقه وقدذمهم الله تعالى بقوله 
د الاعراب أشد کنر ونفاقاً وأجدر أن لايعلموا حدود ما أنزل الن» '"أوقالالجوعرى 
الاعراب كان البادية خاصة من العرب » داللسبة الی الا عراب آعرابی" لاه لا 
و احد له . ۱ 

قوله ## ان الله بقول . . . لعله استدل بانه تعالی آوجب‌الخروح للتفقه و 
لولم يكن التفقه واجبا لم يكن الخروح له واجباً . 

الحددبث السابع ضعيف. 

قوله ت لم بنظر اله اليه : النظرهيهنا كناية عن الاختيار والرأفة والمطف 
لان النظر في الشاهد دليل اللحبّة وترك النظر دليل البغض والكراهة . 

قوله عي ولم بترك له عملا : التزكية الثناء والمدح و هنا كناية عن قبول 
العمل تيل ان بكوك من الزكاة بعش التو , 

الحدريث الثامن مجهول ولكنه في قوة الصحيح لكون جى بن اسماعيل من 
مشابخ الاجازة ولاتضر جهالته . 

قوله بالسیاط : هوبکسر السين جمع السوط . 


(۱) سودة التوبة : ۱۲۲ . (۲) سور التوبة : ٩۷‏ . 


9 على بن عل » عن سهل بن زياد » عن عل بن عيسى » تمن رواه » عن أبي 
عبدایه ج قال : قال له رجل : جعلت فداك رجل عرف هذا الا هی » لزم بيته ولم 
بتعی فإلى أحد من إخوانه ؟ قال : فقال : كيف بتفقه هذا فى دینه !؟ . 


عوياب» 
©( صفة العلم وفضله وفضل العاماء )جه 
۱ - چل واوو رو م نك تا مالو بن عسی » عن 
عبيد الله بنعمد الله الدهقان » عن درست الواسطی" > عن إبراهيم بن عبدالحمید » عن 
أبي الحسن موسى تيج قال : دخل رسول الله را المسجد فا ذا ججاعة قب أطافوا 
برجلفقال : ماهذا ؟ فقيل : علا مة فقال : وما العلا مة ؟ فقالوا له : أعلم الناس با نساب 
العرب ووقائعها , و نام الجاهلية » والاأشعار العربيئّة » قال : فقال النبي“ بإ : 
ذاك علم لایض" منجهله » ولاينفع من علمه ؛ ثم فال التبي و : تما العلمثلاثة : 


الحدیث التاسع ضعيف . 

قوله يَلتَُ ولم بتعر ف » اىاعتزل الثاس ولم بضالطهم أو لم ستل عنهم » قال 
الجوهرى : تعر فت ما عند فلان ای تطلبت حتى عرفت . 

بابصفة العلم و فضله و فضل العلماء . 

الحديث الاول ضعیف . 

قوله اة : ماهذا ؛ لم بقل من هذا تحقيراً أوإهانة وتأدیبا له . 

قوله : علا مة » العلا مة صيغة مبالغة ای كثير العلم » و التاء للمبالغة. . 

قوله اد وما العلا مة ؟ ای ما حقيقة علمه الذی به اتصف بكو ته علامة ؟ 
وهو ای" نوع من آنواع العلا مة » والتنوع باعتبار أتواع صفة العلم » والحاصل ما 
معنی العلا مة الذى قلتم وأطلقتم عليه ؟ 

قوله صلوات اله عليه : تما العلم : ای العلم التافع ثلائة » آية محكمة ای 


ح ١‏ باب صفة العل و فضله ۳ ۱ 


اه که اوه عادلة » أو سئّة قائمة » و ماخلاهن فهو فضل . 
كك څل بن بحبى › عن احمد بن څل بن عیسی » عن غل بن خالد » عن ابي 
البختري . عن أبي عبدال ج قال : إن العلماء ورثة الا نبياء وذاك أن الا نبياء 


واضحة الد لالة » أو غير منسوخة ٠‏ فان المتشابه والمنسوخ لاینتفع بهماكثيراً من 
حيث المعنى » أوفريضة عادلة قال في النهاية : آداد العدل في القسمة ای معد لة على 
السهام المذكودة ني الكتاب والسنة من غير جور » ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من 
الكتاب والسنة ؛ کون هذه الفر سَة تعدل يما اخذعنهما 2 أنتهى > والاظهر أن” 
المراد مطلق الفرائض ای الواجبات » أوماعلم وجوبه من الق رآن» والاول أظهر 
لمقابلة الا بة المحكمة و وصفها بالعادلة » لانها متوسّطة بين الا فاط والتفريط » أو 
غير منسوخة » وقيل : المرادبها مااتفق عليه السلمون » ولابخفى بعده» والمرادبالستة 
الستصات أوماعلم بالسنة وإنكان واجباً » وعلىهذا فيمكن أن بخص الا بةالمحكمة 
بمايتعلق بالاصول أو غيرهما من الاحکام » واطراد بالقائمة الباقية غير المنسوخة › 
وماخلاهن فهوفضل » أى زايد باطل لا ينبغى ان يضيم العمر في تحصيله او فضيلة و 
لبس بشروری ۲ . 

العد.یث الثانی ضعيف . 

قوله تم العلماء ورثة الانبياء : ای برثون هنهم العلوم والعارف والحكم ۱ 
اذهذه حدة مایتمتعون به في دنياهم » ولذا علله بقوله : ان الانبیاء لم بو رئواددهما 
ولادینارا » ای لم يكن عمدة مابحصلون في دنياهم وینتفع الاس به منهم في حياتهم 

(۱) والحاصل ان المراد بالاية امامطلق مایستنبط من التنزيل الحکیم اصولا وفروعاً 
وبالفريضة :الو اجباتلمستنبطة من غیرها» وبالسنة النوافل كذلك »اوالمراد بالاية المحكمة 
البراهين العقلية | لمستنبطةمنالقر آن‌علیاصولا لدین‌فانها محکمةلاتزول بالشکوك والشبهات 
وبالفريضة ساير الاحکام الواجية وبالسنة الاحکام المستحبة سواء اخذنا من القرآن اومن 
غيرها , اوبالفريضة الاحکام الحمسة المستفادة من السنة المطهرة( ( مئه ده ) . 


لم یور توا درهماً ولاديناراً » واتما أورثوا أحاديث من أحاديثهم » فمن اخذ شي ء 
منها فقد أخذ حظاً وافراً » فانظروا علمكم هذا تن تأخذونه ؟ فان" فینا 


وبعد وفاتهم الدينار والدرهم » ولايناني أن برث وادثهم الجسمانی منهم مایبقی‌بعدهم 
من الاموال الد نبويّة » اويقال وارثهم من حيث النبوة المختصة بهم العلماء فلايناني 
ذلك کون وادثهم من جهة الانساب الجسمانية يرث اموالهم الظاهرة » فاهل 
الست 6ل ورثوا السى راي من الجهتين معاً » على أنه بحتمل أن نكو نالانمياء 
علیهم‌السلام لم ببق منهم خصوص الدینار والد رهم بعد وفاتهم » لکن الظاهر أنه 
ليس المراد حقيقة هذا الكلام » بل المراد هاأومانا إليه من أن عمدة أموالهم وما 
کا نوا بعتنون به وبور ثونه هوالعلم » دون المال وذكر الدينار والد رهم علىالمثال . 

ويخطر بالبال وجه آخر وهوأن يكون المراد بقوله يي : ان الانبياء لم 
بور ثوا بیان الموروث فيه ء لاثّه ي لماقال ان العلماء ورثة الانساء فكأن سائلاة 
يسئل ی شىء آورئوالهم ؛ فأجاب بأنه لم بور وا لهم الدرهم والديناد ولكن 
آورئوالهم الاحاديث » ولذا قال أحاديث من احاديثهم»لأن جیم علومهم لم بصل إلى 
یم العلماء » بلكل عالم أخذ منها بحسب قابلیته واستعداده » ففى الكلام تقدیر : 
ای لم بوادثوا لهم » فیشعربان لهم ودثة برئون أموالهم ولكن العلماء من حيث العلم 
لاب ون إلاأحاديثهم , وهذا وجه وجيه ون كان قريباً مما من . 

قوله ب فقد أخن حظا وافراً : أى فقد أخذ أمراً عظيماً شر يفا على سياق 
قوله سبحا نددومن یوت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً » آوفلیاخذ حظاً وافراً [منهم] 
لماقدتبين أنه شىء شر يف » وينبغى الا كثار من مثل هذا الشىء والمبالغة في طلبه » 
والتفرمع في قوله : فانظروا [ني] علمكم هذا ما لانه أمرشريف عظيم فينبغى التفكّر 
والتدبّر في مأخذه حتی لايكون مايؤخذ منه اقصا أومشوباً بغیره » أولا ته لاتبيئن 
اه ميراث الانبیاء فينبغى أن يؤخذ من بكون علمه مأخوذاً منهم 2 ويكوزوادثهم 
وأحق" الخلق بهم » وهم أهل بيت النبوءة صلوات الله عليهم وقد قال رسول ال 


ج ۱ باب صفة العلم وفضله ۵ 


فيهم : اف تارك فك م لین« دغر ذلك E,‏ بقوله تاي . 
فان" فينا أهل البيت في کل" خلف عدولا ای في كل قرن فاد الخلف للمرء من 
یکون بعده » وك ل قرن خلف للقرن السايق » قال في النهاية : فيه : يبحمل هذا العلم 
مت کل شاف عرول سفن هدرف الال دعتال اه رالاعا 
الخلف بالتحريك والسكون : کل من یجی* بعد من مضى إلا أنه بالتحريك 
فيالخير » وبالتسكين في الشر» بقال : خلف صدق وخلف سوء » ومعناهما جميعاً القرن 
من الناس » واطراد من الحديث الفتوح » وقال الجوهری : الخلف القرن » وقال : 
الخلف والخلف ماجاء من بعد » يقال : هوخلف‌سوعمن‌أبیه وخلف صدق من أبيه 
بالتحر يك اذا قام مقامه اه ویستمل أن كوت الراد بالخلف کل طبقة من 
آولاد الائمة 6ل وبالعدول الائمة 6ل باعتبار الا زمان » فانهم فستروا الخلف 
بالقرن » والقرن قدبطلق على أدبعين سنة وعلی ثمانین سنة وعلی مأة سنة كما دوی 
آن النبى زا مسح رس غلام » وقال : عش قر نا فعاش مأة سنة کماذکره في النهاية 
ومعلوم ان كل مأة من الازمان بعده صلوات اله عليه كان مشتملا على إثنين وأكثر 
ن الائمة 6ل إلى الغيبة الکبری» ويمكن توسيع القرن بحيث بشمل زهان 
3 شین الى إنفراض العالم فاته ايضاً جزء من الزمان فيدل على ان القائم تم 
في غیبته الکبری بهدی الاس إلى مراشدهم وسدد الدین ویقو مه بمایصل من 
فوضه الى خواص شيعته ورواة أحاديث آبائه الطاهر بن وأحاديثه آویکون الراد 
بالعدول العدل للمبالغة أو باعتبار بعض القرون » أويراد بالعدول كل إهام مع 
الصادقين من أصحابه » ويحتمل أن یکون اطراد بالعدول الصادقين من دواتهم و 
حملة علومهم » فتكون كلمة ني بمعنى اللام » ای لنا أهل البيت في كل" خلف عدول» 
أويقد رمضاف أى فيشيعتنا , والتحريف : صرف الكلامعن وجهه » والغالينالمجاوزين 
الحد" والا نتحال أن بد عى لنفسه مالغره , کان بد عی الا به أو الحديث الوارد ف 


00 
- الحسين بن جد » عن معلى بن عى » عن الحسن بن على الوشاء عن 
اي ۱1 : إذا أداد الله بعبد خيراً فقنهه في الدين . 
ع غيل بن إسماعيل »عن الفضل بن شاذان » عن اد بن عيسى » عن دبعي 
بن عبدالله ‏ عن رجل » عن أبي جعفر تا قال : قال : الكمال كل“ الكمال التفقه 

فيالدين ‏ والصبر على النائبة » وتقدير المعيشة . 
۵ - عل بن بحیی » ع نأحمد بن عد بنعيسى » عن عل بن سنان » عن إسماعيل 


غيره أنه فيه وید عى العلم دلم یکن عالماً » أو بدعی التقوى ولم يكن قا 
أويظهر السدق و كان كذباً » والمبطلين : الذين جاوًا بالباطل » وقرر وه رنه 
بالحق وضسعوه وأخفوه . 

«وتأویل‌الجاهلین » التأويل : تنزيل الکلام على غير الظاهی وتببین مرجعه » 
وهذا اتّما مجوزوصح من العالم بل ال اسخ في العلم. ٠‏ 

الحد.یث الثالث . ضعيف على المشهور . 

الحددربث الرابع هرسل. 

قوله ی على النائبة : ای الصبر على نوازل الدهر وحوادثه , وقد بطل © 
على تحمل هابلزم القوم من |لديات وغيرها » والا ول أظهر قال الجرزی : النائبة هى 
ماشوب الانسان ای ينزل به من المهمات والحوادث . 

قوله ج وتقدير المعيشة : ای ترك الا سراف والتفتير ولزوم الوسط ای 
جملها بقدر معلوم بوافق الشرع والعقل » وقد بطلق التقدیر على التقتير كما قال 
تعالى « ومن قدر عليه رزقه »!'' و جله عليه هیهنابعید . 

الحدیث الخامس ضعيف على المشهور بمحمد بن سنان ومعتس عندى . 


(۱) ای الصبر على النائبة لانفس النائبة . 
(۲) سودة الطلاق : ۷ . 


١ 2‏ باب صفة العلم ۷ 


ابن جابر عن أ بى عبدانلة تلم قال : العلماء امناء , والا تفياء حصون ‏ والا وصیاء 
سادة . ۱ 

وني رواية | خری : العلماء منار » وال تقياء حصون » والا وصیاء سادة . 

۶ - أحمد بن إدريس » عن عد بن حسان» عن إدريس بن الحسن » عن أبي 
إسحاق الكندي » عن بشير الدهّان قال : قال آبوعبداله ت : لاخر فيمن لاتفقه 
من أصحابنا بابشیر ! إن" الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم فا نا أحتاج 
إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهولا بعلم . 

۷- علي" بن عد » عن سهل بن زياد » عن النوفلي » عن السكوني » عن أبي 
عبدالله چ »عن آباثه قال : قال رسول الله با : لاخر في العيش إلا لرحلين 


فوله ت أمناء : ای ائتمنهم الله هلى ما آتاهم من علومه ومعادفه » و أمرهم 
بأن بحفظوها عن التضییم وبوصلوها الى مستحقها . 

قوله ج والاتقياء حسون : أى بهم بدفع الله العذاب عن الامّة ‏ كما ان" 
بالحصون يدفم البلایاعن أهلهاكماسياتى فالا خبار الكثيرة إنشاءاله تعالی» قبل : ای 
اتهم حصون للشربعة يدفعون عنها الفساد » لن بمشاهدة أحوالهم واستماع اقوالهم 
' برتدع أهل المعاصى عنها ويميلون إلى الطاعات والا ول آظهر . 

قوله عي سادة : السيد : الجليل العظيم الذى له الفضل على غيره » وهو 
الرئيس الذى يعظم ويطاع في أمره ونواهيه » ولم يكن لا حد الخروج من طاعته . 

قوله تي منار : هى موضع الور وعلم الطريق واطراد به المهتدى به . 

الحد بث السادس ضعبف . 

قوله ت احتاج الیهم : أى إلى الخالفین . 

قوله في باب ضلالتهم : أى في دینهم أو بشلونه في خصوص تلك ال مسئلة فيفتونه 
بمایوافق مذهبهم , والا ول أظهر . 

الحدیث السابع ضعيف على الشهور . 


عالم مطاع , أو مستمع واع . 

۸ -علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي مير ؛ ود بن محیی » عن أحمد 
ابن عد » عن ابن أبي تمير » عن سيف بن جميرة » عن اهي حمزة » عن ابي جعفر َي 
قال : عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد . 

ه- الحسين بن عد » عن أحمد بن اسحاق » عن سعدان بن مسلم » عنمعاوية 
ابن مار قال : قلت لا بي عبدالله ته : رجل راوية لحدیتکم یبت؛ ذلك في الناس 
ويشداده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية 
انا افشل؟ قال دالاو لكو كنا دقه يدقلوت هتنا افسل .هرن الف ها ند: 


الحدیث الثامن صحیح . 

الحد.بث التاسع مجهول على الشهور بسعدان وربما بعد" حسناً لان الشيخ 
قال : له أصل . 

فوله راوية . . . الراوية كثير الر واية والتاء للمبالغة داطراد سث الحديث 
في الناس نشره بينهم بإيصاله إليهم . 

قوله ي ويشد ده .. . ای بوثقه ویجعله مستحکماً في قلو بهم » دفي بعض 
النسخ بالسين الهملة من السداد وهوالا ستقامة وعدمالميل ای بقرراه سدديدا بتضمين 

معنى التفرير في قلوب الناس ۰ وقلوب شيعتكم من عطف الخاص على العام لزيادة 
الا هتمام أوالمر اد بالنناس العامة كما بطلق عليهم كثيراً في الاخبار . 

قوله ي بشد به : قيل فيه إشعار بان الفضيلة باعتبار النشر بين الشيعة و 
إخبادهم به » لا بالنشر بين غيرهم ون لم يكن فيه الا خلال بالواجب من التفيئة . 

قوله ت من ألف عابد : لعل إختلاف مراتب الفضل باعتبار إختلاف 
العلماء و العباد يهراتبهم ومنازلهم » ويؤ يده أنه بين عي في هذا الحديث النسبة 
بين الراوى والعايد » وني الحديث السابق النسبة بين العالم والعابد » وقد یکون 
الر اوی غيرعالم بمايرويه » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو 


ج ١‏ باب اصناف النای ۱ 


۶ باب أصناف الناس 4 


۱- علي“ بن عل » عن سهل بن زياد ؛ وعد بن محيى » غن أحمد بن څل بن .. 
عيسى جميعا » عن اين محبوب » عن أبي |سامة » عن هشام بن سالم » عن أبي حمزة » 
عن أبي إسحاق السبيعي» عن حد ثه ممن يوثق به قال : سمعت أمير المؤمنين 927 
بقول : إن الناس آلوا بعد رسول الله با الى ثلاثة : آلوا الى عالم على هدی من 
اله قد أغناه الله بماعلم عن علم غيره » وجاه ل مدع للعلم لاعلم له معجب بماعنده قد 


أفقه منه , فینهم مئهما أن العالم بعلمه أفضل من سبعين راوية للحديث » بشد به 
قلوب الشيعة » ويمكن أن يكونالمراد بذكر هذه الا عداد بيان البون البعيد بينهماء 
لاخصوص تلك الاعداد والاول اظهر . 
باب اصناف الناس 

الحد.ث الاول مجهول . 

قوله چ آلوا : ای رجعوا . 
قوله على هدى . . . تمثيل لتمکنه من الهدى واستقراره عليه بحال من‌اعتلی 
الشىء وركبه . ش 

قوله تم قدأغناه الل : ای علمه موهبی ولیس بکسبی واطراد بهذا القسم 
الامام ت » وبالقسم الثانی أعداء الامام ومخالفوه , ومن استبد برأيه ولم برجم 
إليه فيما التبس عليه وبالثالت أتباع الامام ومن بأخذ العلم منه متا بواسطة أو بغیر 
واسطة » والمستضعفون ما داخلون في القسم الثانی بنوع تكلف » أو خارجون عن 
القسم بأن يكون المراد بالناس من له أهليّة الفهم والتمیز بين الحق والباطل» 
فقوله ج : ثم هلك من ادعی » بيان لهلاك القسم الثانى من الاقسام الثلائة فانه 
الذی اد عی العلم وليس بعالم » اوالامامة ولیس بأهللهاءوخاب بافتراثه علىالله ني بيان 
علم مالم يعلم » أوادعاء الرياسة والامامة ۰ وليل كل واحد من آتباع أئمّة الضلال 


00 شال معي سم 


فتنته الدنيا ا ی ثم 508 
ادعى وخاب من افترى . 

۲- الحسین بن غا الا شري » عن معلی بن كه عن الحسن بن علي الوشتاء 
عن أحمد بن عائذ » عن أبي خدبجة سالم بن مک گر م » > عن أبي عدا لام فال : 
الاس اة : عالم ومتعلم وغثاء . 


داخل نی هذا القم إذ هو أيضاً مداع العم بماتعلمه من إمام الضلال ومعجب به و 
بدعوالنای ايضاً الى هذا التفلید الباطل أويقال : اکتفی ع بذکر ضلالتهم من‌ذکر 
ضلال أتباعهم » فان الائمّة ايضاً اذا کانوا ضالين فأتباعهم كذلك بالطریق الاولی» 
مع انه ع أومى إليهم بقوله : وفتن غيره , وربما بوجه الخبر بوجه آخر وهو 
أن" الناس اتبعوا ورجموا ني دينهم بعد رسول اله وش إلى ثلاثة أصناف فبعضهم 
اتبعوا ائمة الهدى 6 :و بعضهم اتبعوا اثّمة الضلال » وبعضهم اتبعوا العلماء 
الحقة من الفرقة الناجية » فالفرقة الثانية هالكة لهلاك امتهم » والفرقتانالباقيتان 
ناجيتان لانتهاء علمهم إلى إمام الحق بواسطة أوبدونها والاأول اظهر 

الحدريث الثانى ضعيف على المشهور . 

قوله ج غثاء : الغثاء بضم الغين المعجمة والثاء المثلثة واد مایجییء فوق 
السيل ممایحمله من الزبد والوسخ وغيره » وتشبيه غير العالم والمتعلم به ما من 
جهة عدم الا نتفاع به وعدم الاعتناء بشأنهكما أن الغثاء لاینتفع به ولایفتنی بشأه » 
أومن جهة أنه ني أعماله وأفعاله لامدری إلى مايؤل أمره » كما ان الغثاء يتحر لد 
فوق اماء ولابدری مئال امره أو من جهة أنه يتحر ك بتحر يك الشهوات النفسانية 
والتسويلات الشيطانية » کالغثاء الذى يتحر ك بحركة الاء من غير اختيار للامتناع 
متها » أومن جهة أن وجوده بالعرض والتبع » وليس مقصوداً بالذات في الايجاد, 
كما أن الفثاء ليست حرکته الا بشعية حركة السیل و بالعرض ؛ ویحتمل أن يكون 
التشبیه من جميع تلك الجهات فيكون أتم وأكمل . 


جا باب واب العالم و التعلم ۱۱ات 


۳- تل بن يحيى » عن عبدالله بن عل » عن علي بن الحكم » عن العلاء بن 
رزين » عن عد بن مسلم » عن أ بي حمزة الثمالي قال : قال لي أبوعبدارة کح : اغد 
عالماً أومتعلماً أوأحب أهل العلم » ولاتکن رابعاً فتهلك بیفضهم . 

۴- على“ بن ابراهيم » عن عد بن عيسى » عن يونس »عن یل » عن أبي 
عبدال ي قال : سمعته بقول يغدوا النّاس على ثلاثة أصناف : عالم ومتعلم وغثاء . 


١‏ عل ين الحسن وعلی بن ع » عن سهل بن زياد » وغل بن بحيى » عن 
أحمد بن ع جميعاً » عن جعفر بن عل الاشعري » عن عبداله بن ميمون القد اح؛ 


الحد يثالثالك مجهول . 

قوله ب اغد عالماً . . . أى كن في كل غداة ما عالاً أوطالباً للعلم وإن لم 
تكن كذلك فأحب العلماء فان حبك لهم سيد عوك لی‌التعلم منهم » ولاتبغضهم فان 
بغض العلماء سبب للهلاك في نفسه , وايضاً يصير سبباً لترك السؤال عنهم والتعلم 
هنهم , وبذلك تستقر في الجهالة » ونکون من الهالکین » وقوله : فتهلك بغضهم 
إضافة إلى المفعول » وبحتمل الاضافة إلى الفاعل أى من لم يحب العلم وأهلهيبغضهم 
العلماء وهوسبب لهلاكك » وقيل : بحتمل أن يكون المراد بالمتعلم من يكون التعلم 
كالصنعة له » و من لم يكن عاماً من اله ولامتخذالتملم صنعة له وأحب أهل العلم 
بأخذ منهم » وبدخل في المتعلم بالعنی‌الا عم" ولابخفی بعده . 

الحدربث الر ابع صحیح على الاظهر . 

واطراد بالمتعلم هناماهو آعم هما ذکی في الخبرالسابق کمالابخفی . 

باب واب العالم و المتعلم 

الحد.بث الاول له سندان : الا ول مجهود » والثانی حسن اوموثق لابقصران 

عن الصحيح . 


وعلي بن ابراهیم » عن أبيه ؛ عن حماد بن عيسى » عن القداح » عن أ بيعبد اله 
يِه قال : قال رسول اله تاد : من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الق به 
تا إلى الجنّة وان" الملاثكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به وانه بستغفر 


قوله‌صلوات له عليه : من‌سلك طريقاً . . . ای للوصول‌الی‌العالم والا خذ منه » 
آوالوصول الی‌موضم بتیسّرله فيه طلبالعلم » وقيل : الطر يق الى الشىء : ماالدخول 
فيه وطيّه بوصل إليه ومن طرق العلمالفکرة ومنها الاخذ من العالم ابتداء أو بواسطة 
أو وسائط . 

قوله صلوات الله عليه : بطلب فيه علماً » الجملة صفة أو حال والضمیر فیها 
للطر یق أوالسلوك » والبا* يقوله : سلكالله به للتعدية أى أسلكه الله في طریق‌موصل 
الى الجنّة فى الآخرة أوني الدنيا بتوفيق مل من آمال الخير بوصله الى الجنّة » و 
‌طرقالعامة سهنل اه له ا من‌طرقالجنة . 

قوله مه لتضم اجنحتها : ای لتكون وطأله اذا مشي » و قيل : هو بمعنی 
التواضع تعظيماً لحقه أو التعطّف لطفاً له » إذ الطاير ببسط جناحیه على أفراخه , 
وقال تعالى « و اخفض جناحك للمومنین » ۲" وقال سبحانه « واخفض لهما جنا- 
الذل من الرجة  »‏ و قيل : المراد نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران » وقيل: 
آرزدبه إظلالهم بها » وقيا : معناه بسط الجناح لتحمله عليها وتبلغه حيث بريد من 
البلاد » ومعناه المعونة في طلب العلم ویژٌند الاول مارواه في کتاب غوالى اللا لى عن 
المقداد دضی الله عنه أنه قال : سمعت دسول الله 442 یقول : ان الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالبالعلم حتی بطأعليهارضى به » ويد الثالت مادواه الشيخ في أماليه 
عن الرضا عن آبائهم يللا آن النبى و قال : في فضائل طلبة العلم وترغب 
الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم » وني صلاتها تبارك عليهم » الخبر » ومارواهابن 

0 (۱)مودة الحجر :۸۸ . 

(؟) سورة الاسراء : ۲۴ . 


لطالب العلم من ني السماء ومن في الاارض حتی الحوت في الب ر » وفضل العالم على 
العا بك كفضل القمر على سا ر آانجوم لبلةایدد . 6 وان" العلماء ورئة الا نساء ان" 


جهودفي العوالى عن نی انه قال : من خر ج م ملي من العلم 
لينتفع به ويعلمه غيره کت ان لكل وه لته ماهوا ووا موی 
ا طلائكة بأجنحتها « الخبر > 

قوله مت دضابة ؛ مقعول لاجله و تمل أن مکون حالا تأويل :اق 
راضين غير مكرهين r‏ ماذكره يكن إلا فان حيث قال : لانه برتضيه 3 
لا رضائه فلا بخفی عدم استقامته إلا بتكلف بعيد 

قوله صلوات الله عليه : من ني السماء ومن نی الارض ‏ يحتمل أن یکون المراد 
بالوصول جميع الحيوانات كما بظهر من بعض الاخبار : ان لسابر الحيوانات 
تسبيحأوتقد رساً ويمكنأن يكون ال تعالى ألهمهم الاستغفار لطالب العلم » ويحتمل 
ان کون المر ادما مل الجفادات :اها أن کون لها تش رض :كنا يدل عليه 
بعض الا بات والاخبار» لكن السيّد اطرتضی رضى ال عنه زد عی إجماع المسلمين على 
خاافه فعلى عدم القول بشعورها يمكن آن‌بوجه بوجوه : 

الاو ل: أن سكون إستعارة تمشيلية لبان رفعة شأنه وعلو أمره و انتشار ذكره 
في السماء والا دض » فکاته يستغفر له کل شیءکما يقال : بلغ صيته الا فاق و يقال : 
یکت علیه السماء والا دش واأمثال ذلك‌کثرة . 

الثانی : أن مكوتكتاءة عن أنه تعالي بعطیه الثواب بعددکل شیء و بغفر له 
من السيّئات بعددها » اذله مدخلية في وجودها » لا ثه هوالحصل لغاية الا بجاد و 


ثمر ته . 

الثالك : أن يكون اسناد ذلك إلى غيرذوى العقول بتبعية نوی العقول ,و 
يكون الراد بها ذوی‌العقول فقط . 

الرابع 8 ماذکره بعض الحققین من‌اطعاصر ين > وهو أن" الاستغفار طلب سر 


الا نساء لم تور دسارا ولادرهماً ولکن ور ثوا العلم قي اا 8 
وافر . 

الذ توب وطالب العلم يطلب سترذنب جهله الذي هورئیس جنود العاصی بنور العلم 
وش رکه‌ی‌هذا الطلب‌کل من ق‌السماء والا دض وما بینهما ء لان عقله وفهمه وادراکه 
لا یوم إله مد نه » يدق و إلا با لغذاء والغذاءلا تقوم إلا بالا رض‌والسماء و الغیم 
والهواء وغير ذلك » اذ العالمكله كالشخص الواحد بر تبط البعض منه بالبعض ‏ فالکل" 
مستغفرله » ويحتمل وجوهاً وتعبیرات‌آخری » لانطيل الكلام بذکرها' أوعلى التقادير 
التسير بلفظة «من» لتقلب ذوی المقول + او الان ما اسند الها وخوالاستففاد هنا 


سند الی‌ذوی العقول . 


(۱) کماقیل انه يستغفر له الملاگکةالمو كلة بالسماه والادض‌والبحاروحیتانها , أو يقر 
يستغفر على بناء المجهول ويقدر قبل من فى السماء قوله « بعدد » ای بعدد من فیها , أو 
يقال لماكانت غاية وجود الانس‌والجن المعرفة اوالعبادة الستلزمة لها ولولم يكن التعلیم و 
التعلم لما بقَوا طرفة عين کمادات عليه الايات والاخبار وکان بقاء ساير الحیوانات ببر كة 
بهاء العالمین العابدین كما بظهر من الاخباد وكلذى شمور سواء كان عاقلاام لاء یرید بقائه 
وصلاح حاله‌وسةر ط ماینجر الی‌زواله وسوء حاله و کلمایتوقف عليه ذلك المطلوب یکون‌مر ادا 
ومطلو با له سواءكان مشعوداً به لهاملافطلبذلك المطلوبورغبته وادادته من‌الجنو الانس‌وسایر 
الحیوانات متذمن لطلب مایتوقف عليه حصول ذلك المطلوب لهم من ابقاء طالب العام و 
اصلاح حاله وان كان من حيث لایشعر فظهرمن هذا ان کل ذى شوءر يطلب المففرة یعنی 
اصلاح | لحال الحاصل من سترالزلات والتجاوز عن السيئات والتثبت على الصراط المستقیم 
المفضی الى البتاء والنجاة لطالب العلم وان كان طلب بعضهم بل كلهم فى بعش الاوقات من 
حيث لایدری ثم الملائكة ایا پستففرون له بامرء تعالی ولحبهم العاماء ولادادتهم بتاه ذلك 
الانواع فكل عاقل کامل من ذوی العقول علوياً كان اوسفلباً يطلب العلم من حيث يددى » 
و کل جادل ناقص العقتل ٠ن‏ ذوى العقول و کل مالایمقل من حیث لایددی (منه ده) . 


جا ات ثواب المالم و التعلم . . -۱۵- 


۲ - ڪن بن بحيى » عن أحد بن ّل » عن الحسن بن محبوب » عن جميل بن 
صالح ؛ عن عل بن مسلم » عن أبي جعفر 2 قال : إن الذي بعلم العلم منكم له 
أجر مثل أجر المتعلم وله الفضل عليه » فتعلموا العلم من حلة العلم وعلموه إخوانكم 
كنا لت تاه اا 

۳ - على بن إبرأهيم > عن احمد بن عل البرقي » » عن علي بن‌الحکم ۰ عن‌علي 
باق ةع ن أي صبر قال : سمعت آباعمدالر تال قول : من علم خيراً فله 
مق اه و ل یه اقلت + فان عله زه بحری ذلك له ؟ قال : إن علمه الاس 


الحدابث الغانی صحیح 

قوله ت مثل 57 : اى له مثل آجره مع زيادة أوله بسبب التعلیم 
دل ا وإنكان له بسبب التعلم اجر آخر والاول أظهر . 

قوله تل كما علموکم العلماء : العلماء بدل منضميرالجمع » والكاف اما 
للتعليل أوللتشبيه بان کون ا مراد عدم التغيير فيالنقل أوفيكيفية التعلیم و آدابه أو 
فیهما معا . 

الحد بث الثالث ضعيف على المشهور وربما بعد موثقاً . 

قوله ت فان علمه : يحتمل وجوهاً : 

الا ول:ان یکون الراد انالتعليم هل بجری فيه مابجری في العمل فیکون له 
مثل علمه کما ان له مثلجرمن مل به » فالجواب أن له مثل جر تعليم المتعلمكما 
ان له مثل اجر عمله . 

الثانى ۰ أن يكون السؤال عن العمل بتعلیم غيره من متعلمیه » أى عمل التعلم 
بواسطة فأجاب كلق بانه بجری له ولك فیه لکونه بتعلیمه ولو بواسطة . 

الثالث : أن یکون‌اطراد إنعلم امعم ذلك الخبرغیرمن‌مل به يجرى له ذلك 
الاجراى اجر التعلم فقط للمعل أو مخصوص بالعمل فأجاب بِأنّه لو علم المعلم ذلك 
الخير كل الناس » و ظاهر أن" منجملتهم منلابعمل به جرى باعتبار تعليبكلواحد 


كلهم جرى له » قلت : فان مات ؟ قال : وان مات . 

۴ - وبهذا الاسناد » عن عد بن عبدالحميد » عن العلاء بن دزين » عن اي 
عبيدة الحذ اء عن أبي جعفی تا قال : من علّم باب هدى فله مثل أجر من تمل به 
ولاینقص | ولئك من | جورهم شین ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل 
به ولا شقص | ولئك من أوزادهم شيئاً : 

۵ - الحسين بن ل » عن علي بن ڪل بن سعد دفعه » عن أبيحمزة » عن علي 

بن الحسين عليه السلام قال : لويعلم الاس هاني طلب العلم لطلبوه ولو بسفك الهج 


منهم ذلك الا جر . 

الر ابع :أن یکون مراد السائل أن" الشركة في واب العالین وامعلمین سواء 
كان بواسطة أوبدونها هل هومخصوص بأول معلم أويجرى ذلك فى الوسائط أيناً » 
فأجاب بالجریان . 

قوله : قلت : فان مات . . . یعنی إن مات المعلم و تمل التعلم أو علّمه غيره بعد 
موته مجری له ذلك الاجر ؟ قال : وان‌مات بجرى لهالثواب إلى يوم القياهة . 

الحددبث الرابع : صحیح . 

فوله متا باب هدی : لعل المراد باب الهدی و باب السلالة نوعان منهما 
وقبل : اطراد بهما تعلیم طریق السلوك إلى أحدهما والد خول فيه » و بجری ني هذا 
الحديث ما ذكرني الحديث السابق من الحمل على المعلم| بتداءاً ویکون له مدل مالکل 
عامل ولولم يكن بتعليمه » والحمل عل ىكل معلم ويكون لدمثل ما لكل عامل ينتهى 
جمله إلى تعليمه ولوبواسطة . 

الحدیث الخامس : مرفوع . 

قوله : ولوبسفكالهج . . . هوجعم مهجة وهی‌الد م » اودمالقلب خاصة » آی بما 
بتضمن اراقة دمائهم . 


١ 3‏ ياب واب العالم و المتعلم ۱۱۷ 


و خوض اللجج إن الله تبارك و تعالی أوحى إلى دانيال أن" أمقتعبيدى الي الجاهل 
المستخف“ بحق أهل العل, التارك للاقتداءبهم » وأن“أحب” عبيدي إلي” التقی" الطالب 
للثواب الجزيل » اللازم للعلماء » التابع للحلماء » الق بل عن الحكماء . 

ع علي بن إبراهيم اع ألم عد القاشم بن عل » عن سليمان بن داود 
النقری عن حفص بن غياث قال : قال لي أبوعبداله تي :من تعلم العلم وعمل به 
وعلم لله دعي فيملكوت السماوات عظيماً فقيل : تعلم ل وعمل لله وعلّم له 


قوله ت وخوض اللجج : ای دخولها » واللجة معظم الاء . 

قوله 4# الطالب للثواب الجزبل : بدل على أن" العبادة اذا كان المقصود 
فیها الثوابلاينافىكمالها » وإ نأمكن أن يكون المراد تحصيل أمريوجب الثواب وإن 
لیکن غرضه ذلك لکنته بعيد ,و يحتمل أن يعم الثواب بحيث پشتمل ماهو مقصود 
القر بين من قر به سبحا نه وحبه ومعرفته ووصاله والعلوم الحقة النافعة . 

قوله 2 للحلماء : ای العقلاء ومتابعتهم سلوك طريقتهم التى سلكوهاء 
والقابل عن الحكماء هوالا خذ عنهم ولوبواسطة أو وسائط و قيل : أي ينعكس فيه 
صفاتهم فيقبلها »كأ نّه مرءات لها » والمر اد بالحكماء العدول الآ خذون بالحقوالصواب 
قولا وملا و الظاهر أن المراد بالعلماء و الحكماء الا تبیاء و الاوصياء ومن قرب 
منهم فى الكمال » فان كمال العقل و الحكمة لهم و العلماء بشمل غيرهم من أهل 
العلم . 

الحد بث السادس : ضعبف . 

قوله ب وعلملل : الظرف متعلق بالا فعال الثلثة بقرينة ما بعده . 

قوله چ دعى فى ملکوت السماوات اسم غطنما و ذكر بالعظمة بين 
أهل السماوات . وملکوت السّماوات ملكها أو الملائكة والا رواح المخلوقون فيها . 


زر داب صفة العلها, # 


١‏ عل بن بحبی العطارء عن أحمد بن عد بن عیسی » عن الحسن بن محبوب 
عن ماو نة تن اوخت قال ١‏ سمغت اعدا تا يفول :لیوا العلم وتز ینوا معه 
بالحلم والوقار ‏ «تواضوا لمن تعلمونه العلم » وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم » ولا 
تکونوا علماء جبادین فیذهب باطلکم بحقکم 

ای بنإبراهيم » عن عد بن‌عیسی » عن يونس » عن‌حماد بن عثمان » عن 
الحادث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله ايه في قول الله عز وجل" :« نما 
مخشى ان من‌عباده العلماء »۱ قال : يعني با لعلماء شود و فعله قوله » دمن لمبصد ق 


باب صفة العلماء 

الحددبث الاول : صحیح . 

قوله تج لمن تعلمونه العلم : ای فى أوان اشتغاله بالطلبكما قيل و بحتمل 
الاعم . 

قوله ی لمن طلبتم منه العلم » أى عند الطلب و بعده . 

قوله غا ف ذهب باطلکم : ای تکرک بحقکم اي بعلمکم ولا سبقى العلم 
عندكم أو بفضلكم وشرفكم بالعلم » أو بثوابكمعلىالتعليمدالتعلمولعل الأوسط أظهر 

الحدديث الثانى : صحيح . 

قوله تعالی دانما مخشى 7 » صر بح الا بة ان" الخشية لا هدر من غير العالم 
لکن يدل بحسب السیاق أن الخشية من لوازم العلم لاتنفك عنه و عليه بناء الخبر 
كما تدل عليه الاخبار . 

قوله ا : من صدق فعله » قيل : المراد بمن صق فعله قوله من کون 


. ۲۸ : سورة فاطر‎ )١( 


فعله قوله فليس بعالم . 

۳ معد کا اعن أحمدین عل البرقي > عن إسماعبل بن مهران › 
عن أبيسعيد القمتاط » عن الحلبي » عن أبي عبداله مت قال : قال أمير المؤمنين ا 
ألا خبرکم بالفقیه حو" الفقیه من لم مقاط الان من ر ا دلم وره من 
عذاب الله » ولم برخص لهم ني معاصي اله » ولم بترك القر آن دغبة عنه إلى غيره » 
ألا لاخير في علم ليس فيه تفهنم » ألالاخير في قراءة ليس فیها تدر » آلالاخیر فىعبادة 


ذاعلم ومعرفة ابتة مستقر 2 » استقراراً لايغلبه معه‌هواه والمعرفة الثابتة ا مستقر ة 
تدعو إلى القول والاقرار باللسان تدعو إلى الفعل والغمل بالارکان » والعالم بهذا 
المعنى له خشية من دبه نود به إلى الاطاعة والانقياد قولا وفعلا . 

الحد بث الثالث : صحيح . 

قوله ي حق" الفقيه : هو إما بدل من الفقيه أوصفة له » وما بعده خب رهبتداً 
محذوف أومبتد|ء وما بعده خبره » وقيل : اورت راع . 

قوله 82#): من لم يقنط الناس: ای لايبالغ فىذكر آ بات العذاب وأخبار الوعيد 
مقتصراً عليها والفقرة الثانية بمکس‌ذلك وقيل : الفقرة الاولىإشاده إلى بطالمذهب 
المعتزلة القائلة بإيجاب الوعيد وتخليد صاحب الكبيرة في النار » ومذهب الخوارج 
المضيقسين فی‌التکالیف الشرعية » والثانية إشارة إلى إبطال مذهبالمرجِنّة ومن جرى 

" مجراهم من اللغتل بن بالشفاعة » وصحتةالاعتقاد » والثالثة إلى إبطال مذهب الحنابلة 

والأشاعرة ومن بشبههم كأكثر المتصو فة » والرابعة إلى! بطال مذهب التفلسفة الذين 
أعرضوا عن القر آن وأهله » وحاولوا إكتساب العلم والعرفان منكتب قدماء الفلاسفة ‏ 
ومذهب الحنفية الذين لوا بالقياس وتركوا القرآن. 

قوله متي ليس فيه ته هم : كالعلم الى والتقليدى» أومجر د حفظالا قوال 
والر" وايات . 


ليس فيها تفگی » وني دواية | خری : آلالاخیر ني علم ليس فيه تفهثم » ألالاخير في 
قراءة ليس فيها تدر » آلالاخیر في عبادة لافقه فيها » ألالاخير في نسك لاورع فيه . 

۴ - شل بن بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » وعد بن إسماعيل » عن الفضل 
بن شاذان النيسابوري جميعاً » عن صفوان بن بحبی » عن أبي الحسن الرضا تلا 
قال : إن من علامات الفقه الحلم دالسمت . 

- هد بن عبدالله » عن أحمد بن عد البرقي » عن بعض أصحابه رفعه قال : 

قال أمير المؤمنين ت : لابکون السفه والغىة في قلب العالم . 

ع وبهذا الاسناد » عن عٌدین‌خالد » عن ع بن سنان » رفعه قال : قالعيسى بن 
مریم عليه السلام : با معد ر الحوادسین ۳ إليكم حاجة أقضوها نوها لي» > قالوا : 


تاي : ليس فيهاتفكر » اىلا ET‏ الات فق معاني مایتکلم - 
به من 1 عاء والةلاوة » وقيل : ال مراد عدم التفگر في مأخن العبادة وماتستنبط من 
الکتاب والستة » والا ول آظهر والمراد بالنسك مطلق العبادة » وكثيراً مابطلق على 
أتمال الحج وعلی الهدی(۲ . 

الحد بث‌الر ابع صحیح . 

الحداريث الخامس مرفوع . 

قوله عي لابکون السفه : السفه قلة الحلم والغرة بكسرالغين المعجمة : 
الغفلة او الا غترار بالا عمال الفاسدة والا راء الباطلة » أو الانهداع من النفس و 
الشيطان و في بعض النسخ » والعز بالعين الهملة والز ای العجمة » أى الشکبر . 

الحدريث السادس ضعیف على الشهور . 

قو له تالم بامعشر الحواديين : قال في النهاية : وحواربی من آمتی ای 

(۱) يحتمل ان یکون قوله عليه الصلاة « الا لاخير فى علم » اشادة الى الفقرات 
الثلاثة الاول‌فان التقنیطواخویه اماينشأمن عدم التفعم فىالعلموقوله « الالاخیر فىقراءة » الى 
قوله : ولم يترك القرآن ۰ . . فان عدم التمسك بالقر آن انماینشآمن عدم التدبر فيه ومامر 
كان باعتباد العلم , وقوله « د الا خر فى عبادة » اشادة الى صفات الفقیه باعتباد الممل 


( منه ده ) . 


جا باب صفة العلماء e‏ 


قضيت حاحتك با روح 7 » فقام 0 أقدامهم فقالوا : كنا نحن اش بهذا باروج 


خاصتی من أصحاق وناصری » و مئه الحواریون : أصحاب عیسی تكله ای خلصائه 
وأنصاره وأصله من التحویر:التبییض » قبل : أنهم کانوا قصارین بحور ون الثیاب أى 
ا > قال الا زهری : الحوارنون خلصان الا نساء و تاو بله : الذين اخلصوا 
و نقوا من کل" غیت . 

قوله ب قضیت : على بناء امجهول رعاية للا دبوقيل : بحتمل الدعاء » ثم 
اعلم أنه 2 آدی ني فعله ذلك أقصى مراتب التواض » حيث آراد غسل الا قدام 
أو تقبيلها على اختلاف النسخ » ثم جعل ذلك مطلوباً له وسساه حاجة » ثم استأزن 
فيه تا ثم صنم مثل ذلك بتلامذته وتابعیه » ثم قال : إفّه أحق" بذلك » وقدذکر 
لفعله غایتین متعد ية ولازمة ۰ ومثثّل لاحدهما تمثیاا بحيلا حيث شبّه التواضم 
بالسّهل والتکبر بالجبل » وبين فضل السّهل على الجبل وکونه أكثرمنفعة . 

فوله تك إن أحق الناس ... لا ته اعرف بسنها وثمرتها ؛ و العمل 
بالمكارم أوجب على العالم » وقيل : ذلك لشد 2 استعداده للفیضان من البدء ولفضله 
وشرفه وعز ه بالعلم » فبتواضعه وتذلله بالخدمة يفاض عليه مابلیق به » ویتزین عزاه 
وشرفه بالتواضم » ولابلحقه ذل بذلك » بخلاف الجاهل فانه لقلة إستعداده تما 
يفاض عليه مابلیق به » ولذله ومنقصته بالجهل یکون مناسباً للخدمة » فلابکون في 
خدمته تواضاً » فلایزداد به إلأذلا” وقيل : لان" سبة العالم إلى الاس كنسبةالراعى 
الى القطيع » وكما أن الر اعی حقيق بخدمة الغنم » وأكمل الرعاة من هوأكثر 
خدمة لها » كذلك العالم حقيق بخدمة الاس» بأن يصلح أمور معادهم ومعاشهم 
بتعليمهم وإرشادهم إلى الحق فأكمل العلماء أشفقهم بالناس » وكمال الشفقة يفضيه 
الى الخدمة العرفيّة ايضاً » فهوأحق الناس بالخدمة » أولا نّه لما كان العالم بقتدی 
به الاس ني أفعاله الح "كله يمون ادوس :ا اوق غير 3 


تتواضعوا بعدي في الناسكتواضعي لكم » ثم قال عيسى ي : بالتواضع تعمر| لحكمة 
لابالتكبر » وكذلك ني السهل ينبت الزرع لاني الجبل . 

علي بن إبرأهيم » عن أبيه » عن علي بن معبد » عمن ذكره » عن معاوية 
بن وهب » عن ا بي عبد الله 0 قال : كان أمير المؤمنين تلا دقول : باطالب العلم ! 
إن للعالم ثلاث علامات : العلم والحلم والصمت » وللمتكلف ثلاث علامات : بنازع 
من فوقه بالمعصية » وبظلم من دونه بالغلبة » ویظاهی الظلمة . 
الخدمة من الافعال الحسئة فهو أولى وأحق بهامن الجاهل » ليتبعه الاس ويؤيده 
قوله تي لكيماتتواضعوا بعدى » وذلك لابناني كونه أحق بالخدومية من جهة ' 
أخرى ¢ أويقال : يجب للعالم زدع بذرالحكمة ف قلوب الاس وإرشادهم وهدابتهم 
إلى الحق » وذلك لابژثر حق التأثير غالباً في قلوبهم القاسية » لغلبة فو تی الشهوية 
والغضبيّة » فينبغى له أو لا أن برفق قلوبهم بالتواضموالخدمة واطلاطفة ».ثم برشدهم 
إلى الحق وهذا مجرب. ٠‏ 

الحديث السابع مرسل . 

قوله ي إن" للعالم : المراد بالعالم العالم العامل الكامل اذى استقر" العلم 
ف قلبه » ومن جعلة علاماته العلم الظاهر والعمل به » واطراد با متكلف من ید عی‌مثل 
هذا العلم تکفا » ولیس به متصفا » والمراد بمن فوقه كل من هوفوقه شرعاً » يجب 
عليه إطاعته كالواجب تعالیدالانبیاء والائمة والعلماء والاب والمالك وغيرهم , و المراد 
بالمعصية [ٍمامعصية الله تعالى أومعصية من فوقه » والاخير آظهروان كان الاو ل أفيد . 

قوله تي بالغلبة . . . أىبأن بغلب ويستولى عليه أوسبب غلبته عليه » وهذا 
يشمل ماإذا كان المعلم أقوى ني المناظرة من المتعلم » فلايقبل منه الحق لاستيلائه 
عليه نی قوة المناظرة » وما اذاكانت غلبته عليه للعزة الدنيويّة » والمظاهرة العاو نة 
أى ماو ته بالفتاوى الفاسدة , والتوجيهات لأعمالهم الباطلة . 


# داب حق العالم . 

۱ - علي" بن څا بن عبداله » عن أحمد بن څا » عن ن بن خالد » عن ساسمان 

جعفر | عفري » عمن ذكره » عن أبي عبدانه تاج قال : كان أمير الۇم ناك 
7 إن شش العالم أن لاتكثر عليه السؤال ولاتأخن بثوبه وإذا دخلت عليه و 
عنده قوم فلم عليهم جميعاً وخصه بالتحيّة دو نهم » واجلس بين دبه ولاتجلس خلفه 
ولاتغمز بعبنك ولاتشر بدك » ولاتكثر من القول : قال فلان وقال فلان خلافاً لقوله 

باب حق العالم 

الحدابث الاول مرسل . 

قوله يلت وان لاتکتر عله السؤال : قال بعض الافاضل : بحتمل أن مكون 
المراد بالا كثار عليه E‏ بان یک لقنن فاده ای اوه 
أو عجزه + وستمل أن بکون الراد بالاکتار الزبادة عل ألفدد آلذی تسمل بده آو 
بحفظه و سبطه + ویحتمل أن كرون الظرف متعلقاً بالسوال ؛ ویکون اطراد بالسژال 
عليه الا یراد والرد عليه أو لابراد بعلی مفادها » وبراد به السؤال منه کماني إحتمال 
الثانى « انتهى , 

قوله ت ولاتأخن بثو به : كأثه كناية عن الا لحاح في الطلب وبحتمل أن 
کون الراد عدم النظر الى توبه ولباسه في إكرامه كماقيل » ولابخفى بعده . 

قوله عب واجلس بين يديه : ای حيث تواجهه ولايحتاج في الخطاب و 
المواجهة إلى إنحراف » والمراد بالجلوس خلفه مايكون بخلاف ذلك » ويحتمل أن 
بكون المراد بالجلوس بين يديه مایقابل الجلوس خلفه » فيشمل اليمين والیسار » و 
بعتمل أن یکون الراد بکل منهما ععناه الحقیقی » ولایکون اليمین دالیساد 
۱ 

له تا ولاتغمز : الغمز بالعین‌الا شارة بها » ولعل في حذف المفعول إشارة 


ولاتضجر بطول صحبته فا تما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتی سقط عليك منها 
شيء » والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله . 


١‏ - عداة م نأصحابنا » عن أحمد بنع بن خالد » عنعثمان بن‌عیسی » عنأبي 
وب الخز از » عن سليمان بن خالد » عن أبي عبدالدٌ يه قال : ما من أحد يموت 
من المؤهنين أحب إلى إبليس من موت فقيه . 

۲ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه » عن 
أبي عبدالل تي قال : اذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الا سلام ثلمة لاإبسد هاشيء : 


الى أن" الغمز الى العلم والى غيره مناف لحقه » وأا الاشارة باليد فتحتمل التعميم 
للعلة ا مذكورة » والتخصيص بالعلم بان ببسط بده اليه عند مناظرته کماهواطتعارف» 
أو شير اليه بيده اذا تكلم مع غيره لتعبينه » وكل ذلك من سوء الادب . 

قوله ی من الصائم . . . ای ني نهاره » القائم ای في ليله بالعبادة طول دهره 
َإِنّما كان أفضل منهما لان الصائم إقمايكف نفسه ما مر بالکف عنه في زمان 
بسير » وكذا القائم اثما نفع نضه في بعض الازمان » والعالم يكف نفسه ونفوس 
أصحا به ومن اتبعه مدى الاعصاد » عن الا عتقادات الباطلة والاً راء الفاسدة بالدلائل 
القاطعة » ويوجب إقدام جم غفير في الازمان التطاولة بالصيام والقيام وغیرهما من 
الطاعات » والمجاهد یدفع غلبة الكفار على ابدان الخلق فی‌زمان قليل والعالم يدفع 
استیلا*الشیاطین وأهلالضلالعلى أدبا نهم إلى يوم القيامةفلذاكانالعالم الربانى” الهادى 
للخلق إلى الحق دالصواب أعظم اجر ا من الصائم القائم الغازى ني سبيل الله . 

باب فقد العلماء 
الحد.بث الاول موئق . 
الحد یث‌الثانی حسن . 


فوله ب ثلمة : هی بالضم : فرجة المكسوروالمهدوم . 


۳ - مل بن بحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن أبن محبوب » عن علي بن أبيحمزة 
قال+ سمهت ابا الس موسى بن جعفر ت بقول : إذا مات المؤمن بكت عليه 
الملائئكة و بقاع الأرض التي كان يعبدالل عليها » وأبواب السماء الّتی كان يصعد فيها 
بأعماله » وثلم ني الا سلام ثلمة لاإسد ها شيء لان المؤمنين الفقهاء حصون الا سلام 
كحصن سور الدینة لها . 


الحد بث الثالث : ضعيف على المشهور وربما بعد موثقاً . 
قوله ب بكت عله الملائكة . . . ای الموكلون به آوالاعم » و قوله ت : 
يعبد الله على بناء المعلوم وماقيل : منإحتمال بناءِ المجهول بعيد» و بكاء البقاع ما 
على المجازوالتمثيل كما هوالشایم بين العرب والعجم حيث بعبرون عن شد ة المصيبة 
بأنه بكى لها السماء والأرض » أو بحذف المضاف ای بك عليهأه ل البقاع من الملانكة 
والجن والا رواح والمومنون » وكذا بكاء أبواب السماء بحتمل الوجهين و يحتمل 
أن بکون‌کناية عن أن يفقده بسوء حال العالم » وحال اجزائه » إذبه نظام العالم » و 
بفقده تنقص بركات السماء والارض » لاسيما ما يتعلق من العالم بالمؤمن نفسه من 
ا للائكة التي كانت مسرورة بخدمته و حفظه » و البقاع ال كانت معمورة بحركاته 
a‏ ان تساه کات مق ره لجرو E‏ سدقلل لد اراد 
بأبواب السماء مایوصل الا عمال الی‌مقر ها من العلويات » ويكون وسيلة لوسولها و 
دخولها وا شاطها فیها ء ملکاً کان :وروا او قر سا كمل تشر فة قدسية »ادفو دآ 
نفساً علويّة » و بالجماة يراد بالبكاء الحزن الوجب لجری الد موع فینا » سواءكان 
هناك مم‌الحزن جری الدموع أولا د انتهی » . 

قوله تم كحصن : لعل اطراد بالحصن أجزاء السورواطراد بالسورسودالبلد 
و بالحصن‌الوضع الذى بتحصن فيدأهل البلد » وله على المعنى الصدری لابخلومن 
بعد لفظا ومعنی . 


ا ۱ الا قل الا ا 0 ۱ 


لوقنم عن ددغ 0 د از 0 
بن خالد » عن أبي عبدالل ا قال : مامن أحد يموت من الومنین أحب إلىإبليس 
من هوت فقیه : 

۵ - علي بن مل »عن سهل بن زياد » عن علي بن أسباط » عن عمّه يعقوب 
بن سالم نراقن داود بن فرقه قال قال اوا 32 :ان" آبی کان بقول : إف اله 
ع وجل لابقبض العلم بعد مابهبطه ولکن يموت العالم فیذهب بمایعلم فتليهم الجفاة 
فيضلون وبضآون « ولاخير في شي: ی 

یت عل Ea‏ اعون عو يقن ار ی ل 
عن جابر . عن أي جعفر َيل قال : كان علي بن الحبين .ام بقول : | توسخي 


الحد بثالرابع : صحيح . 

الحدبث الخامس : ضعيف علىالمشهور . 

قوله ب لابقبض العلم : ای إذا أفاض الله العلم الحقیقی على العالم الريانى 
لاسلبه منه » فلایکون ققد العلم بذهابه وبقاء محلّه » بل إنما يذهب بذهاب محله 
و بذلك ظهر آن" ذهاب العالم أعظم المصائب لاهل العالم » إذبه يذهب العلم من بینهم . 

قوله ج فتليهم الجفاة : ای تصرف فيأمورهم » من الولاية بالکس وهی 
الا مارة»والجفاة البعداء عن الأ داب الحسنة وأهل‌النفوس الغليظة » والقلوب القاسية 
ای ليست قابلة لا کتساب العلم والکمال . 

قوله تج ولاخير : أى لا كان بناء الولاية والسياسة على العلمولاخير ني‌ولابة 

لاعلم لصاحبها ولم بؤمرالناس بمتا بعته وأخذالعلم عنه » آواطراد أن علومهم‌کلها جهل 
لاأصل لها أو أعما لهم بغیرعلم باطلة لاحقيقة لها . 

الحد بث السادس : مرسل . 

قوله يل سخى : في بعض‌اانسخ سخى من باب التفعيل » وني بعضها تسخی 
من اطحر ا الاواىفاعلد: قول الله ومغعو اد نفسىءوقوله : فينا متعلق سرعة 


ج١‏ باب مجالسة العلماء ¥ 


نفسي في سرعة الموت والقتل فينا قول الله : « أولم بروا أذًا تأتي الادض ننقصها من 
أل اها » وهوذهاب العلماء . 


¥ باب مجالسة 1 لعاماء رو ص 4م ¢ 


١‏ علي بن إبراهيم » عن عل بن عیسی» عن بوس دفعه قال : قال لقمان 
لابنه : بابني اختر المجالس على عينك فا ن أت قوماً بذکرون ال جل وعز فاجلس 
معهم فا ن تكن عالاً فك علمك ,وان تكن جاهلاعلموك » ولعل الله أن بظلهم 
برحمته فیعمك معهم » وإذا رات قوماً لايذكرو نالل فلا تجلس معهم » فان تكن 

الموت والقتل » و بحتمل‌تعلقه بالقول » وعلى الثانية فاعله نفسى وقوله « فيناءخبر لقوله 
قول ال » فعلی الاو لكان اطراد التهدید و التخویف » بأن الامة صاروا مستحفتین 
لقبایح أتمالهم لا ذهابنا من بینهم ووقوع العذاب علیهم » و على الثانی الظاهر أن 
الراد نا لاف من‌اللوت والقتل » لکن لاتطلبه من الل تعالي » لاننه سبب لعذاب 
اناس وسلب الرحة منهم » فیکون تقدير الكلام لکن‌فیناقول اله » ويحتملأن یکون 
علی‌هذ! الوجه ايضا تعلیلا للتسخية . 
باب مجالسة العلماء و صحبتهم 

الحدبت الاول : مرفوع . 

قوله جح غل عات : أي علی‌بصرء منك أو بيتك » فان" على قدتاتی بمعنی 
الباء كما صرح به الجوهری» آوالراد رجحه علي‌عينك ؛ أي ليكن الجالس آعز" 
عندك من عتك . 

قوله ا4 نفعك علمك : ما بأن تعلّمهم أو تستفید منهم تذكيراً و تأبيداً لا 
تلم » وما قيل : إن علمك بدل من‌الضمیرالبارز فينفعك » آی نفع الجلوی معهم 
علمك , تکلف مستخنی عنه . 

قوله تا أن يظلهم : قال الفیروزآ بادی : أظلنىالشىء ای‌غشینی » والا سم 


عاطاً لم ينفعك علمك » وان كنت جاهلا يز بدوك جهلا » ولعل ای أن 0 بعقو بة 
فيعمك معهم . 
۲ علي بن إبرأهيم » عن أبيه ؛ ود بن بحیی + عن أحمد بن عل بنعيسى» 
ما 000 محبوب ‏ عن د رست بن أبي منصور » عن إد راهيم بن عبدالحميد » 
بي الحسن موس بن جعفی عب قال : محادثة العالم على المزابل خیرمن‌محادئة 
على الزدابي . 

۳ بعد کمن انا ن آحمد بن دار EUS E‏ 
الفضل بن أبيقرة » عن أبى عبان تلقال : قالرسول ال قٌ: قالت‌الحوار تون 
لصسي : باروح ۳ 7 تجالس ؟ قال من بذ كر كمال رؤيته » ویز بد و علمکم 
منطقه ویرغبکم فى الا خرة عمله . 

۴ - عد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان ؛ عن ابن اي جمير ۽ عن منصود 
بن حازم » عن أي عبدالله تام قال : قال رسول الله :اي : مجالسة أهل الد بن‌شرف 
الفا 3 


الظ ل أود نامنى 0 5 ۳ 

الحد ین الثانى : ضعيف . 

وقال ف القاموس : الزدابي النمارق والسط ,أوکل ماسطواتکی عليه »الواحد 
زر فى مالک و عام . 

الحد لث الثالث : ضعيف . 

الحداث الر ابع : محهول کالصحیح و 

قوله َل أهل الدين : ای العلماء العاملين بعلمهم » ويحتمل شموله للعباد 
والز هاد سا . 

الحد بت الحامس ضعيف . 


مره الول ي 


ج۱ داب سوال العالم A=‏ 


بن داود المنقري » عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام قال : سمعت أباجعفر تلا 
قول الكل اجلسه ألی هن انق به » أوثق فى نفسي من تمل سنه 5 
% داب مو ال العالى م نذا كره * 

۱ علي بن إبرأهيم » عن أببه ؛ عن ابن أى عمیر »عن د مانا » عن 


11 عدا تلم قال : سألتهع.: ن مجدور أصابته جنابة فستلوه فمات قال : قتلوه ألا 
سألوا ان دراه الي السوّال . 


تفن اتوق ا : الساكتة وال اء ای وقد 
يفتح هيمه تفألاء وكدام بالكاف المكسورة والدال الغير المعجمة الخفيفة » و مسص 
شيخ السفیا نين سفيان الثورى و سفيان بن عيينة . 

قوله 4# : مجلی » وف بعض النسخ المجلس ويحتمل أن يكونمصدراً میمیا» 
ويكون المنصوب ني آجلسه ني موضع المفعول الطلق‌کما قيل» ويحتمل أن يكون إسم 
مكان وتقدير الكلام اجلس فيه » وإلى بمعنى مع » أى مع من أب به أوفيه تضمين 
والوئوق بعدم التقيّة » وكونه محلل للاسرار حافظاً لها . 

باب سال العالم و تذاكره 

الحد بث الاول : حسن . 

قوله عاي عن مجدور . . . هو من به الجدرى وهو بفتحتين و بضم" الجيم دا" 
دعر زف . 

قوله تلا قتلوه : : إذكان فرضه التیسم فمن أفتى بغسله أوتولى ذلك منه فقد 
أعانعلى فتله » وقوله ا الا سلوا ؟ تشديد اللامحرف تحضيض » وإذا استعمل في 
الماضى فهوللتوبیخ واللوم » ويحتمل أن يكون بالتخفيف إستفهاماً | تكاريناً » والعى 
بكسر المهملة وتشدید الياء :الجهل وعدم الاهتداء لوجه المراد والعجزعنه » دفي بعض 
النسخ بالغين المعجمة ولعله تصحف . 


۲ - ڪل بن بحیی » عن أحمد بن عل بن عيسى »عن حماد بن عيسى + عن 
حريز عن زرارة و ل بن مسلم وبريد العجلي قالوا : قال أبوعبد الل تج لحمران . 
بن أعين في شيء سأله : إتما بهلك الاس لا تهم لاإسألون . 

 *‏ على" بن عل » عن سهل بن زیاد» عن جعفر بن عل الا شعري » عزعبد الله 
بن هيمون القداح » عن أبى عبدالة تل قال : قال : إن هذا العلم عليه قفل و 
مفتاحه المسئلة , 

علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني » عن أي عبدالن 
عليهالسلام مثله . 

۴ علي” بن إبراهيم » عن عل بن عيسى بن عبيد » عن و نس بن عبدالرحمن 
عن أب جعفر الا حول » عن أبي عبدانه تا قال : لابسم‌الناس حتی‌بسالوا دیتفقنهوا 
دیمرفوا إمامهم » وسعهم أن بأخنوا بما يقول ون كان تفيّة . 

۵ - علي" » عن عل بن عيسى » عن وو نس » عمّن ذکره » عن أبي عبداله ج 


الجدیث الثانى : صحيح . 

الحد بث الثالث : ضعيف على الشهور وسنده الثانىايضاً ضیف علی الشهود . 

قوله تي : هذا العلم . . . ما إشارة إلىمطلق العلم أو إلى العلمالذى بحتاج 
الاس إليه من علوم الد ين ولعلّه أظهر. 

الحد يث الرايع : صحيح . 

قوله :أن بأخذوا »أىقولا واعتقاداً وك ل زمان بما يقول الا مام في ذلك 
الزمان وإنكان تقيّة فان ما بقوله الا مام تقيّة يسع السائل أن يعتقده و بقول به» 
إذا لم بتنبه للتقيّة واما العمل به والامر بالعملبه مع التنبئه للتقية ايضاً لازم عند 
التقية » ولابسعهم ولاسكفيهم أن بأخذوا بمالم بتفقهوا فيه » ولم بعرفوه عن إمامهم 
وان دافق الحق الصريح الذى لاتقية فيه . 

الحد بث الخامس : مرسل . 


ح١‏ باب سوال العلماء ۳ 


قال : قال رسو ارد ری ا لرجل لاف غ تیهام كل ا اة فبتعاهده 
وا فا »وق رقابة حرق لكل مسلم ۱ 


۶-علي بن إبراهيم » عن ابيه » عن ابن ابي ير » عن عبدالله بن سنان ؛ عن 


ل سم 


أبي عبدالٌ كلم قال : قال رسول ألله ع : ان" عز وجل" قول : تذاكر العلم 
بين عبادى مما تحيى عليه القاوب الميئّتة إذاهم انتهوا فيه إلى أمري . 


قوله تلف لرجل : أف بشم" الهمزة وكسرالفاء المشدد ة منو نا والتنوين 
للتكثير » وقيل للتنكير » وبجوزحذف التنوین ويجوز ايضاً فتح الفاء مع التنوين د 
بدو نه » ويجوزالضم بالوجهين وه وکلمةتک ره وتضجر» وقوله : لابفرغ إمامنالمجرد 
وشنه فاعله » اوعلی اء التفصل و تشه مغعوله ؛ والراد الجممة آها الوم اللمهوة 
أوالاسبوع بتقدیر بوماً ‏ الأول آظهی, والراد بالتفربغ ترك الشتواغل الدنيويتة 
والضمير في قوله‌فیتعاهده ما راجع إلى اليوم أوإلى الدین وعلی‌الا ول المراد بتعاهده 
الا تيان بالصلوة والوظائف القرر ‏ فيه » ومن جملتها تعلم المسائل و استماع المواعظ 
من‌الامام تا أو نائبه الخاص او ناه العام . 

الحد بت السادس : حسن . 

قوله ی تذاکر العلم . . اىتذاكر العبادوتشاركهم ن‌ذکر العلم » بأن‌بذک کل" 
منهم للا خرشیاً من العلم ویشکلم فيه مما بحیی القلوب اليتة » حالکونها ثابتة 
عليه وحاصله انه من الا حوال التي تحيى علیها القلوبالميتة وبحتمل أن يكون على 
بمعنی الباء » وعلی التقدیرین تحيي ما من ا مجر د العلوم آوالزید فيه الجهول » 
وتوله تعالی : إذاهم انتهوا فيه الى آمری » بحتمل أن بكون المراد بالامرفیه مقابل 
النهى » أى إذاكان تذاکرهم‌علیالوجه‌الذی‌آمرت به من‌اخذالعلم منمعدنه والاقتباس 
من مشکاء النبو ة + و بحتمل إن کون الرادبالاهر-طلق الان فكو نا ادبالانتهاء 
الى امره الوصول الی‌صفاته واسمائه وادامره ونواهيه » باللعرفة والا طاعة والا نقیاه 
وقيل : بستمل ان یکون الراد بالامر الذىكان مع رسولالله بلك والائمة 206 


د کتاب فضل العلم ح ١‏ 


۷- ڪه بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن عد بن سنان » عن اي 
الجارود قال : سمعت آباجعفر تيل بقول : رحم الد عبداً أحيى العلم قال : قلت : وما 
إحياه ؟ قال : أن بذاکربه اهل الد بن واهل الورع . 

4 عن بن یحی 2 ء ود از ؛ عن عبداله بن عل الحجتال عن بعض 
أصحابه رفعه قال : قال رسول ال يللم : تذاكروا وتلاقوا وتحد" نوا فان" الحديث 
جلاء للقلوب » إن القاوب لتربن كمابرين السيف جلاؤها الحديث . 


كما قال تعالى « وكذلك اوحینا الك روحا من امر ناء فیکون الانتهاء البه عبارة 
عن استناد مایتذاکرو نه من العلوم الدينبة الهم 2 ولايشفى بعده . 

الحديث السابع : ضعیف . 

قوله تيع أن بذاکربه أهل الد بن : لعل" التخصیص بأهلالدين وأهلالورع 
لاان غیرهم مظنة أن بغیروه ویفسدوه » فلایوجب الذکرلهم والنقل عنهم حفظاً , 
ولایکون فيه إحياء »وقيل : تما قیّد بأهل الورع لت العلم المحيى تما هوعلم 
الدین وطهارة القلب بالؤرع والتقوی شرط لحصوله »كما قال سبحانه : « و اتقوا الله 
ويعلسى ا 

الحدريث الثامن : مرفوع . 

قوله چ4 تذاكروا : قبل أمر تلم بتذاكر العلم » ولهالم یک را فياطراد 
وهوالتحد ث ا وس نوا » اى بالعلم بياناً للمراد من التذاکی 
آقول : وبحتمل أن يكون العنی تذاکروا العلماء وبعد تحقیق الحق تلاقوا سائر 
الناس وعلموهم » والجلاء بالكسر هوالصقل مصدر » وقد يستعمل لا بجلی به وهو 
اللراد هیهنا » آوحل على الحدیث مبالفة » والرين الد نس والوسخ » و قوله جلاده 
الحديداى جلاء السيف » وني بعض النسخ وجلاؤها الحديث وهوأظهر . 


(۰) سورة الشورى : ۵۲ . 
(۲) سودة البترة : ۲۸۲ . 


اعد عن اسا نا عن آجد بن عن خالد » عن آبية يعن فضالة بن‌آسوب, : 
عن تمر بن أبان » عن منصور الصيقل قال : سمعت أباجعفر ي بقول : تذاکر العلم 
دراسة » والدراسة صلوة حسئة . 


« باب بذل العلم » 

۱- عد بن بحیی + عن أحمد بن عل بن عيسى » عن عل بن إسماعيل بن‌بزیع 
عن منصور بن حازم » عن طلحة بن زيد » عن أبى عبدالدٌ ثكم قال : قرأت في کتاب 
على ت إن الل لم بأخذ على الجهتال عهداً بطلب العلم حتنی أخذ علي العلماء 
عهداً ببذل العلم للجهكال , لان العلم كان قبل الجهل . 


الحدريث التاسع : مجهول . 

قوله تم دراسة : ای‌تمهند له وحفظ له عن الا ندراس » و قال الجزدى في 
الحديث : تدارسوا القر آن ای اقرؤه وتعهندوه لثلا تنسوه «انتهى» وقوله : والدراسة 
صلوة حسنة + بعنی آن توابها تواب صلوء حسنة کاملة » وقیل : اطراد'بالملوة الدعاء 
ای‌بتر تب علیها ما بتر تب على أكمل الا دعية , وهوالد عاء الذى يطلب فيه جيم 
الخيرات من الطالب الدنيوية والاخروبة فيستجاب [ ولابخفی بعده ] . 

باب بذل العام 

الحدبث الاو ل : ضعيف کالوئق . 

قوله ج لان العلم كان قبل اجهل : هذا دليلعلىسبقأخذالعهد على العالم 
ببذل العلم على أخذ العهد على الجاهل بطلبه » أو بيان لسحته وإثما كان العلم قبل 
الجهل مع آن الجاهل ]نما يكتسبه بعد جهله بوجوه : 

الاول : أن اله سبحانه قبل كل شىء » والعلم عين ذاته فطبيعة العلم متقدمة 
على طبيعة الجهل . 

والثانى : ان الملائكة واللوحوالقلموآدم لهم النقد م على الجهالمن أولاد ادم . 


بقل العام رتخا ها عن أحمد بن عد البرقي » عن أبيه » عن عبدالله بن 
اطلغرة وجل بن سنان » عن طلحة بن زید » عن أبى عبداله تلا في هذه الا بة : « ولا 
تصعر خد 4 للناس ( قال : لیکن الناس عندك في العلم سواء . 


والثالك : أن العلم غاب ةالخلق والغابقمتقد مة على ذى الغابة لاقها سبب له . 
والرابع : ان الجهلعدم العلموالا عدام انما تعرف بملكاتها وتتبعها » فالعلم 
مقا عل امير اتسيف ولاه 

والخامس : انه أشرف فله التقدام بالشرف والرتبة . 

والسادس : ان الجاهل| تما بتعلم بواسطة العالم وتعليمه » بقالعلمه فتعلم . 

وقال بعض الا فاضل و نعم ما قال: لوعل القبليّة على الزمانيئّة حيث كان خلق 
الجاهلمن العباد بعد وجود العالم كالقلم الوح والملائكة وآدم بالنسبة إلي أولاده » 
فيصح کون الا مر بالطلب بعد الاءر يبذل العلم » حيث يأمرالله تعالى بما تقتضيه 
حكمته البالغة و بما هوالاصلح عند وجود من ستحق أن بخاطب بدء و لان" من لم 
يسبق الجهل على علمه بعلم باطلاع منه سبحانه حسن أن يبذل العلم و مطلوبیته له 
تعالى » وهذا أخذالعهد ببذل العلم » ولوجل على القبلية بالرتبة والشرف فيمكن 
توجیهه بان يقال : العلم ّا كان أشرف من الجهل والعالم أقرب من جنابه سبحانه 
في الرتبة » ولایصل العهد منه سبحانه إلى الجاهل إلا بوساطة يعلم العالم من ذلك 
أن عليه البذل عندالطلب » أويقالمن جلة علمه وجوب البذل عند الطلب . 

الحد.بت الثانى : ضعي فكاطوئق . 

قوله تعالى « ولا تصسر» تصعير الخد امالته كيرا ءو معنی الا بة لاتعرض 
بوجهك عن‌الناس تكبراً » ولع ل معنى الحديث ان العالم ادا دجح بعض تلامذته 
على بعض في النظر وحسن المعاشرة » آوتکبر واستنكف عن تعليم بعضهم أو نصحه, 
فکانه مال بوجهه عنهاوتكبر » ویژینده‌آن هذا الخطاب كان من‌لقمان چ لا بنه 


(۱) سودة لقمان : ۱۸ . 


۴ وبهذا الاسناد» عن أبيه؛ عن أحد بن اللضر » عن عمروين شمر + عن 
جابر » عن أبى جعفر تم قال : زكاة العلم أن تعآمه عبادالله . 

۴-علی" بن إبراهيم » عن عد بن عيسى بن عبيد » عن بونس بن عبدالرحمن 
تحن ذكره » عن أبي عبدالة تا قال : قام عيسى بن مریم ي خطيباً في بني 
سرائيل فقال.: بابني إسر ائيل لاتحد ثوا الجهال بالحكمة فتظلموها » ولاتمنعوها 


وأصحابه لم بكو نوا الا طلاب العلوم » فکاته نسحه أن يسوى بينهم في الا فادة 
والا دشاد وقيل : تما أو لها بذلكلان القصد الاقصىمن بعثة الرسل تبليغ الشربعة 
القوبمة » وتعليم ال بن البین » فالطاه كويد ها عا بضل بما هو القصود الاصلی 


والاو ل أوجه . 


الحد بت الثالث : ضعيف . 

قوله تب زكوة العلم . . . التشبيه من وجوه : 

الاول : أن الز کوة حق الله تعالی فيالمال با زاء الا نعام به فکذا التعلّم . 

الثانى : ان الزكوة بوجب نمو الال فکذا تعلیم العلم بوجب نموه و زيادته 
لانّه شكر لنعمة العلم » وقد قال‌تعالی : « لئن‌شکرتم لازيد نكم» "لولذا سمى زكوة 
لان اخ افيا الو 

اثالت : ان الز كوةتو جب طهارةا لمال عن الشبهات»فكذاتعليم العلم بو جب طهار ته 
عن الشكوك والشبه بفضله سبحانه » مع أن مذاكرةالعلمتوجب قو ته وزيادةاليقينفيه . 

الرابع : أن" الزكوة توجب حفظ الال عن التلف وكذا التعليم يوجب حفظه 
عن ال "وال » فان الضنتة بالعلم بوجب أن بسلب الله علمه . 

الحدريث الرابع : مرسل . 

قوله ي لاتحد ثوا الجهال : لعل الاد بالجهال منلابحب" العلم ولايطلبه 
ولا برغب فيه أواطراد بالجهل ما يقابل العقل كما مر" . 


(۱) سودة ابراهيم : ۷ . 


١‏ عل بن بحيى » عن اد وعبدالله ايني ل بن عيسى » عن علي بن الحکم» 
عن سيف بن جميرة » عن مفضّل بن يزيد قال : قال [لي] آبوعبدانه تم : أنهاك عن 
خصلتین فيهما هااك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل » وتفتي الناس بمالاتعلم . 

۲ - علي بن | براهيم » عن عل بن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبدالى جن 
عنعبدالر هن بن الحجاح قال : قال لي أبوعبد النه تي سالك و خصلتين ففيهما 
هلك من هلك : إ يناك أن تفتي الناس برأبك أو تدين بمالاتعلم . 


باب النهى عن القول بغيرعلم 

الحدريث الاول مجهول. 

قوله ت آن‌تدین ال بالباطل » ای تتخذ الباطل ديئاً ببنك وبين الل تعبدالله 
عر وله » سواء‌کان في القول والا عتقاد أوفي العمل » والمراد بالباطل مالم بو خن هن 
مأخذه الذى آمی‌انه تعالى بالا خذ منه » واطراد بالا فتاء بمالابعلم » الافتاء بمالم 
يؤخذ من الکتاب والسنَة على وجه بجوزالاخذ منهما على هذا الوجه ‏ أوإفتاء من 
لایکون هلا" لاستنباط ذلك منهما . 

الحدبت الثانی صحیح . 

قوله ت برأيك : أى لابالا خذ من الکتاب والسنة علي‌منهاجه . 

قوله ب : آوتدین بمالانعلم : قال بعض الافاضل أى أن تعبدالنه بمالا تعلمه 
شوته بالبر اهین والا دلة العقلية + آوبالکتاب والسنّة » والا دلة السمعية » وبحتمل 
أن کون هن وان .يه ای امخدم ونا »نش انا أن تتخذ مالا تعلم دنا , و آن 
مكون تدين من باب التفعّل ای تتخذ الد بن متلباً بالقول فيهيمالاتعلم » والدين 
إسم لجمیم ما بتعبدالله به وال . 


اد باب النهى عن القول شوم وين 3 


۳ - عد بن بحیی » من اه ین رخ ي مس موسر 
این رئاب » عن أبي عبيدة الحذ اء» عن أبي جعفر تاج قال : من أفتى الناس‌بغر علم 
ولاهدى لعنته هملائكة الر حمة » وملائكة العذاب , ولحقه وزدمن عمل يفتاه . 

ع عد من أصحابنا » عن أحمد بن شبن خالد » عن الحسن بن‌علي الوشاء 
عق اباق الا حمو » عن زياد بن أبي دجاء » عن أبي جعض تا قال : ماعلمتمققولواء 
: دعام تملموا فقولوا : الله أعلم » إن لرجل لیتزع الاب من لس فيها 


عن هابين السماء وال رص . 


الحد.ث الثالث صحيح . 

قوله تاي بغير علم : اى من اللكما للنبي والائمة 6ل أوهدى منذى العلم 
كالعلماء من شيعتهم . 

قوله ل : لعنته ملائكة الرحة : لا ته جعل‌الناس محروهين عن دحة الله ء 
وملائكة العذاب لانه جعلهم مستحقین لها . 

قوله تم ولحقه وزرمن تمل فتاه : سواء كان العامل وازراً او معذوراً ,ولا 
بنقص من وزرالوازرشيء » والفتبا والفتوى ويفتح : ما أفتى به الفقه . 

2 الرابع موق . 

لہ تا يا ماعلمتم : هذا خطاب مع العلماء من شیعته وأسحابه .وهم العالمون 

ل أو أكثرها بالفعل أو بالقوة القردبة هنه . 

قوله ت ان الرجل : هو كالتعليل لانقد م وقوله ا لينزع أ ال بة »ای 
, پستخرجها لیستدل. بها على مطلوبه » وقوله عاي بخر ما حال من الضمير في يتزع 
أو مين نفد خی تفای آنه ,تند عن فان أبعد همانيق الساء‌والا وس 
أو يتضرار به أكثر من الضر د الذى يصل إلى من سقط من السماء إلى الارض » و 
قيل : العنی أنه بقع في الأ بة ای ني تفسیرها ساقطاً على ماهوأ بعد عن المراد منها 
مما بين السماء والارض 
)١( 00‏ كذا فىالنسخ و فىالمتن «لينتزع » كماهوبعينك . 


۵ - عد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى » عن دبعي 
بن عبدالله » عن عل بن مسلم » عن أبي عبدالة يل قال : للعالم [ذاسئل عن شيء وهو 
لابعلمه أن يقول : الله أعلم » وليس لغير العالم أن بقول ذلك . 

ع علي” بن إبراهيم » عن أحمد بن عد بن خالد » عن حماد بن عيسى » عن 
حريز بن عبدالله » عن عد بن مسلم » عن أبي عبدالل تك قال : إذا سثل ال جل 
منک عمًا لابعلم فليقل : لاأدري ولابقل : الله أعلم » فيوقم في قلب صاحبه شكاً و 
إذا قال المسؤول : لاأدري فلاشهمه السائل . 

۷- الحسین بن ل » عن معلى بن عد » عن علي بن أسباط » عن جعفر بن 
سماعة غ عن واحد ء عن أبان » عن زرارة بن أعين قال : سألت أنا جعفر تلا 


الحد بث الخامس: مجهولكا لصحيح . 

قوله ج وليس لغير العالم : وذلك لان مقتضى صيغة التفضيل أن یکون 
للمفضّل عليه شركة فيما فيه الفضل وليس للجاهل ذلك » وأمنا العالم فلمًا كان له 
نصيب من جنس العلم صح له هذا القول و إن كان حكمه حكم الجاهل فيما ستل 
عنه » وهذا لايناني الخبر السابق إذحلناه على العالم » والمراد بالعالم مافس ناه فيذلك 
الخبر » ویعبرعنه في هذه الا عصار با مجتهد . 

الحد لث السادس صحيح . 

قوله کل : فليقل لاأدرى » يمكن حمله على غير العالم لكلا ينا في الخبر 

السابق وحينئذ بحتمل أن يكون المراد بالشك الشك في كونه عالاً اذقول الله أعلم 
من شأن العلماء کمامر ويمكن أن يعم العالم وغيره ويكون المراد بابقاع الشك 
الشك ني كونه عالطا بالمسئول عنه معرضاً عن الجواب لضنته ويخص النهى بهذه 
الصودة » وذلك ني العالم نادد » وني غيره بكون غالباً » فان العالم همه في نشرالعلم و 
إذاعته , كما أن" الجاهل همه ني إخفاء مااطلع عليه وإضاعته . 

الحدیث السابع ضعيف . 


١ 2‏ باب النهى عن القول رعق e‏ 


ا العباد ؟ قال : أن بقولوا مايعلمونه يقفوا عند مالابعلمون . ۱ 
۸ -علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن أ بي عميرء عن بو نس[ بن عبد ار حمن] 
عن أبي بعقوب إسحاق بن عبدالله » عن أي عبد الله هه قال : إن الله اند 
بآ نتین من كتابه : أن لايقولوا حتنى يعلموا دلابرد" وا مالم بعلموا وقال ع وجل" : 
«ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب آنلابقولوا على الله الا الحق >" وقال :«بل كذ بوا 
بمالم يحيطوا بعلمه ولا باتهم تأويله» (. ظ 


قوله 4# : ماحق الل على العباد ؟ ای فیما آتاهم من العلم وأخذ علیهم من 
الیثاق » ولا" فحقوقه تعالی علیهم كثيرة » وقيل : ای الحق الواجب الثابت الذی 
طالب به صاحبه » وسواله عن الحقيق بهذا الاسم من بين الفرا؛ض والواجبات . 
الحدريث الثامن حسن على الظاهر . 
قوله ي إن الله خص :في بعض النسخ بالمعجمة بعد المهملة من الحض" 
بمعنى الحث" والترغيب » فيقدار كلمة على ني أن لابقولوا ای حث عباده بالا تین 
على أن لابقولوا قبل العلم » ولایر وا إلا بعد العلم » ویحتمل‌آن یکوت أن لامقولوا 
ليرا لحثه تعالی و « لا » ني الموضعين حينئذ للنهى » وعلى الا ول للنفی وفي آکش 
اللسخ خص بال مهملة بعد اللعجمة ىحض هه الامة » والتعبير عنهم بوصف العبودية 
مضافاً اليه سبحا نه لتشر يفهم وتعظيمهم من بين الامم با تزال | يتين من‌کتا به وإعلامهم 
بمضمونها » دون ساس الامم » وقوله : أن لابقولوا بدل من آیتین وعطف قوله وقال 
عزوجل على « خص » من عطف أحد التعبیرین عنالشىء على آخر » للغايرة بینهما 
على بعض الوجوه » ویحتمل أن یکون الباء في قوله : با يتين لاسببية » وحرف الصلة 
في أن لابقولوا مقد راً » وعلی التقدیرین لامخلومن تكلف » و ستمل تقدیر اللام 
في أن لابقولوا » ولعله أظهر » ثم اعلم ان الظاهر أن المراد بالرد. التکذیب و 
الاتکار » مالم يبلغ علمهم إليه ممتاوصل اليهم من الله تعالى » أو من النبي يبع و 
الاائمة ٤ل‏ وحمله على رد الجواب بعيد . 


(۱) سورة الاعراف : ۱۶۵۹ . (۲) سورة يونس : ۴۰ . 


ه ‏ على بن إبراهيم ء عن عد بن عيسى » عن یونس » عن داود بن فرقد » 
عن حداثه » عن این شبرهة قال : ماذکرت حديثاً سمعته عن جعفر بن عل 85 
إلا كاد أن بتصد ع قلبي » قال : حد مني أبى عن جدي عن رسول الله يللم . قالابن 
شبرمة : وا قسم بالله ماك ب أبوه على جد"ه ولاجدّه على رسول ال با قال : قال 
رسول الله مه : من عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك » ومن أفتى الناس بغير علم 
وهولایعلم الناسخ من المنسوخ دالحکم من المتشابه فقد هلك وأهلك . 


« باب من عمل بغير علم » 

۸ عد وهی امتحا ھا 2 ن احمدا رد عل الد عن اة عن ن بن‌سقان : 
عن طلحة بن زيد قال : سمعت أ باعبدالله ت يقول : العامل على غير بصيرة کالساش 
على غير الما بق لایزیده سرعة السين إلا بعدا . 

الحدریت التاسع ضعيف وابن شبرمة هوعبدالله بن شبرمة الضبى الكوفي 

ينم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء كان قاضياً لا بى جعفر المنصور علی‌سواد 
الكوفة » والانصداع : الا نشقاق » والتصد ع التفرق . 

قوله يبلي بالمقائيس : قال بعض الافاضل المقياس مايقد د به الشىء على مثال 
والمراد به ماجعلوه معيار إلحاق الفرع بالاصل » من الاشتراك في المظنون علیته 
للحكم وعدم الفارق » و الماد من العمل به اتخاذه دليلا شرعيئاً معو لا عليه , و 
استعماله في استخراج الحكم الشرعى والقول بموجبه ومقتضاه » وقوله ت : ومن 
افتى الناس . . . ای بما بأخذه عن الکتاب والسنّة . 

باب من عمل بغير علم 
. الحدیت الاول ضعيف على الشهود . 
ول صل عر ضير افرط اه اجو ل 
في العمليات . 


e‏ 3 من تمل بغير عم و فا 


۲- عل بن؛ ا لبن عیسی » ان ابن نتان + عن بدمسكان. 
عن حسین السیقل قال : سمعت. ااا ا بقول : لایقبل ال ۱ لا پمعرفة 
ولا معرفة إلا بعمل » فمن عرف دلته المعرفة على العمل » و نلم بعمل فلامعرفة له » 
ألا إن الا یمان بعضه من ر 

۳- عنه » عن أحمد بن عد » عن أبن فضتال » من روا » عن أبي بدالا 


قال : قال رسو اله ا8 : من تمل على غير علم كان فاشتکا اک میا 0 


الحد يث الثانى ضعيف على الشهور . 

قوله تا :إلا بمعرفة : أى معرفةاصول العقايد » فلابقبل أعمال اشر كين و 
المنالفين » ومن لايؤمن بالمعاد والجسمة والجبتر 2 وأشباعهم أو الا عم منهاومنمعرفة 
طریق العمل » وكيفيته وشرابطه بالاجتهاد أو التقليد » وقوله کل : ولامعرفة اما 
معطوف على رل" و«لا» مؤكدة للنفى أو معطوف على قوله : لايقبل ال ودلا»لنفى 
و 

قوله تي فمن عرف : ای أصول الدین بالعلم الیقینی » دنه ای حشّته على 
العمل ورغبته فيه أو فروعه » فتدله على كيفيّة العمل ادالاعم منهما » دمن لمبعمل 
فلامعرفة له بالاصول » لاان العلم اليقينى مه اال جلى العمل کماعرفت » أو 
كمال البقين اتما مکون بالعمل كماورد : من حل بماعلم ور ثه الله علم مالم بعلم ۰ 
بل يذهب عنه العلم الحاصل مع ترك العمل كماسياتى . 

قوله ت إن الايمان . . . إماأت يراد بالایمان نفی‌العرفة » أىكل هرتبة 
من مرانب الابمان في القو ة والکمال بحصل من مرتبة اخری منه سابقة لا جل 
العمل بها » أومجموع العلم والعرفة والعمل والطاعة کماهوالستفاد من آکش‌الاخباد 
فالر اد أن" كلا من جز یه العلمی والعملی" بحصل من الا خر ولعله أله ۱ 

الحد بث الثالث مرسل . 

قوله ت كان مایفسد : قيل أى كان الفساد في مله الذى لم يكن من علم 
أكثر من الصصّلاح فيه » وكلّما كان كذلك كان قبيحا غير مطلوب للحکیم . 


۱ - عد بن بحيى » عن أحمد بن عبن عيسى » عنحماد بن عيسى » عن تر بن 
| ذينة » عن أبان بن أبي عياش » عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين 
يَلٌَ بحد ث عن اللبی" لف أ نه قال ني كلام له : العلماء دجلان : رجل عالم خذ 
بعلمه فهذا ناج » وعالم تارك لعلمه فهذا هالك» وان أهل الناد ليتأذئون من ديح 
العالم التارك لعلمه , وان آشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله 
فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنّة وأدخل الد اعي الناد بتركه علمه 
واتباعه الهوی وطول الا هن اما اتباع الهوى قنصد ال ول الأعل» 
حون 

لي ا ل و 

عن أبي عبدالله ليم قال : العلم مقرون إلى العمل » فمن علم مل » ومن عمل علم » و 


باب استعمال العام 
الحد بت الاول ضعيف على اطشهور » معتسر عندى . 
الحد.بث الثانی ضعيف على الشهود . 
له يلاك : مقرون إلى العمل : أى قرن العلم مع العمل في کتاب الله کقوله 
تعالی « ۳ آمنوا وعملوا الصالحات » وعلق المغفرة والنجاة عليهما » فمن علم جمل» 
ومن تمل علم » آمر في صورة الخبر أى يجب أن يكون العلم مع العمل بعده» و 
العمل مع العلم » وقوله : والعلم بهتف » بالعمل أى يصيح ويدعوصاحيه بالعمل على 
طبقه » فان أجابه وعمل استقر فيه » وتمكّن » والا إرتحل عنه بدخول الشك والشبهة 
عليه أو بنسیانه » ويحتمل أن يكون اللراد بمقروئيّة العلم مع العمل عدم افتراق 
الكامل من العلم عن العمل بحسب مراتب كماله وعدم افتراق بقاء العلم واستكماله 
عن العمل على وفق العلم » فقوله : فمن علم . . أى علما كاملا باقياً عمل » ومن عل علم 


ج١‏ باب استعمال العلم . “ات 


العلم بهتف بالعمل > فان أجابه وال" از تحل عنه . 
ای میات »عن أحمد بن عل بنخالد » عن علي ' بن ‏ القاساني » 
مین ذكره عن‌عبدالله بن قاسم الجعفرى» عن أبى عبدالُ تقل قال : إن العالم إذا لم 
يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كمأ بزل المطر عن الصفا . 
۴ - علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن عل » عن المنقري » عن علي" 
بن هاشم بن الب ريد » عن أبيه قال : جاء رجل إلى علي بن الحسين تا فسأله عن 
مسائل 0 6 ا بن الحين م : مکتوب في 


ای أبقى علمه واستکمله ار كاد یسح 
آجابه ول قوی واستتر وتمکن في قلبه ولا خعف وزال عن قلبه » ذکرهما بعض 
الافاضل والاخير أظهر . 

الحددبث الفالث ضعیف على المشهور . 

قوله تم عن الصتفا »حومقصوداً بحم الصّفاة وهی الحجر السلدالذی لابنبت» 
شبه العلم والموعظة بماء الطر و عدم تأثیره وثباته في القلوب بعدم استقرار الطر في 
الحجر الا ملس » ولعله محمول على عدم التأثير التام غالبا لثلا بنانی مامر هن‌شد 2 
حسرة من دعا الى خير ولم يعمل به » آوعلی ماعرف السامم من حاله عدم العمل‌به » 
والسایق على عدمه » ويمكن حمل السابق على ما إذا كان عاملا وقت الدعوة فترك 


بعده وال ول أظهر . 

الحديث الرابع ضعيف . 

قوله #٤‏ ولمّاتعلموا : الواوللحال » ای اذاكان منشأن علمکم وعرفتم ذلك 
من أفسكم بترك العمل بداعلمت ‏ فال صلح تک ترك لب الم قن" ترك سل 
مع العلم جحود بماعرفه وكفر به » والجاهل لابلزمه الاتکار ولايكون منه الجحود» 
كذا قبل , ولمله 4# انما قال ذلك للمخالفین الذین كانوا في زمانه تلا , وكانوا 


لم پزدد صاحبه لا کفراً ول پزدد من ال إلا بعدا ‏ 

۵ - عل بن بحیی » عن أحمد بن ع بن عیسی » عن عل بن سنان » عن المفضّل 
بن تمر 4 عن أبي عبداله م قال : قلت له : بم يعرف الناجي ؟ قال : من كان فعله 
لقوله موافقاً فأثبت له الششهادة ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فانّما ذلك مستودع . 

مب هن وه امهيا نا عن اشر سين قن عا له + عون نه رف فا ۶ قال 
ارش ى کلام له خطب به علی النبر : آینها النناس ! ذا علمتم فالوا 
لابنفعهم العلم ولاالعمل لكفرهم وضاالهم » وأوال الملوم التتى كانت حصات لهم العلم 
بأحقيّة أهل البيت مللا للخلافة ولم بعملوابه » ويحتمل أن يكون الغرض الحث" 
على العمل والا خلاص نى طلب العام لاترك التعلم » فاته واجب » والعمل واجب آخر 
مكيل للا ول واله بعلم . 

الحديث الخامس ضعیف على الشهود . 

قوله 4# فابت له الشهادة : فى بعض النسخ هكذا بالباء الموحّدة والثاء 
المثلّثة من البث بمعنی النشر » وبمکن أن بقرء بسیفة‌الضارع المعلوم و بصيفة الامرو 
بصيغة الاضی المعلوم » وني بعضها بالموحدة ولا" ثم المثناة من البت بمعنى القطع »و 
في بعضها فأثبت با مثلثة ثم الوحد 2 ثم الثناة من الا ثبات » ویحتمل الوجوه الثلاثة 
ايضاكسا بقه » وفي بعضها فا نما بت له الشهادة » وسيأتىهذا الحديث نيباب المستودع 
والعار » وفيه فاتت له الشهادة بالنجاة » وهو اهن . 


قوله للم فا نما ذلك مستودع : ای ایمانه غير وفات 5 قله » بل 
بزول بأدني شبهة » فهو كالوديعة عنده بؤخذ عنه » أو أنه مع عدم العمل بالعلم سکم 
بایمانه ظاهراً بمقتضىإقراده » لكن لابنفعه في الآخرة كثي رالا نه كالمنافق ءفکا ند 
سلب عنه في الآخرة لزوال حكمه عنه . 

ااجعد بت السادس هر فوع : 


قرا العقول - ۹ - 


پماعلمتم لملکم تهتدون » إن اال العامل بفیره کالجاهل الحاثر الذي لایستفیق 
عن جهله » بل قدرأبت أن الحجة عليه أعظم » والمسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ 
من علمه » منها على هذا الجاهل التحیر في جهله , وكلاهما حاثر بائ » لاترتابوا 
فتشگوا » ولاتشگوا فتکفروا » ولاترخصوا لا نفسكم فتدهنوا » ولاتدهنوا في الحق 


قوله م : العامل بغيره : أى بغير العلم أو بغير ما علم وجوب العمل به من 
الا مال » والباء صلة والحایر هوالذی لابهتدی لجهة أمره , والاستفاقة الرجوع الى 
ماشفل عنه وشاع استعماله في الر جوع عن الستقم إلى السحة » ومنه استفاقة اطرربض 
والجنون والغمی عليه » وفیه إشعار بان" الجهل کالجنون والسكر والمرض . 

قوله كلق والحسرة اون مبتداء وخبر و كول أن بکون عطفاً على قوله 
الحجّة عليه أعظم » ویکون قوله هذا العالم بدلا من‌قوله عليه » والضمیر‌منها راجعاً 
الى الحجة والحسرة جميعاً باعتبارکل واحدة منهما » والأول أولى » والبایالهالك . 

قوله ج لاترتابوا : أى لاتمكّنوا الريب والشك من قلوبكم » بل ادفعوه 
عن أنفسكم لكيلاتعتادوا به وتصيروامن أهلالشك والوسواس » فتكو نوا منالكافرين» 
والحاصل النهى عن التفَكّرني الشكوك والشبهات فا تها توهن اليقين وینتهی الی‌حد" 
الشك » قال بعض إلا فاضل : الريب مصدر رابنى الشيء إذا حصل فيك الريبة وحقيقة 
الريبة فلق النفس واضطرابها » والادتياب الوصول الىالريبة والوقوع فیها » وليس 
الريب نی‌هذا الحديث مستعملا في الشك أوالتهمة أو غيرهما من لوازم معناه الاصلى 
أوملزوماته التى شاع استعماله فيها » والراد لاتوقعوا أنفسكم في القلق والاضطراب 
بالتوغل في الشبهات » أو بمعارضة العلم في مقتضاه من العمل فينتهى أمركم إلى أن 
تشکوا ن‌العلوم» و التیقتن لکم » وقوله : لانشگوا أى لاتوقعوا أنفسكم في الشك" 
واحذروا من طريانه على العلم فيوصلكم الى الکفروینتهی الى الشك فيما يكون 
الشك فيه كفراً . 

قوله دلاترخصوالا نفسكم : اىلاتسهلوا لا نفسكم أمرالا طاعة والعصیان 


فتخسروا » وان" هن الح أن تفقهواء ومن الفقه أن لاتفتر وا » وان" أتصحكم 
لنفسه أطوعكم لربه , وأغشكم لنفسه أعصاكم لربه » ومن بطع الله بأمن ورستبش 
ون بعص الله پخب ویندم . 

۷ - عداة من أصحابنا » عن أمد بن ل بن خالد » عن أبيه » تمن ذكره » عن 
عد بن عبدالر من بن أبي ليلى » ع نأبيه قال : سمعت أ باجعفر تج بقول : إذا سمعتم 
العلم فاستعملوه » ولتتسم قلوبكم » فان العلم إذاكثر في قلب رجل لابحتمله » قدر 


ولاتخففوا عليها من‌الحقوق » فتقعوا ني المداهنة نيأمرالدين و المساهلة في باب الحق 
واليقين » فنکونوامن‌الخاسرین «أولاترخصوا لا نفسكم فيإدتكاب المكروهات وترك 
المسئو نات » والتوسّع فيالمباحاتفا نا طرق الى ا محر مات » ويويّده بعض‌الر وابات 
وهذا ني باب العملكما آن سابقهكان نيباب العلم . 

قوله ل وان من الحق أن تفقهوا : ای من حقوق ان الواجبة عليكم أن 
تتنقهوا 2 تسبل و رل بجميع ماهومعدودمن العلوم الشرعية » اصولهاوفروعها 

قوله تا أن لاتغتر وا : ای بعلمكموجملكم اوتتخدعوا من النفس والشیطان 
والنصيحة إرادة الخير للمنصوح له » والغش إظهارخلاف ما أضمرء والاسم منه الفش" 
بالکسرکماذکره ني مصباح اللغة » والخیبة:الحرمان والخسران » وني بعض النسخ بالجیم 
من‌الوجوب بمعنی السقوط آومن الوجیب بمعنی الخوف » والحاصل ان من بطم ال 
یامن هنا لعقو بات » وبستبشر باط مثو بات » ومن بعص الله بخب من‌الدرجات العلی وبندم 
على تفوبت الفريضة وتضییع العس . 

الحدیث السابع : ضعيف 

قوله عي إذا سمعتم العلم : اراد بالعلم المذعن بهلانفس التصدیق » والقصود 
أنه بعد حصول العلم ينبغى الاشتغال با عماله والعمل‌علی دفقه عن طلب علم آخر » و 
قو له ت : ولتسع قلوبكم:اى يجب أن بکون‌طلبکم للعلم بقدرتتسعه قلوبكم ,ولا 
تستکثروا منه » ولاتطلبوا مالاتقدرون على الوصول الی‌کنهه » فانه حينئذ بستولی 


الشيطان عليه , فا ذا خاصمکم الشیطان فأقبلوا عليه بماتعرفون » فان كيد الشيطان 
كان ضعيفاً » فقلت : وما الذي نعرفه ؟ قال خاصموه بماظهر لكم من قدرةالعز وجل . 


ب باب المستاً کل بعلمه والمتيافى به » 


-١‏ ل بن بحیی »عن أحد بن خل بن عیسی ؛ وعلي بن |براهيم » عن أبيه 
جميعاً » عن ناد بن عيسى » عن مر بن أأذينة » عن أبان بن أبي عیاش » عن سليم بن 
الشيطان عليكم ويوقعكم والشبهات » وقيل : يعنى بنبفی‌آن یکون‌اهتمامکم بالعمل 
لابكثرة السماع والحفظ إلى حد يضيق قلوبكم عن احتماله » و ذلك نما يكون 
بترك العمل , لان العالم إذا تمل بعلمه لا بضیق قلبه عن إحتمال العلم » وقوله تجا 
فاذا خاصمكم » تنبيه على دفع ما بتوهم من أن القناعة من العلم بما بسعه القلب 
یود ی إلى العجز عن مخاصمة الشيطان بأن الاقبال على الشيطان بماتعرفون من 
العقائد المعتبرة نى أصلالايمان يكفى نيرفعه » فان كيد الشيطان كان ضعيفاً » والمراد 
بقوله : خاصموا() بماظهرلکم من قدرةال عن وجل : خاصموهيآ ثارقدرته الظاهرة نی 
الرسول او علی‌بده الدالة على رسالته و بآ ثار قدرته الظاهرة ني الوصی من فطانته و 
علمه وصلاحه بعدتتصص النبي با على عينه أو صفاته و يما ظهر من قدرته تعالی 
ني‌کل شىء » فاته بدل" على قدرته علي | نشاء النشأة الآخرة و إثابة الطیع و تعذیب 
العاصى » فان بهذه المعرفة تنبعث النفى على فعل الطاعات و ترك 7 
ازداد حملا وسعياً ازدادصيرة وبقیناً . 

باب المستاً كل بعلمه والمباهى به 

أقول : أداد بالمستأكل بعلمه من بجع ل العله'') وسيلة لتحصيل الدنيا » والاكل 
هنا أعم من الاكل بالعنی اللغوى وهذا مجاز شايع . 

الحد بث الأول : ضعيف علی‌الشهور » معتمد عندی . 


)۱ کذا فی‌النسخ لكن فىالمتن «خاصموه » و الادر سهل . 
(۲) وفی نسحة : علمه . 


قرس قال : سمعت آمیرالومنین ت22 بقول : قال رسول ال يلقي : منهومانلا شبعان 
طالب دنيا وطالب علم » فمن اقتصر من الد“ نیا على ماأحل الل له سلم » ومن تناولها 
نجا » ومن آرادبه الد“ نيا فهي حظه . 

۲ - الحسین بن عل بن عامر » عن معلی بن عد »عن الحسن بن علي الوشاء 
عن أحمد بنعائن 1 عن أ بي خد بحةء عنأبي عبد ال تم قال : منأراد الحديث لنفعة 


قوله عي منهومان: النهمة بالفتحإفراط الشهوة وبلوغ الهمتنی الشیءوقدنهم 
بكذا فهومنهوم ای مولع بدحريص عليه »دقيل: ليس في الحديث دلالة على أن الحرص 
ی‌تحصیل العلم والاكثارمته مذموم » وأن المراد بهغيرعلم الآخرةكما ظن » بل اطراد 
من‌صدره ان من خاصية الد نیاو العلم ان من‌ذاقطعمهما لاشبم منهما » ثم ین اطمدوح 
منذلك واطذموم منه » وذکران من‌اقتصرعلیالحلال من‌الد نيا فهوناج أکثر منه أو 
أقل"» ومن‌تناولها من غیرحآها فهوهالك أكثرمنها أوأقل؛ وكذلك من آخذالعلم من 
أهله وعمل بدفهو ناج أكثرمن تحصیله أوأقل» ومن‌آراد به الدنیا فليس له في الا خرة 
نصيب آکثرمنه اوأقل» وقيل :اطراد بطالب العلم‌من بکون‌شهوته نطلبلعلم لحصول 
العلم له » فلذانم حرصه , والاو ل أظهر . 

قوله ي أويراجع : في بعض نسخ الحديث ويراجع » فاطعنی الا آن‌بتوب إلى 
الله وبر اجمااناس فيو دى الحقوق إلى أهلهاوهنا إيضاً بحتمل‌آن‌تکون‌آویمعنی الواو 
وربما يقال التردید من الراوی » ويحتمل تخصیص التوبة بما إذا لم بقدر على رد 
الال الحرام الي‌صاحبه » وإطراجعةبما اذاقدرعلیه » وقرء هنایراجم على بناءالجهول 
اى براجعهالله بفضله أوعلى بناء الفاعلأى يراجم اله ذلك التناول من غير الحل في 
الجملة » كثيراً بالطاعات وترك أكثر الكبائر من المعاصى » فيرجع أله عليه بفضله و 
استحقاقه له بمراجعته إل اله والاود هر . ۱ 

الحدريث الثانى ضعيف على الشهورلکنه معتبر . 


e‏ باب المستأكل بعلمه 7 اد 


الفا 7 1 ٣‏ اا مس ی اا تكو الا خی أعطاه انعر 
اله فاوالا خرة . 

٣‏ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن عل الا صبهاني» عن النقري» 
عن حفص بن غياث » عن أبي عبدالل ج فال :من أراد الحديث لمنفعة الد*نیالم 
سکن له في الا خرة تصیب . 

۴- على“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم عن النقري" » عن حفص بن 
غياث عن أبي عبدال تس قال : إذا رأيتم العالم محباً لد نياه فاتهموه على دیشکم؛ 
فان" کل محب لشىء بحوط هاأحب » وقال تا : أوحى الل إلى داود كلعج : 
لاتجمل بيني وبينك عالاً مفتونا بالدنيا فبصد له عن طریق محبتي , فان اولك 
قطّاع طريق عبادي الربدین » إن آدنی ما أنا صانع بهم أن أتزع حلاوة مناجاتي 
عن قلوبهم . 

۵ - علي ٠‏ عن أبيه » عن النوفلي »عن السكوني" عن ی بدا ال 
قال رسول أله تلفت : الققهاه | متاء الرسل مالم يدخلوا نيالدنيا »قبل : بارسول الله ! 


الحدابث الثالث ضعف . 

الحدیث الرابع ضعيف . 

قوله ت بحوط ما آحب : أى بحفظ وبتعهند من هذا الشیء و من مقابله ما 
أحب» ومحبة القابل للشیء المناني له لایجامم حب“ ذلك الشیء فمن أحب الدنيا 
لم يحب الآخرة . 

قوله ت۸2 لاتجعل بينى و بنك : ای‌لاتجعل‌اطفتون OTT‏ امه 
بينى وبينك إلىحصول معرفتی ومعرفة دینی وشریعتی » فيمنعك عن طریق محبتى 
ای‌عن الطر بق إلى ما أحبه أوبمنعك عن الوصولإلىدرجة محستی لك آومحبتك لى . 

الحدريث الخامس ضعيف علی‌الشهود . 

قوله تلا أمناء الر سل: لا هم مستودعواعلومهم » وقد أمروا بأخذ علومهم 


0 ۲ کتاب فضل العلم _ ۳ E‏ 


وما RAL‏ ا السلطان فاذا ا ذلك TT‏ ا 
۶ غيل بن إسماعيل » » عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى » »عن دبعی" 
ابن عبدالل » حملن حدائه » عن أبي جعفر تي قال :من طلب العلم ليباهي به 


منهم » واتباع السلطان بشمل قبول ۲ الولاية منهمعلى القضاء ونحوه ‏ والخلطة بهم 
والمعاشرة معهم إختيارا والرضاء بها 
قوله ت فاتهموه علی‌دینک ؛ ای لاتعتمدوا على فتاوبهم وم في الدرين 
ولاتستلوهم عن شىء هن المسائل . 
الحدث السادس مرسل . 
قوله تا ليباهى : المباهاة والماراة : المجادلة » والمراد أن من طلب العلم 
لتحصيل الرباسة ومن وجوهها الّتى بناسب طلب العلم المفاخرة و إدعاء الغلبة به و 
ذلك معالعلماءلايصل إلى النزاعوالجدالءحيث لابمارون لعلمهم پقبحه وهنم الجهكال 
التلبسین بلباسهم بورث النزاع والجدال » ومنها صرف وجوه الناش إليه من العالم 
الرببانی فتحصل له الررناسة!" . 
قوله 2 فلتبو ء مقعده‌من النار:ای تخذهامنز لاو الااهر للتهكُّم قال) لجز رى 
معناهلینزل‌متزلهنالنار » يقال : بو له من زلا آسکنه|یناموتب و أت منزلا :اتخذته » و 
قوله تج : إن" الرباسة لاتصلح إلا" لاهلها دليل لماقبله » وأهل الرباسة من أوجب 
الله علىعباده الم اجعة إليهم » والاخذ عنهم والتسلیم لهم من أئمّة الحق صلوات ال 
عليهم . 
وروی الصدوق قٍ کتاب معانى الاخبار باسناده عن عبدالسلام بن صالح الهروى 
قال : سمعت أبا الحسن الرضا تا بقول : رحماللهعبداً أحبي آمر نا » فقلت له : و 
كيف بحبي آمرکم ؟ قال : بتعلّم علومنا د يعلمه الناس فان الناس لوعلموا محاسن 
كلامنا لاتبعونا » قال : فقلت له : باين رسولالله فقد روى لنا عن أبيعبدالدٌ ليج 


. وفى نسخة : قبوله الولاية . (؟) وفى نسخة : لتحصل به الرياسة‎ )١( 


العلماء » أويماري به السفهاء » أويصرق به وجوه الناس البه ؛ فليتيواء مقعده من 
التار » إن الرئاسة لاتصلح إل لا لها . 
« باب 4 
#( لز وم الحجة على العالم و تنشد بد الامر عليه )© 

۱-علي بن إبراهيم بن هاشم » عن القاسم بن عٌ» عن المنقري ؛ عن حفص 
بن غياث » عن أبي عبدالن ي قال : قال : باحفص يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل 
أف یغفر للعالم ذنب واحد . 
أنه قال من تعلم علما بمازی به السفهاء آویباهی به| لعلماء أولىقىل وجوه الناس 
إليه فهون‌النارافقال تلت : صدق جدی أفتدرىمن السفهاء ؟ فقلت : لابا بنرسول الله 
قال : هم قصاص مخالفينا » وتدرى من العلماء ؟ فقلت : لا ياين دسول الله » قال : هم 
آل عل » الذ ین فرض الله طاعتهم وأوجب مود تهم » ثم قال : وتدرى ما معنى قوله أو 
ليقبل بوجوه الناس اليه ؟ قلت : لاء قال : بعنی بذلك والنه ود عاء الا مامة بغیرحقنها , 
ومن فعل ذلك فهو في النار . 

و باسناده عن حتزة بن حران قال :سمعت أباعبد الله ت بقول : من استأكل 
بعلمه افتقر » فقلت له : جعلت فداك ان في شيعتك ومواليك قوما بتحم‌لون علومكم 
د بیتونها ني شيعتكم ولا يعدمون على ذلك منهم البر" والصلة والا کرام فقال عع 
ل س أولئك المتشاكلين اما المستأكل بعلمه الذى فتی لدي هن الله عز" 
وجل ليبطل بهالحقوق طمعاً وحطام الدنيا . 

أقول: دمكن هل الخبر ين على بيان الفرد الكاملمنها لكنلاضرودة تدعو اليه . 

باب لز وم الحجة على العالم و تشد.ید الامرعليه 

الحديث الأول ضعيف 

ولمل للعالم ههنا بحسب مایعلمه من المسائل كما أوكيفاًكاليقينى والظنى و 
الاجتهادى والتقليدى مراتب لابتناهي » وكذا الجاهل يقابله بحسب تلك المراتب » 


E e‏ ۱ ا 


۴ - وبهذا الاسناد قال : قال أبوعبداط تا : قال یک اه نبنا 

و آله و علیه‌السلام : ویل" للعلماء السوءكيف تاظى عليهم النار !. 

۳ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » وعد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان 
ما عن ابن یکی عن جيل بن در اج قال : سمعت آباعبداله لا بقول : إذا 

بلغت النفس ههنا - وأشار بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبة . 
فلکا ل عالم شداة تکلیف بالنسبة إلىالجاهل الذى يقايله . 

الحدبث الشانی ضعيف . 

قوله تا للعلماءالسوء:قال الجوهری:ساء»بسوئه‌سوء بالفتح نقیض‌سر ءوالاسم 
السوء بالضم » وتقول : هذا رجلسوء بالاضافة » ثم تدخل عليه الا لف واللام » فتقو 
هذا رجل السوء قال الاخفش : ولا يقال : الرحل السوءٍ . ولاهذا رجل السوء بالضم 
« انتهى » والظاهر آن السوء هنا بالفتم مجروراً بالاضافة كالضارب الرجل » و ليس 
السوء نی‌مثل هذا الوضع سفة بل مضاف اليه » لكن الاضافة ههنا في معنی التوضيف » 
أ انلضاف موضوق بما ا اليه واطثة مق منه محمول على المضاف » و قوله : كيف 
تلظیای تتلهب وتشتعل. 

الحد.بث الثالث : حسن كالصحيح . 

قوله ت : اذا بلغت النفس.. قيل : المراد بالنفس الر وح الحیوانی فانه قد 
بطلقعليهكما يطلق على النفس الناطقة.وقيل: المراديبلوغالنفر إلى الحلق قطع تملقها 
عن الاعضاء » والانتهاء وقطع التعلّق الی‌الحلق والرأس » وهوني! خرساعة من الحياة 
الد نيوية » قال بعض المفسر بن : من لطف الل بالعباد أن أمرقابض الا رواح بالا بتداء 
فينزعها م نأصا بع الرجلين » ثم يصعد شيئاً فديئاً إلى أن بصل إلى الصدر » ثم ینتهی 
إلى الحلق لیتسکن ني هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى والوصيّة والتوبة » 
مالم یماین » والاستححاال من أر باب الحفوق وذکر الل سبحانه» فيخرج روحه وذكرال 
على اسانه فيرجى بذلك حسنخاتمته رزقنا الله ذلك بمنّه وفضله . 

قوله ت لمكن للعالم : ای العالم بأمودالاً خرة فيكون المراد بعد ظهور 


١ 86‏ یاب ازوم الححة على العالم وات 


۴ - تد بن بحيى »عن أحمد بن عد بن عيسي » عن الحسين بن سعيد » عن 
أحوال الا خرة » لا نّه حينئذ عالم بعلم العيان لابنفعه التوبة . و بحتمل أن یکون 
المراد قبل‌ظهور أحوال الا خرة » وبالعالم العال,مطلةالا بهذا الا مرالخصوص بويكون 
المراد أن الجاهلتقبل توبته ؤهذه الساعة بخلاف العالم » فانّه لابد له من تدارك 
لا فاته فيالجملة » وهوخلاف المثهور إلا ان تحمل على التوبة الكاملة . 

قوله # « إثما التوبة » ای قبول التوبة الذي أوجبدالل على نفسه بمقتضى 
وعده» والتوبة هى الر جوع والا نابة» إذا نسبت إلى الله سبحانه تعدات بعلی » 
وإذا نسبت الى العبد تعدات با لى » ومعنى التوبة من العبد رجوعه الى ال بالطاعة 
والا نقياد بعد عصيانه » والتوبة منالددرجوعه بالعطف على عبده با لهامه التوبة ولا 
ثم قبوله اياها منه آخراً » فللّه توبتان وللعبد واحدة بینهما » قال الل تعالى «ثم تاب 
عليهم ليتوبوا ۳" فالتو بةنیقوله سبحا نه « انما التوبة على الله » من‌تاب عليه اذا قبل 
توبته » الا أن «على » هذه ليست هی «علی» ني قولهم : تاب عليه , و قوله تعالى 
د بجهالة » ای متلبسين بها » قیل : الراد بالجهالة هنا هى السفاهة التى تلزم اللعصية 
ولذا قيل : منعصى الله فهوجاهل » واما قوله سبحانه « ثم بتوبون من قريب » فيعنى 
به من قبل أن یشرب في قلوبهم حبه فيتعذد عليهم الرجوع , وأمنًا ‏ الحصر المدلول 
بلفظة «ا شما»فلايناني قبولها مسن آخر ها الى قبيل المعاينة كما ورد في الاخبار لاان 
وجوب القبول غير التفضّل‌به كذ! قيل » ويحتمل أن بکون الراد بقوله « مزقريب » 
قبل حضورالوت‌کما يؤمى النه آ خرالر واية . 

الحد بث‌الر ابع ضعيف . 


)۱ سورة النسام : ۱۷ . 


)۲( سورة التوية : ۷۸ . 


٠ ۵‏ كتاب فضل العلم ح ١‏ 


ت‌‌ 


النضر بن سويد » عن بحیی الحلبي » عن أبى سعيد المكاري » عن أبي بصير » عن أبي 
جعض اي في قول ال ع وجل : « فكبكبوا فيها هم والغاوون » 7" قال : هم قوم 
وا بألسنتهمثم خالفوه إلى غيره . 


عا باب النو ادر )4 


» علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي جمير » عن حفص بن البختري‎ ١ 
رفعه قال : كان اه مومت تس بقول : رو حوا أنفسكم يديع الحكمة » فاتها‎ 


قوله چ فکبکبوا : بقال کبنه على وجهه آی صرعه فاکب ‏ والكبكبة : 
تكرير الکب» جعل التکریر في اللفظ دلیلا على التكرير في لعنی » وقوله @: 
هم قوم » تضیرلضیرهم» اوللغاوون » والا ول أظهر » وذکر أكثر الفسترین أن ضمير 
«هم» راجع إلى الا لهة » ولا بخفی أن ماذكره 8 أفسب لفظاً ومعنى » والعدل 
کل أمرحق بوافق العدل والحكمة من العقاید الحقة والعبادات والاخلاق‌الحنة. 

باب النوادر 

ای اخبار متفرئّة مناسبة للا بواب السابقة ولا بمکن ادخالها فيها » ولاعقد 
باب لها لا تها لامجمعها باب » ولایمکن عقد باب لكل منها . 

. الحدیث الاول مرفوع‎ 0٠ 

قوله ب رو حوا : من الوح بمعنی الراحة أو بمعنی نسیم الرريح ورائحتها 
الطيّبة » والاول أظهر ای صیروا أنفسكم في راحة طيبة ببديع الحكمة » ای ما 
يكون مبتدعاً غير متك دمن الحكمة بالنسبة إلى أنفسكم فان النفوس تکل وتعيي 
بالتکر دمن المعرفة » وتكرار تذكرها » كما تكل الابدان بالتکرد من الفعل» و 
يحتمل أن يكون المراد ببديع الحكمة نفاسها وجلائلها » وبکلال النفوس ما يحصل 

. ٩۴ :ءارعشلاةدوس)١(‎ 0 


جا باب النوادر 0 \A‏ 


تكله كما یکر ال ندان . 

۲ - عداة من أصحابنا » عن أحمد بن عد » عن نوح بن شعيب النيسابوري » 
عن عبيد الله بن ناد الد هقان:: عرد ر مت ین أبي منضور» عن عروة بن آخی شعيب 
العقرقو ني عن شعيب » عن أبي بصير » قال : سمعت أباءبد الل ب بقول : كان أمير 

المؤمنين ليه بقول : باطالب العلم إن العلم ذوفضائلكثيرة: فرأسه التواضع » وعينه 
لها من الفتور عن الطاعات وعدم الرغبة إلى الحو بسبب الاشتغال بالشهوات » أو 
الكسل الذى بحصللها بكثرة الطاعات » فان نفائس الحكمة ینبه النفس وبنشطها 
بل بحییها بعد موتهاكما هو الجر ب . 

الحداريث الثانی ضعبف . 

قوله ي ان العلم ذوفضائل كثيرة : أقول : اراد ج التنبیه على فضائل 
العلم شبهه بشخ صكامل روحانی له أعضاء وقوی كلها روحانيّة بعضها ظاهرة و بعضها 
باطنة » فالظاهرء کال ر أس والعن والانن واللّسان والید وال جل » والباطنة کالحفظ 
والقلب و العقل والهمّة والحكمة › ول‌ستقر روحانی وم رکب وسلاح وسیف وقوی 
وجيش ومال وذخير ة وزاد ومأوى ودليل ورفيق كلهامعنوية روحانية ۳ انه ا 
بين إنطباق هذا الشخص الروحانى بجمیم أجزائه على هذا الهيكل الجسمانی 
إكمالا للتشبيه ‏ وايماءاً إلىان العلم اذا استق ني قلب إنسان بملك بيع جوارحه , 
وبظهر آثاره من کل منها , فرأس العلم وهو التواضع بملك هذا الرأس الجسدانى 
ویخرج منه التكبر والنخوة التى هومسکنها » و بستعمله فیما بقتضیه التواضع من 
الانکسار والتخشم وكماأن الرأس البدنی بانتفائه ينتفى حياة البدن فکذا بانتفاء 
التواضع‌عند الخالقوالخلايق تنتفی‌حياة العلم فهو کچسد بلاروح لابصيرمصدراً لا ثرو 
هاتان الجهتان ملحوظتان في جميع الفقرات » وذکره بوجب الا طناب وماذکی ناه‌کاف 
لاولى الالباب . 

قوله تا وعينه البراءة من الحسد : لان العالم اذا حسد یخفی علمه عن 


البراءة من الحسد ,وا ذنهالفهم » ولسانه الصدق » وحفظه الفحص » وقلبه حسنالنية » 
وعقله معر فةالاشیاء ال موه الر حمة , ورجله زبارة العلماء , وهمته‌السلامة » 
غره » وذلك بوجب عدم تذ تره و نقص علمه » وکذا بوجب عدم استعلامه مالابعلمه 
تمن بعلمه ته سفضه بحسده ولابر بدآن بعلم الناس أنه قا بل للتعليم » فالحاسدعلمه 
أعمى » واكان الحسدبالعین نسب إليها ‏ «واذنه الفهم» ای فهم اطراد والمقصود , لان 
الذهن اذا لم يفهمالمعنى المقصودكانكالذى يخاطب بمالاسمع » وايضاً الاذنآلة للفهم 
قناسبه « ولسائه الصدق » لا ته إذا لم يكن مع العلم السدق كان كلا بكم » أذ كما 
أن الا بكم لاينتفع الناس بمنطقه فکذا العالم الكاذب لاينتفع الناس بافاداته ءلعدم 
اعتمادهم عليه « وحفظه الفحص» هوالبحت والكشف عن الشىء والعلم بدون الفحص 
کالذی لاحفظط له فعفل عن کثبر وشنی كيرا . 

دو قلبه حسن النيّة » و هو أن لا یکون له مقصود في طلب العلم و بذله اه 
رضى الرب سبحانه » حتی پترتب عليه الحياة الا بديتة ‏ فالعلم العادی عن ذلك 
کمن لاقلب له فلا حياة له » و الناسبة ظاهرة » و « عقله » ای ما هو فيه بمنزلةالنفس 
للبدن » أو بمنزلة القوة المميئزة بين الحسن و القبيح »و المراد بمعرفة الاشیاء 
والامورما معرفة جميع الا مود التی لابد من معرفتها أو معرفة الدقيا وفنائها » وما 
بوجب الزهد فيها والا عراض عنها والتوجه إلى جناب الحق تعالی ومعرفة من‌بجب 
متا به و موز ا خن العلم عنه » فان‌معرفة هذه الاشیاءبوجب حصول العلم الکامل » 
وتحصیله من معدنه وإفاضة العلوم الربانية عليه » فهی بالنسبة إلى مجموع العام 
كالنفس أو کالقوة الميّزة ني أن العلم لابحصل إلابها ‏ دلها تعلق تام بالقلب التقدم 
ذکره » ودمكن حمله على معرفة مبادی العلوم الحقة ومایتوقف تحصیلها عليه , و 
الا وسط أظهر 

د ویده الرحة» ای الرحة على المحتاجين اليه من العلم أوالاعم منه ومن‌غیره » 
والعلم مع عدمها كالذى لابدله » وکذا زبارة العلماء كالرجل له » اذلولاها طا تقل 


ج۱ باب النو ادد ۱۵۷ 


وحکمته الورع 0 وهستق ره النحاة 0 وفائده العافة 0 وه ركبه الوفاء ۳ وسلاحه لين 
الكلمة 0 وسفه الر ضا » وقوسه اطداراة » وحيشه محاورة العلماء ء ماله الاادب» 


العلم من أحد الى آخر » والمراد باللامة اما سلامته من المعاصى أو سلامة الناس 
من شر ء . ۱ 

قوله 86 : وحكمته » ای مابه اختیاده للصدق والسواب » والورع اجتناب 
الحر مات و الشبهات » ای‌مابه بختار الصدق و السواب» وهو التحراز عن 
إرتكاب مالایلیق من القول والاعتقاد و الفعل والنيّة ویمکن أن براد بالحكمة ما 
تقتضيه حکمته » ور بمایقرء بفتح الحاء والکاف وهوالمحيط من اللجام بحنكالدابة» 
ای الماع ط رکبه من الخر وج عن طر بقه والتوجه إلى خلاف مقصده « «مستقر ۲۰ ای 
محل استقراره ومسکنه اذى إذا وصل ايه سکن » واستق فيه النجاة والتخلص‌عن 
الشكوك و الشبهات » فان العلم دالعالم لابستقر ان ولابطمکتان إلا اذا وصلا الى 
حد اليقين » أولايترك الحركة والسعی في تحصیل النجاة الا مع جصولها بعداطوت» 
فمادام في الدنیا لابفتر عن السعی » لتحصيل النجاة الا خرونة» وبحتمل أن كون 
الستقر مصدراً میمبا" ای استقراره فيقلب العالم بوجبلنجاة عن الجهل والعقو بات 
والحمل على اشبالغة * 

«و قائده » . . ای مایقوده یش م نو مستفر ه الذی هو النحاة: العافية من 
الآفات و العاهات و الا مراض التفسانة «وسیفه الرضا » ای الرضا بالقضاء » أوبما 
وقم من العدو بالنسبة اليه » وعدم التعرض لدفعه , ولعله تج انما شبه الرضا 
بالسیف وال مدإراة بالقوس لان بالسیف يدفع الغدو القریب » و بالقوس يدفع العدو" 
البعيد » والر ضا والصبی_یدفعان ابلضر ة العاجلة , والمداداة وحسن الخلق بدفعان 
الضر ات التوقعة » و محاورة العلماء : مکالتهم ومجاوبتهم » فانها تقو به و تعینه 
كتقوية الاعوان والانصار » وال ماد باطال البضاعة التى بجر بها » و بالذخبرة ما بحرز 

لوقت الحاجة » فالأ دب کالبضاعة للعلم »واجتناب الذشوب كالذخيرة لهلتقو ىالعلم به 


وذخيرته اجتئاب الن" نوب » وزاده | رون » وهاؤه الموادعة » ودليله الهدى ؛ ورفيقه 
ع ة اللا خبار. 

٣‏ - عل بن بحيى “عن أحمد بن عل بن عيسى * عن أحمد بن عد بن ابي نص 
عن حماد بن عثمان " عن أبى عدا ثكم قال : قال رسول الله : نعم وس 
الایمان العلم » ونعم وزير العلم الحلم * ونعم وزيرالحلم الى فق » وتعم وذير الر فق 
الي .: 

۴-علي بن غل " عن سهل بن زياد » عن جعفر بن عل الا شعري * عن‌عبد اند 
بن میمون القد اح“ عن أبي عبداله کل عن آبائه 6لا قال : جاء دجل إلى 
رسول الله بای فقال : بارسول الله ماالعلم ؟ قال : الا نسات * قال : ثم مه ؟ قال : 

«ودلیله»ای ما یدله وبرشده الی‌الحق والنجاةالهدی ای هدی‌اله تعالی بتوسط 
الانبیاء والاوصياء 26 » وتوفيقه وتسدیده , «و رفیقه» ای‌مایومن بمرافقته من‌فطع 
طربقه الى النجاة « محبة الاخيار » وفي تحف العقول «صحبة الاخيار» ولعله أب . 

الحدايث الثالث صحیح . 

قوله ج نعم وزير الا یمان : الوزير الذی بلتجی الامیرالی دأبه وتدبیره» 
و یحمل‌عنه ماله من الا ثقال » واطراد بالایمان التصدیق بالهیته سبحانه ووحدانسته 
وصفاته الكماليّة » وبال سول وبماجاء به ؛ وبالعلم معرفة العارف بأدلتها معرفة 
بوجب‌مراعاتها اضمحلالالشبه والشکولو بالحلم الا ناة»وأنلابزعجه هیجان الغضب 
وهی‌حالة نفسا نة توجب ترك ال مر |ءوالجدال » وانلاستفز » الغضب » والرفق المي لالى 
التلطّف » وتسهيل الا مر والاعانة , وبحتمل أن يكون اطراد بالرفق إجمال الحلم » 
والعمرة هى العبور العلمى من الاشياء إلى مایترتب عليها وتنتهى اليه » وتقوية کل 
سایق ممّاذكر بلاحقه لابحتاح الى البيان . 

الحد.بث الرابع ضعيف على اللشهور . 

قوله: ما العلم؟ . . لعل" سوال السائلكان حابوجب العلم أو عن آداب طلبه أو 


۱ باب توا ةما ب 


اما * قال 520 : الحفظ ‏ قال :ثم مه ؟ قال : العمل به » قال : : م مه 
خارشول ارت »قال عه 

۵ - على بن إبراهيم رفعه إلى أ بيعبداند ل قال : طلبة العلم ثلائة فأعرفهم 
ار وتا سیب لب للجهل والراه ؛ دصنف بطلبه للاستطالة والختل» 


ادل على حصوله » ويحتمل أن مكون غرضه إستعلام حقيقته فأجابه ل بان 
مابوجب حصوله اد بدل" على ثبوته » لا ته الذى ع تم على اطبالغة ‏ و 
الا نصات السکوت عند الا ستماع فان كثرة المجادلة عند العالم بوجب الحرمان 
ی 

فوله : ثم مه ؟ أصلها دما» قلت الا لف هاء أوحذفت وزدت الهاء للسکت . 

الحدیث الخامس مرفوع ۰ وسنده الثانى مجهول » ورواه السدوق (ده) في 
الامالی عی جعفر بن عد بن مسرور »عن عد بن عبدالله بن جعفر الحمیری عن 
أببه عنعل بن عبدالجبار عنصّد بن‌زیاده عن أبان بن عثمان » عن أبان بن تغلب » عن 
عكرمة عن إبن عباس » عن أمير المؤمنين تيم بأدنى تغيير » ورداه ايضاً في الخصال 
عن عل بن هوسى بن المتوكل » عنعلى بن الحسين السعدآ بادى » عن احمد ب نأ بيعبد الله 
البرقی عن أبيه ؛ عن د بن‌سنان » عن أبى الجارود عن سعيد بن علاقة عنه اي مثله . 

فوله 028 بأعياتهم : أى بخواصهم وأفعالهم ا مخصوصة بهم » أو بالشاهد و 
الحاضر من أفعالهم كماقيل» وقال في القاموس : العين الحاضر هن كل شيء عفاط راد 
بصفاتهم ماعدا أفعالهم من صفاتهم التصفین بها » وقيل : فأعرفهم بأعيا نهم ای أقسامهم 
ومفهومات أصنافهم » وهي ماذكره بقوله تاج : صنف » إلى قوله : والعقل وصفاتهم 
أى علاماتهم التى يعرف بها کل صنف من غيره » وهوماذكره بقوله : فصاحب الجهل 
الى آخره » وقيل : اراد بأعيا نهم مناظرهم من هيئاتهم وأوضاعهم کالتسر بل بالخشوع 
والتخلى من‌الورع » قال ني القاموس : العينمنظر ال جل » و بصفاتهم‌علاماتهم‌من فا لهم 
وهوقریب من الا ول » وقيل : العنی أعرفهم بسبب الحاضر من أفعالهم و علاماتهم و 
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وصنف يطلبه للفقه والعقل » فصاحب الجهل‌واطراء موذ ممار متع نض للمقال فيا ندية 
ال جال بتذاكر العلم وصفة الحلم » قدنسر بل بالخشوع وتخلىهنالورع فدق الله من 


یکون الوادفى قوله : وصفاتهم بمعنى مع » أىمع صفاتهم وخواصهم التى خصهم الل 
تعالى بها ما فعله بهم من العقاب على الاولين » والا ثابة على الثالث على الوجدالذى 
ذكره ع بعد ذكرعلامةكل واحد من الاصناف الثلاثة » وحيئئذ بكون الكلام على 
سياقة اللف والنشر ال مر تب أو بالعكس » بأن يكون المراد بأعيانهم خواصهم التی 
خصهم الله تعالى بها من العقاب والثواب » و بصفاتهم علاماتهم » والباءللالساق » والواد 
بمعنى مع أوللعطف » واللف على<لاف ترتیب النشر » والجهلالسفاهة وترك الحلم » 
وقيل : ضد" العقل » واطراء المجادلة من غيرغرض ديني والا ستطالة : العلو" والترفع 
والختل بالعجمة الفتوحة والثناء الفوقانية الساكنة : الخداع‌کما ذکره في النهامة» 
في شرح هذا الخبی » والفقه : معرفة الا مور الدينيّة » والمراد بالعقل تعقتل الا مود 
وفهمها » آوالعنی انه بطلب العلم لستعمله العقل » ویعمل‌بمقتضاه أو لتكميل العقل 
الفطری » والا ندية جمم النادی وهومجتمع القوم ومجلسهم ومتحد ثهم ماداموا فيه 
مجتمعین » فا ذا تفر قوا فلیس بنادی » و فوله َج : بتذاکر العلم متعلّق بالقال » 
أى يصف العلم والحلم » ولابتصف بهما » آوصف نفسه بهمامع خلو ه عنهما » ويذكز 
المسائل المشكلة ویتکلم فیها » لیظهرعلمه دلیس بعالم » وبظهرالحلم أحياناً و ليس 
بحلیم » والتسر بل تفعلل من‌السر بال وهوالقمیص‌آی آظهرالخشوع‌للتشبه بالخاشعین 
والتزمی بز سیم مع خلوه عنه أخلواه من‌الورع اللازم لد . 

قوله ت فدق الله من هذا : دعاء عليه آوخبر تماسيلحقه » و کذا نظائره و 
قوله من‌هذ! : ای سیب‌کل واحدة منتلك الخصال » ويحتمل أن تکون الا شارة إلى 
الشخص فكلمة «من » تبعيضيّة » وا مراد بدق الخیشوم و هو أعلى الا نف و أقصاه : 
إذلاله وابطال آمره , ورف الا نتظام عن آحواله وافعاله » وبقطم الحیزوم بفتح الحاء 
الهملة وضم الزاء المجمة » وهوما استداد بالطهرو البطن » ول الفژاد أو ما اكتنف 


اا العقول ٠‏ 
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هذا خشومه ,و قطع منه حیزومه و صاحب الاستَطالة و الختل دوخب و ملق 


» بستطیل على مثله م نأشباهه » ویتواضم للاغنیاء من دونه » فهو لحلوائهم هاضم‎ ١ 


ولدينه حاطم » فأتمى ال على هذا خبره وقطع من آ ثار العلماء أثره » و صاحب الفقه 


بالحلقوم من جانب الصدر : افساد ماهومناط الحياة والتعيّش في الدنيا أو في الدادین 
والخب بالكسى : الخدعة » والخبث والغش » بقالرجلخب وخب بالفتح والكسراى 
خد اع » والملق بالتحر يك : المداهنة واطلاينة باللسان والا عطاء باللسان مالیس في 
القلب . 

قوله ي على مثله : أىمن بساوبه نالعز وا مر تبة من أشباهه وهم أهل‌العلم 
وطلبته » وقوله : من دو نه أى منغيره يعنى من غیرصنفه وجنسه » أو ممن هودو نه» 
ومن هوخسیس بالنسبة إليه وهاتان الفقر تان 6 لتفسير والبيان لخبه وملقه . 

فوله ي فهولحلوانهم : نی بعض‌النسخ بالنون وهوبضم الحاء المهملة وسکون 
اللام: أجرة الدلال والكاهنوما أعطىمن نحو رشوة » واطرادبه ههنا مايعطيه الاغنیاء 
فكأ نه أحزة ا بفعله بالنسبة اليه أورشوة على ما بتوقع منه بالنسبةاليهم » دفي بعض 
النسخ لحلوائهم بالهمزة ایلا طعمتهماللذيذة » والحطم: الكسرال ۇدى الى الفساد , 
بعنی با کل من مطعوماتهم ويعطيهم من دينه فوق ما يأخذ منمالهم » فلاجرم بحطمدينه 
وبهدم ایمانه و بقینه . 

قوله ج خبره : يضم الخاء أى علمه » أوبالتحربك دعاء عليه بالا ستیصال 
والفناء بحیث لاببقی له خبر بين الناس » والاثربالتحر يك مایبقی فى الارض عنداطشی 
وقطم الاثر اما دعاء عليه بالزمانة كما ذكره الجزدی » أوبالموت فان" أشن الشي من 
لوازم الحياة » أوالمراد به ما ببقی من آثارعلمه بين الناس » فلا بذکر به والاوسط 
آطهر » والکا بة بالتحريك والد وبالتسكين : سوء الحال والا تکسادمن شد"ة الهم 


والعقل ذوكابة وحزن و سهر » قد تحنك فى بر سه ء و قام اليل فى حندسه » يعمل و 
دخشی وجلا داعبا مشفقاً , مقيلا على ا تأهل زمانه » ۱ أوئق 
إخواته » فشد الل من‌هذا أر كانه » واعطاه يوم القيامة أمانه . 

و حداثنى به عد بن محمود أبو عبدالة القزويني » عن عدة من أصحابنا منهم 
جعفر بن عد الصيقل بقزوين » عن أحد بنعيسى العلوي » عن عبادين صهيب البصري 
والحزن » والمراد بها ههنا الحزن على فوت الفائت » أوعدم حصول ما هو متوقّع له 
من الدرجات العالية » والسعادات الأخروية . 

قوله ت قدتحنك وير سه : ون الكتابين قد إنحنى فى برسه والبرنس 
بضم الباء وسكون الراء والنون المضمومة : قلنسوة طوبلةكان یلها النساك والعباد 
فيصدر الاسلام » وعلى نسخة الكتاب يؤمى الى استحباب التحنكللصلوة , والحندس 
بالحاء المهملة المسكورة و النون الساكنة و الدال المكسودة : الليل المظلم أو ظلمة 
اليل » وقوله : تي حندسه بدل من الليل » وبحتمل أن يكون د فى » بمعلى «مع » 
ويكون حالا من الليل والضمير داجم الى الليل» و على الأول بحتمل ارجاعه الى 
العالم . 

قوله ل وبخشى : أى من لابقبل منه وجلا ای خائفاً من سوء عقابه داعياً 
الىالله طالباً منه سبحائه التوفيق للهدی والثبات على الابمان والتقوى» مشفقاً من 
الا نتهاء الى الضلال أومشفقاً على الناس,متعطفا عليهم بهدايتهم والدعاء لهم » «مقيلا 
على شأ نه » ای على إصلاح نفسه ‏ وتهذیب باطنه « عارفاً بأهل زمانه » فلابشخدع منه 
«مستوحشاً من وق اخوانه » طا بعرفه من أهل زمانه . 

قوله 22 : فشد الله من‌هذا أركانه , ای‌اعضاژه و جوارحه آوالا عم منها ومن 
عقله و دینه و اركان إيمانه , والفرق بين الصئفين الا و لينإمابآن الاول غرضه الجاه 
و التفواق بالعلم » و الثانی غرضه المال و الترفع به أوبآن الاول غرضه إظهار الفضل 


ج باب النوادر ات 


عن أبيعبد الله تک . 

ع علي بن براهيم » عن أبيه » عن ت بن بحبی » عن طلحة بن زید قال : 
سمعت أ يا عدا تا قول : إن رواة الكتابكثير : و ان" رعاته قلیل » و کم من 
مستنصح للحديث مستغش للكتاب » فالعاماء بحز تهم ترك الر عابة, والجهال بحز هم 


على العوام » و إقبالهم إليه » و الثانى مقصوده قرب السلاطين و الظلمة و التسلط 
على الناس بالمناصب الدنيوية . 

الحدابث السادس ضعيف . 

قوله 2 ان رواة الکتاب : بحتمل أن u‏ المراد بالكتاب الفرآن في 
الموضعين » فالعنی أن الحافظین للفرآن بتسحیح ألفاظه وتجوید قرائته وصون 
حروفه عن الآحن والغلط كثير » ورعاته بتفه‌مه وتدبی معا نيه وإستعلام ماأريد به 
منأهله » ثم استعمال ذلككله على مابقتضیه قليل « وكممن مستنصح للحديث» برعاية 
فهم معانيه » والتديّر فيه » والعمل بما يقتضيه « مستغش للقر آن» بعدم رعاية موافقة 
الحديث له » وتطبيقه عليه » ويحتمل أن بکون المراد بالكتاب مایشمل الحديث 
ايضاً » فاطراد بمستنصح الحديث من يراعى لفظه و بمستغش الكتاب من لابتدبر 
في الحديث ولابعمل بمقتضاه » فيكون من قبيل وضع المظهر موضع المضمر » والاول 
أظهر يقال : استتصحه‌ای عداه نصيحاً خالصاً عن الغش داستفشه‌ای عداه غاشاً غير 
ناصح » فمن عمل بالحديث و ترك القرآن فکاثه عد" الحديث ناصحه » و القرآن 
غاش أله . 

قوله ي فالعلماء بحزنهم ترك الرعاية : يعنى أن العلماء O‏ 
:ترك رعاية الكتاب والحديث » والتفگ تهنا ون بهما » لا يعلمون في تركهما 
من سوء العقاب عاجلا وآجل اهن بهمهم حفظ روایته ورغمهم عدم قدرتهم 
عليه » مازعو نه كمالا وفوزاً » ويمكن تقدیر مضاف أى بحزنهم ترك حفظالروايةء 
وقيل : المراد حفظ الرواية فقط » أى بصیر ذلك سبب حز نهم في الآخرة » ومنهمهن 


حفظ الر وابة » فراع برعى حياته » وداع برعى هلكته » فعندذلك اختلف الراعيان» 


قرأها بخزیهم من الخزى.اىيصيرهذا العلم سبباً لخزيهم في الدادين » وقيل :يحتمل 
أن یکون المراد بالعلماء أهل بيت النبوة سلام الل عليهم » ومن بحذو حذوهم ممن 
تعلم منهم » ويكون الراد همع بحز نهم ترك رعاية الق رآن من التادکین لها » 
الحافظين للحروف فا نهم لورعوه لاعتدوابه » وأقنوا بالحق » والجهال وهم الذين 
لم ينتفعوا من القرآن بشىء لارواية ولادراية ويحزنهم حفظ الرواية من الحافظين 
لها التاركين للرعاية لا رأوا أنفسهم قاصرين عن رتبة أولئك ؛ وبسبون آنهم على 
شيء انهم مهتدون » فتغبطهم نفوسهم » وود هذا العنی مايأتى في الروضة من 
قول أبى جعفر تا ني رسالته إلى سعد الخير » وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا 
حروفه وحر فوا حدوده ؛فهم بر ود نه ولأبرعونه, والحهال تمجبهم حفظهم للروابة ۳ 
العلماء بح نهم ترکهم للرعابةءفان في قوله ي : بعجبهم هناك بدل بحزنهم هنا » 
دلالة على ماقلنا , وبحتمل‌آن يكون الراد بالجهنال هناك الحافظین للحروف فانهم 
جهال في الحقيقة » ولايجوز إرادته هيهنا لأ ثه لابلايم الحزن « انتهی» والا ظهر 
أن المراد بالعلماء الذين بستحقون هذا الاسم على الحقيقة » وهم الذین يتعلمون 
لوجدالله تعالى ويعملونبه»وبا لجهئال الذي ن بطلبون العلم للا غراض الدنيّة الدنيويةو 
لایعملون به»کمامی بیان حالهم » فالعلماء الر با نينُونيحز نون إذا فاتهمرعايةالكتاب 
والعمل بهلفوتمقصودهم »وغيرهممزعلماءالسوءلابحز نون بترك الرعاية » إنمقصودهم 
حفظ الروابة فقط » وقدنیسر لهم » لكن ذلك يصير سبباً لحزتهم ني الدنيا لان الله 
تعالى بذلهم ويسلب عنهم علمهم » دبکلهم إلى أنفسهم » وني الا خرة للحسرات الى 
تلحقهم لفوت ما هوثمرة العلم والمقصود هنه . 

والحاصل أن مطلوب العلماء ماهو ترکه بوجب حزنهم ومطلوب الجهال ما 
هوفعله بورث‌حز نهم وخزيهم » ولایبعد أن یکون الترك في قوله ترك الرعاية زيد من 
النساخ » فتکون الفقرتان على نسق واحد , ويؤيده مادواه ابن ادريس في کتاب 


ج١‏ باب النوادر -۵ ۶ 

۷ - الحسین بن غد الاشعري » عنمعلى بن عد » عن د بنبتهود » عن عبدالر هن 
سن ابي نجر ان» من ذکره و عن ۳ عبدالله تالم قال من حفط من احادشنا أيه 
حدیثاً بعثه ال بوم القيامه عا ففيها + 


السرائر هما استطرفه من كتاب أنس العالم للصفوانی عن طلحة بن زيد قال قال 
اوعدا تلم : رواة الكتاب كثير » ورعاته قليل » فكم من مستنصح للحديث 
س الکات > والعلماء بز نهم الدرابة » والجهال بحز نهم الروابة . 

قوله تا فراع برعی حياته : أى حياة نفسه أبداً ونجاته من المهالك وهو 
اذى براعى الکتاب و بطلب علمه لله ويعمل به » وراع برعی هلکته بالتحريك أى 
هلاك تفه وعقایه الاخروی» وهوالذی لس مقصوده إلا حفظ لفظ القر آن والحدیث 
وروایتهما من غير تدب في معانیهما » أو مل بهما » وأماقوله : فعند ذلك أى عند 
النظر إلى فلوبهم و ضمائرهم » والاطّلاع على اتهم وسرائرهم کماقیل » أو عند 
ظهور الحياة والهلاك ني الآخرة اختلف الر اعیان ای داع الحياة وراعی الهلكة » أو 
راعی اللفظ وداعی العمل [به] وتغایر الفربقان بعدأن کانا متحدین بحسب الظاهر 
أو في الدنيا ممدوحین عند جهدال الناس . 

الحد بث السابع ضعيف. 

فوله تج أربعين حديثاً : هذا المضمون مشهور مستفیض بين الخاصة و 
العامة بل قيل : إِنّه متواتر » واختلف فيما أريد بالحفظ » فقيل : المراد الحفظ عن 
,هر القلب فانه هوالتعارف المعهود ني الصدر السالف » فان مدارهمكانعلى النقش على 
لوار ع اليس وب تن ی متخ بكو ن کر 
الراوى عن ظهر القلب» وقد قيل : ان تدوين الحديث من المستخدثات في المائة 
الثانية من الهجرة » وقيل : المراد الحراسة عن الا ندداس بمايعم الحفظ عن ظهر 
القلب و الكتابة والنةل بين الناس ولومن كتاب وأمثال ذلك » وقيل : المراد تحمله 


عل أن الوتحوة الق وه التى سان :دكرهاق بات زؤاية الك + والسو ان الط 
ا الثرات کا احا خبط لفق مسزاء ان وق افوا أرق 
الدفاتر » وتصحيحه واستجازتها وإجازتها وروایتها » وثانيها : حفظ معانيها والتفگ 
في دقايقها واستنباط الحكم والعارف منها , وثالثها : حفظها بالعمل بها والاعتناء 
بشأتها والاتعاظ بمودعها » ويؤمى إليه بعض الاخبار » وني بعض الروايات هكذا :من 
حفظ على آمتی أربعين حدیثاً » فالظاهر ان على بمعنى اللام ای حفظ لاجلهم كما 
قالوه في قوله تعالى «ولتکبرواانه على ماهداک» اىلاجل هدابتهإياكم »ويحتمل 
أن مكون بمعنى « من » كماقيل في قوله تعالى «اذا اكتالوا على الناس‌بستوفون»(" و 
هرو انات و تمل مین سق الاشتقاق او العطف او التي اواضرانها : 

والحدیت في اللغةير ادف اكلام » سمی‌به لأ تهبحدث‌شیناً فشيئاًوفى إصطلاح 
عامة الحد ثين کلام خاص منقول عن النبی آوالامام أو السحابی أو التابعی أو من 
من بحذو حذوه » بحكى قولهم أوفعلهم أوتفريرهم » وعند آکثر محدثى الا مامية 
لابطلق إسم الحدیت|لا على ماکان عن المعصوم بيه , وظاهر أكثر الا خبارتخصیص 
الادبعين بمابتعلق بأمور الدین من أصول العقاید والعبادات القلبيّة والبدنيّة » لاما 
بعمها وساثی السائل من‌العاملات دالا عکام » بل ته رمن متها کون لك الا ريشت 
جامعة لامهات العقائد و العبادات والخصال الكريمة » والافعال الحسنة» و على 
التقادبر فاطراد ببعثه ففهاً عالطا آن‌بوفقه اله لان بصیرمن الفقهاء العالین العاملین » 
أو الراد بغثه فى القيامة في زمرتهم لتشبهه بهم و إن لم يكن منهم » وعلی بعض 
الحتملات الا ول أظهر » وعلی بعضها الثانی کمالامخفی . 

ثم اعلم أن" الفقیه بطلق غالبا في الا خباد على العالم العامل الخبیر بعیوب 
النفس وآفاتها , التارگ للدنيا » الزاهد فيها ء الر اغب إلى ماعنده تعالی هن نعيمه 
وقر به‌ووصاله واستدل بعض الافاضل بهذا الخبرعلى حجبةخبر الواحد و توجیهه‌ظاهر. 

)١( 0‏ سودة البقرة : ۱۸۵. (۲) سودة المطففین : ۲ . ۱ 


و باب التوادر ۶۷ 


۸ -عدء من أصحاینا , عن آحد بن غا ن خا عن اريف عن ذکره عن زید 
قال : قلت ما طعامه ؟ قال : علمه الذي يأخذه » تمن بأخذه . 


الحدريث الثامن مرسل . 

قوله تعالی « إلى طعامه » بعدها قوله تعالی : « نا صببنا الماء صبا » ثم شققنا 
الارض شق فأنبتنا فيها حا وعنياً وقضاً وتو و نخلا وحدائق غلبا , و فاكهة و 
أن عتايا لکم ولا نعامكم < 

قوله ي علمه : أقول هذا بطن الآ بة ولا بنانی کون المراد من ظهرها طعام 
البدن » فاته لحا كان ظاهراً لم یتعرض لهء وكما أن البدن محتاج إلى الطعام 
والشراب لبقائه وقوامه واستمرارحياتهكذلك الروحيحتاج فيحياته المعنوى بالايمان 
إلى العلم والمعارف والاأجمال الصالحة ليحيي حياة طيبة ويكون داخلا ني قوله تعالى 
« أفمن كان ميتاً فأحييناء»!"ولايكون من الذين وصفهم الله تعالى فيكلامه العزيز في 
مواضع شتی باتهم موتی » ثم ان الغذاء الجسمانى نا كان وجوده و نموه بنزول 
الطرمن السماء الى الا راضى القابلة لتنشق وتنبت منها أنواع الحبوب والثمارء 
وألوان الا زهار وال نوار والا شجار والحشائش » فيتمتع بها الناى والا نعام فكذلك 
الغذاء الروحانی بعنی العلم الحقیقی تما بحصل بأن تفیض أمطار العلم والحكمة 
من سماء الرحة -وهوالی‌سول با » حيث سماهالنه تعالی سماءاً وأقسم به فيمواضع 
من‌القر آن » وبه‌فسرقوله‌تعالی «والسماء ذات البروج» اوفسّرالبروج بالا ئة غللا 
علی أراضى القلوب القا بلةللعل و الحکمة» فینبت اند تعالی‌فیها نواع ثمراتالعلموالحكمة 
أوعلى قلوب الا ثمة 6ل » فاتهم شجرةالنبوءة ليثمروا أتواعثمرات العل‌والحکمة 

(۱) سودة عبس : ۲۴ . 


(۲) سورة الائعام : ۱۲۲ . 
(۳) سورة البروج : ۱ . 


ابنمسكان » عن‌داود بنفرقد › عن أبيسعيد الزهري » ع نأ بي جعفر م قال :الوقوف 
عندالشبهة خير من‌الاقتحام ف الهلكة » وتركك 0 لم تروه خر" من روايتك 


حديثاً لم تحصه . 


ليغتذى بها أرواح القابلين للتربيّة وينتفع بها غيرهم أيضاً من الذي ن كلا نعام بل هم 
أض ل سبیلا» فاتهم ايضاً ينتفعون بالعلوم الحقة وإنكان ني دنياهم » كما قال تعالى 
« متاعاً لک ولا نعامكم » والحاصل على الوجهين انّه بنبفی له أن بأخذ علمه عن 
أهل بيت النبوة الذين هم مهابط الوحى » وینابیم الحكمة الآخذين علومهم من 
دب العزة حتى يصلح أن بصير غذاء لروحه وبحبيه حياة طيبة . 

الحدريث التاسع ضعيف . 

قوله تا الوقوف عندالشبهه : ای التثبّت عند اشتباه الحكم وعدم و ضوحه 
وترك الحكم والفتوى خيرمن أن بلقی نفسه فجأة نيالهلكة » وهی بالتحر بك الهلاك 

قوله 22 لم تروه : صفة لقوله حديثاً كنظيره أوحال و هوإِمًا على امجهول 
من باب الا فعال أو التفعيل أى لم تحمل على دوایته » يقال : رو بته الشعر أى جلته 
على روایته » وأروبته ایض » ويمكن أن يقرء على المعلوم من أحدالبابي نأى لمتحمل 
من تروى له على دوابته » أوعلى بناء الجر د ای تركك حدیثاً لم تكن راوياً له 
على حاله فلاترويه خيرمن روابتك حديثاً لم تحصه » والاحصاء لغة" العد» و لما كان 
عد الشىء بلزمه الا لاع على واحد واحد ممّا فيه » استعمل في الاإطّلاع على 
جعيعما فيشيء والا حاطة العلمية التامة بما فيه فاحصاء الحدیث‌عبارة عن العلم بجميع 
أحواله متناً وسنداً وانتهاء الى المأخذ الشرعى » وقوله : حديثاً لم تحصه » إظهار في 
هوضع الا ضمار ‏ لكثرة الا عتناء بشأنه لاه عبارة اخری عن معنى قوله : حديثاً 


لم تروه . 


ج ١‏ باب النوادر 264 


٠‏ عل + عن أحد» عن ابن فضا » عن ابن بكير » عن حزة بن الطیار أنه 
عرض على أ بيعبدالله تلا بعض خطب أ بيه حتنى إذا بلغ موضعاً منها قال له : کف" 
واسكت ثم قال أبوعبدالل ي : لايسعكم فيما ينزل بكم مما لاتعلمون الا" الكف 
عنه والتثسّت والرد إلى أمنّة الهدى حتي بحملوکم فيه على القصد و بجلوا عنكم 
فيه العمی » و بعر فوکم فيه الحق » قال الله تعالى : « فاسئلوا أهل الذ کر إن كنتم لا 
تملمون » ٩‏ 

۱ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن ل » عن النفري » عن سفیان 
أبن عبينة قال : سمعت آباعبد ال تم قول : وجدت علم الناسكله ف آدبع : أو لها 

الحددبث العاشر : حسن أوموئق . 

قوله ب کف واسکت : الا مر بالکف عند بلوغ ذلك الموضم إِمّا لأن من 
عرض الخطبة فسر هذا الوضع برأبه وأخطأ ولا ثه كان ني هذا الموضع غموض ولم 
یتثبت عاده القارى , ولم يطلب تفسيره منه ب , اولا نه کل أداد إنشاء ما أفاد 
و بان ما أراد لش ّح الاهتمام به اة نالک ؛ و حتمل أن يكون شرحاً دییات 
لهذا الوضع من الخطبة » والقصد استقامة الطریق آوالوسط بين الطرفین وهوالعدل 
والطریق الستقیم ویحتمل‌علی بعد أن یکون الماد بالقصد مقصود القائل . 

قوله عي ویجلوا : ای بذهبوا عنکم فيه العمی ای می القلب » والجهالة 
والضلالة . 

الحد بث الحاد بعشر : ضعبف . 

قوله ي في أدبع : ای مایحتاج الناس إلى معرفته من العلوم منحصر في 
أدبع » وتا يث الا دبع با عتبار العرفة الفهومة من قوله تا : أن تعرف ني الواضع 
الآ تيةء وتذکیرالا و لوأخواتها باعتبارالعلم » أوا مراد وال أقسامها .أو لها : أن تعرف 
ريك بوجوده وصفاته الكمالية الذاتية والفعلية بحسب طاقتك » وثا نبها : معر فتك يما 

صنع بك من إعطاء العقل والجواس والقدرة » واللطف بادسال الرسل وإتزال الکتب 


۱ سورة الانبیاء VY;‏ 


۱ أن تعرف ربك » والثّائي أن تعرف ما صنع بك » والثالث أنتعرف ما أداد منك » و 
الر ابع أن تعرف ما بخرجك من دينك . 

۲- علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن ابن أبي ير » عن هشام بن سالم قال : 
قلت لا بي عبداله 4 : ماحق ال على خلقه ؟ فقال : أنيقولوا مابعلمون » ویکنوا 
مما لابملمون » فا ذا فعلوا ذلك فقدادوا إلى الله حقه . 

۳ صل بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن این سنان » عن عد بن مروان 
العجلی » عن‌علي بن حنظلة قال : سمعت أبا عبداله ا بقول : اعرفوا منازل الاس 
على قدر روايتهم عنا ١‏ 
وسائر نعمه العظام » وثالثها : معرفتك بما راد منك وطلب فعله » أوالكف عنه و بما 
أزاد من‌طریق معرفته وأخذه من مأخنه العلومة بالعقل والنقل » ورابعها : أن تمرف 
مابخرجك من دينك کاتباع أثمّة السلال » والا خذ من غير المآخذ» و إتكار 
ضروری" الدين » وبدخل فيهذا القسم معرفة سائر أصولالدين سوی معرفةالله تعالى 
فانها من‌ضرورنات الدین , والا عدام انما تعرف بملكاتها ,وان أمكن ادخالها فی 
الأول لانها من‌توابم معرفة اله وشر ائطه , ولذا وصف تارکها فى الا بات والاخبار 
با لمشرك » فعلی هذا بمکن أن يكون المر اد بالرابم المعاصى » ویکون الثالث مقصوراً 
على الطاعات . ۱ 

الحدريث الثائیعشر حسن . 

قوله 22 أن تقولوا : يمكن تعمیم القول بحيث بشمل اللسانی" والقلبي"» 
«فقد آد وا الىالل حقنه » اللازم علیهم فى بيان العلم «تعلیمه ‏ ومنهم منم و قال : 
لاته إذا قال ما علمه قولا یدل على إقراده ولا يكذيه بفعله وکف ما لابسلمه هداه 
اله إلى علم ما بعده » وهکذا حتی دی الى أداء حقوقه . 

الحدبث الثالث عشر ضعف . 

قوله ب على قدر رواباتهم" ۲ عنا : أىكيفاً أوكماً آدالا عم منهما وهوأظهر 

(۱) کذا فیالنسخ و فی‌المتن « دوایتهم » . 


۴ - الحسين بن الحسن » عن عد ين زكر ينا الغلابي » عن أبن عائشة البصري 
رفعه أن أمير المؤمنين تي فال في بعض خطبه : أنه الاس اعلموا أنه ليس 
بعاقل من انزعج من قول ال زورفيه » ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه , الاس 
وهذا طریق الى معرفة الرجال غيرما ذکره أرباب الرجال » وهو أقوى وأنفع فىهذا 
الباب فان بعض الرواة نری آخبارهم مضبوطة ليس فيها تشويشكزدارة وعد بن مسلم 
وأضر| بهما وبعضهم ليسواكذلك كعمار الساباطى » وكذا نرى بعض الاصحاب أخبارهم 
خالية عن التفيئّة كعلى بنجعفرء و بعضهم أكثرهامحمولةعلى التقيّةكالسكو نىوأضرا به » 
وكذا نرى بعض الاصحاب رووا مطالب عالية ومسائل غامضة وأسرار كثيرة كهشام بن 
الى كم ومفضل بن مر مر , ولم فر فى أخبارغيرهم ذلك : و بعضهم رووا أخباراً كثيرة ؛ 
ذلك ندل غل شد : ة إعتنائهم بأمود الدين » وبعضهم ليسواكذلك وکل" باه 
الرواة وبظهر الجميع بالتتبتم التام فيها . 

الحد.یث الرابع عشر مرسلو الغلا بى بالغين المعجمة والباء الوحدة» نسبة 
الى غلاب لانه‌کان مولی بنی غلاب وهم قبيلة بالبسرة . 

قوله تي من انزعج : قال الجوهری‌ازعجه‌ایآقلمه‌منمکا نه فانزعج‌دانتهی» 
ای أن العاقل لابشطرب ولاینقلم من‌مکانه بسبب‌سماع قول‌الزود والکذب والبهتان 
فيه » لاته لایضر ه بل بنفعه والحكيم لایرضی بثناء الجاهل بحاله » و معایبه عليه , 
لائه لاینفعه بل یضر ه » وقيل : لان" الحكيم عارف بأسباب الاشیاء و مسبباتها » و 
ان التخالف بوجب التنافر » وأن" الجاهل لایمیل إلا ا الى مشاکله فلا يثني الا" 
على الحاهل , اومن یعتقد جهله اوتا له اا ء۶ به باعتقاده اومن بريد أن 
يخدعه » والحكيم لابرضى بشىء من ذلك » ويمكنتفسيره بوجه آخرو هو أنّه نا 
كان الجاهلعاجزاعنحق إدراكالعلم والحكمة والصفاتالكمالية التي صف الحکیم 
بها بلكلمابتصو ر ه من تلكا لكمالاتءفانما بتصو ره على وجه هوفىالواقع منقصة › 
فثناؤه علیه| تما هوبال معانى المذمومة التي‌تصور هامن تل كالكمالات » فبالحقيقة مدحه 


-۱۷۲- كتاب فضل العلم 2 


أبناء ما بحسنون » وقدرکل" امرء ما بحسن .فتکلموا نی العلم تبين أقداركم . 

۵ - الحسین بن عل عن على بن عل » عن الوشاء » عن أبان بن عثمان » 
عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر تا بقول وعنده رجل من أه ل البصرة 
يقال له : عثمان الا تم وهويقول : إن" الحسن البصري بزعمأن الذين بكتمونالعلم 
يؤذى دیح بطونهم أهل النار » فقال أبوجعفر تي : فهلك إذن مؤمن آل فرعون ! 
ذم وثنائه هجاء » فلذا قال العارفون بجنابه سبحانه : لا أحصى ثناء عليك » أنت كما 
أتنيث علی نك فا تهم لابقصدون من الا سماء الثى بطلقونه علیه تعالی ما فهموه 
منها » بل بقصدون اطعا نى التی آراده تعالى دهم‌عاجزون عن فهمها . 

قوله ت آبناء ما بحسنون : من الا حسان بمعنی العلم » يقال أحسن الشيء 
ای تعلمه فعلمه حسناً » وقيل : مابحسنون ای هايأتون به حسناً من العلم والعمل 
والاوئل أظهر » والعنی أنه لیس شرف المرء وافتخا ره بأبيه و آمه بل بعلمه» أو 
المراد آنهم إن کانوا بعلمون علم الا خرة فهم أبناء الا خرة , وإنكا نوا بعلمون علم 
الدنیا فهم أبنائها » آواطراد أنّهكما أن نظام حالالا بنوصلاحه بالاب‌کذا نظام حال 
الناس وصلاحهم بما بعلمو نه » وقوله عب : وقدركل امرء ما بحسن » ایر تبته فى 
العز والشرف بقدر ما يعلمه . 

الحدريث الخامس عشر ضعيف . 

قوله ت فهلك‌انن: ایا نكانالكتمانمذموماً مكونمؤمن آل فرعون ها لكا 
حيث قال تعالی فيه « وقال رجل‌موّمن من آل فرعون یکتم ما نه»( ولا کان غرض 
الحسن إظهار أن رسول اند لم يكن عنده علم سوی مافى أبدىالناس وتكذيبهم 
علیهم السلام فيما مد عون آن" عندهم من علوم التي واس ادال فیا بدی الناى, 
داتهم بظهرون من ذلك ما يشان ويكتمون ما يشان للتقية وغیرها من المصالح , 
أبطل تام قوله بأن الکتمان عند التقسة أوالحكمة المقتضية له طربقة مستمر ۶ من 


(۱) سودة غافر : ۲۸ . 


مازال العلم مکتوماً منذ بعث الله نوحاً تا فليذهب الحسن يميئاً و شمالا ء فوال 
ما يوجد العلم لا ههنا . 
« باب رواية الکتب و الحدیث » 
5( و فضل الکتابة و التسك بالکتب )له 
۱-علي بن ابراهيم »عنآییه عن ا بن أب يمير » عن منصودین پوس » عن 
بي بصيرقال: قلت لا بيعبد اد ¥ قولاللجل” ثناؤه : «الذينتمعونالقولفيتبعون 
أحسنه» 7 )قال : هوالر‌جل سمعالحديث فیحد ث يذكما سمعه لايز بد فيه ولإشقص 


هنه . 


زمن نوح ل الى الا ن فلیذهب الحسن الذی‌بزعم إنحصار العلم فیما فى أبدىالناس 
بمیناً وشمالا” أى إلى کل جهة وجانب لیطلبه من الناس » فاته لابوجد عندهم أكثر 
المعارف والشرایم . ۱ 

قوله غ الا هیهنا , لعله أشار الی‌صدره الشریف أوإلىمكانه النيف أوإلى 
بت النبوة و الخلافة . 

باب زو اه الکتب و الحد.بث و فضل الکتابة و التمسك بالکتب 

الحد بث الاول موئق . 

قوله ب فبحداث به کماسمعه » لعله ت جعل الا حسن مکان اطفعول 
الطلق والضمير داجم الى الاتباع كما أومأنا اليه في حدیث هشام » فالعنی ان 
أحسن الاتباع أن بروبه کماسمعه بلازيادة و تقصان ویوّمی الى جواز النقل بالعنی 
بمقتضی صيغة التفضیل , وعلی ماذکر نا سابقاً من التضیرالشهور ییکون تفسير العنی 
الاتباع ای اتباع الأحسن لایکون لا بأن یتبعه قولا وفعلا من غير زبادة ونقص » 
ویژیّد الا خبر قوله تعالی « واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم منربك » " . 


تن متسب )٩(‏ سودة الزم. :+ ۱۸ . قم سورة الزهر ۵۵ ۰ 


e ۳‏ ا ل 
ا 


الحددبث الغانى صحيح . 

قوله 4 إن كنت تربد معانيه : أى إن كنت تقصد حفظ معانيه فلانختل" 
بالزيادة والنقصان » قلايأى بأن تزيد وتتقص في العبارة » وقيل : إن كنت تقصد و 
تطلب بالزيادة والنقصان إفادة معا نيه فلابأس » وعلی التقدیرین نفل علی جواز قن 
الحدیث بالعنی » وتفصیل القول فی ذلك أنه إذا لم یکن الحدات عالاً بحفایق 
الا لفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها و مقاصدها لم تجزله الرواية بالعنی بغير 
خلاف » بل يتعيئّن اللفظ الذى سمعه اذا تحقتقه ولا لم تجزله الرواية » وأمنًا اذا 
كان عاماً بذلك فقد قال طائفة من العلماء لاتجوز إلا باللفظ ايضاً » و جو ز بعضهم فى 
غير حدیث الى باكر فقط » قال: لا نّه أفصح من نطق بالضاد » وفى تر أكيبه أسرار 
ودقائق لابوقف عليها إلا بها کا ان لكل ترکیب معنی بحسب الوصل والفصل 
والتقدیم والتأخير وغير ذلك لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها , بل لكل كلمة مع 
صاحبتها خاصيّة مستقلة کالتخصیص والا عتمام وغيرهما » وكذا الا لفاظ المشتركة و 
المترادفة » و لووضم کل" موضع الا خرلفات المعنى المقصود » ومن ثم قال الب 
صر الل عبداً سمع مقالتى وحفظها و وعاها وأد اها كماسمعها » فرب" حامل فقه غير 
فقیه , و رب حامل فقه إلى من هوافقه منه » وكفى هذا الحديث شاهداً صدق ذلك, 
وأكثر الاصحاب جو زوا ذلك مطلقاً مع حصول الشرائط المذكودة » وقالوا : كلما 
ذكرتم خارج عنموضوع البحثلانا نما جو زنالن بفهم الالفاظ » ويعرف خواصها 
و مقاصدها » ويعلم عدم إختلال الرادیها فيما اه » وقد ذهب جمهور السلف و 
الخلف من الطوائف كلها ء إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء ا معنى بعینه» 
لا ته من المعلوم أن" الصحابة وأصحاب الائمة ول لم يكو نوا يكتبون الا حاديث 


ج ۱ باب رواية الكتب وات 


۳ - وعنه » عن عل بن الحسين اغو ا نو سان" عن كادد بن ۶ تنه ول : قلت 
لا عدا تتام :فى أسمع الكلام منك فا ريدأ نأرويهكما سمعته منك فلایجی: 

قال : فتعمد ذلك ؟ قلت : لاء فقال : تربد المعاني ؟ قلت : نعم » قال : فلابأس . 
عند سماعهاء ويبعد بل بستحیل عادةحفظهم بيع الا لفاظ على ماهىعليه » وقدسمعوها 
مر ة واحدة خصوصاً ني الا حادیث الطوبلة مم‌تطاول الا زمنة » ولهذا كثيراً ها بروی 
عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة » ولم ينك رذلك عليهم » ولايبقى لمن تتبّع الاخبار 
في هذا شبهة » نعم لامربة في ان روابته بلفظه أولى علىكل حال » لاسيما في هذه 
الاأزمان لبعد العهد وفوت القرائن وتغيّر الصطلحات » وبالغ بعضهم فقال : لامجوز 
تغيير « قال النبى » إلى « قال رسول الله » ولاعكسه وهوعنت بين بغير ثمرة » وقال 
بعض الا فاضل : نقل المعنى| قّما جو زوه في غیرالصنفات » ما المصنّفات فقدقال أكثر 
الاأصحاب لابجو حكابتها و نقلها بالعنی»ولاتغییرشیء منهاعلىماهوالمتعارفوهو أحوط 

الحدريث الثالث ضعيف على المشهود . 

قوله عم فتعمد ذلك : بالتائين وني بعض النسخ بحدف إحداهما للتخفيف 
والتعمد القصد يقال تعمّدت الشىء ای قصدته » بعنی أتتعمد ترك حفظ الالفاظ وعدم 
البالات سبطها » أو أنت سى بقع ذلك منك شو تسو اد المعنى أفتقصد و تر ید 
أن تروبه كيف مایجیء زايداً على إفادة المعنى القصود أوناقصاً عنه « قال : تربد 
المعانى » أى أتر بد دوابة اللعانى ونقلها بألفاظ غير مسموعة وعبارات هفيدة من غير 
زيادة وتقصان فيها » ويمكن أن بقال : لما كان قول السائل بحتمل وجهين أحدهما 
عدم اطلجی» أصلا » والا خر عدمه سهولة إستفهم كيم وقال : أفتقصد عدم الجیء 
دتریده مدا وتترك اللفظ السموع لا جل السعوبة فأجاب السائل بأن المراد الامر 
الاول » ومافى بعض النسخ من قوله : فتعمد بالتا* الواحدة قيل : يجوز أن يكون من 
الجر د يقال : جمدت الشيء فانعمد » ای أقمته بعماد معتمد عليه » أو من باب الا فعال 
يقال أحمدته أى جملت تحته سماداً » والمعنى في الصورتين أفتضم إليه شيئًاً من عندك 
تقيمه وتصلحه به » كمايقام الشيء بعماد يعتمد عليه . 


عد » عن على بن أي حزة » عن أبي بصير قال : قلت لابيعبد الل ل : الحديث أسمعه 
مت آرو به عن بيك أوأسمعه من بيك أرويه عنك ؟ قال : سواء 0 إلا انك تروبه عن 
أبي أحب الي"» وقال ابوعبدان 5 لجمیل : ماسمعت مني فاروه عن ابي . 


كك و ادا ون ]لسع اتن موی عق عدا 


الحد.بث الر ابع ضعف . 

قوله : وقال أبوعدانه 225 أن کلامأیی‌صیرآدخسی آخ مرسل . 

قوله 5 : سواء : لان علومهمكلهم من معدن واحد » بل كلهم من نورواحد» 
کماستی ا وآما ا الرواية عن الاب فلمك للتقبة » فان ذلك ا د من‌الشهرة و 
الا تکار » وايضاً فان قول الماضى أقرب إلى القبول من قول الشاهد عند الجماهیر » 
لاته أبعد من أن بحسد ويبغض » وقیل فيه وجه آخر » وهوأن علو السند وقرب 
الا سناد من الرسول بالك ممتاله رجحان عند الناس ني قبول الروابة » خصوصاً فیما 
بختلف فيه الا حکام» وفیه وجه آخر وعوآن من الوائقية من‌توقف على الاب فلا 
یکون قول الاين حجة عليه فیما بناقض دأبه » بخلاف المکس إذ القائل بامامة 
الا بن قائل بامامة الاب من دون العکس کل ؛ ووحه رابع ۳ وهو اقرز عن 
إبهام الكذب فیما اذا سمع من الا ب من سماعه بخصوصه من الا بن » وذلك لان کل 
مقول لا بیعبداله ليلاي مقول لابیه لفظاً » فهو مسموع من أبيه ولو بالواسطة بخلاف 
العكس » لا تله يجوز عدم تلفّظه ببعض ماسمعه من أبيه بعد » وإن كان موافقاً لعلمه 
واعتقاده » قبل : و بحتمل تعلقه بالاخيرة فقط » ای روابة ا مسموع من 7 عنه أحب" 
إلى من روایته عنى للوجوه الذکورة لاسیما الرابع » و قوله : ترویه مبتداء بتقدیر 
أن كقولك : تسمم بالعیدی خير من أن تراه . 

الحد.بث الخامس صحیح » وبدل على جوازتحمل الحدیث بالا جازة ول 
الاصحاب قرائة الاحاديث الثلاثة على الاستحباب » والاحوط العمل به » ولنذکر هابه. 

مرآة العقول -٩۱-‏ 


ع0 باب رواية الکتب قرع ۳ 


ابن سنان‌قال : قلت لابي‌عبداله تال مجيئني القوم فیستمعون مني حدشکم فأضجر 
تحقق تحمل الرواية والطرق الى تجوزيها روابة الاخبار . 

اعلم ان لا خذ الحديث طرقاً أعلاها سماع الراوى لفظ الشيخ » ادإسماع 
الراوى لفظه !باه بقرائة الحديث عليه » وبدخل فيه سماعه مع قرائة غيره على 
الشيخ » ویسمی الا ول بالا ملاء والثانى بالعرض » وقد بقید الا ملاء بما اذا كتب 
الراوی مایسمع من شيخه » وني ترجیح أحدهما على الا خر و التسوية بینهما آوجه » 
ومماستدل به على ترجیح الماع من الشیخ على إسماعه هذا الخبر » فلولا ترجيح 
قرائة الشيخ على قرائة الراوى لا مره بترك القرائة عند التضجسر » وقراثة الراوىمع 
سماعه باه » ولاخلاف في أنه يجوز للسامع أن بقول في الاول حد ثنا وأنيأنا »و 
سمعته بقول » وقال لناء وذکرلنا , هذا كان في الصدر الأول ثم شاع تخصیص أخبر نا 
بالقرائة على الشیخ » وأنبأنا و نبا بالاجازة ‏ وني الثانى مشهور جواز قول أخبر نی 
وحد ثنی مقيّدين بالقرائة على الشيخ » وماينقل عن السيد من منعه مقيداً ایض 
بعيد » واختلف نالا طلاق فجو زه بعضهم ومنعه آخرون » وفصل ثالث فجو زآخبر نی 
ومنع حد ثنی » واستند إلى أن الشايع ني استعمال أخبر نى هو قرائته على الشيخ » 
وني استعمال حد ثنى هو سماعه عنه » ونی کون الشباع دليلا على المنع من غير 
شابع نظر . ۱ ۱ 

ثم أن صيغة حد"لنی وشبهها فيما يكون الراوى متفرداً في المجلس » 
وحد ثنا وأخبر نا فيما يكون مجتمعاً مع غيره » فهذان قسمان من أقسامها » وبعدهما 
الا جازة , سواء كان معیناً لمعن كاجازة الکافی لشخص معین أو معيناً لغيرمعيئن 
کاجازته لكل اعد آو غیر معیتن لسن کأجزتك مسموعانی ان هميان کأجزت 
کل أحد مسموعاتی » كما حکی عن بءض أصحابنا أنه أجاز على هذا الوجه ؛ و في 
اجازة المدوم نظر الالح عطفه علی الوجود » وما غیر «البرار کالا طفال السفیرة 
فا مشهور الجواز ءونيجواز إجازة الجاز وجهان للا صحاب » والا صح الجواز وأفضل 


ولا أقوى > قال : فاقرأ علیهم من او له خا وم نوسطه ن ومن آخره ديا . 


اقسامها ماكانت على وفق هذه الصحيحة بأن بقرء عليه من أو له حديثاً ومن وسطه 
حدیثاً ومن آخره حديثاً » ثم" يجيزه » بلالا ولى الاقتصار عليه » ويحتمل أن کون 
المراد بالاول وال وسط والآخر الحقيقى منها أو الاعم منه و من الاضاني » والثانى 
أظهر وإ نكان رعابة الاو ل أحوط وأولى » وبعدها الناولة وهی مقرونة بالاجازة وغير 
مقرونة » والا ولى هی أن يناوله كتاباً ويقول هذا روایتی فاروه عنى أو شبهه ,و 
الثانية أن ناوله ماه وقول هذا سماعى و بقتصر عليه , وفى جواز الرواية بالثانى 
قولان ؛ و الاظهر الجواز ا سان من خبر السلال » وهل بجوز إطلاق حد تناو 
آخبر نا فى الاجازة و المناولة ؟ قولان » وأمًا مع التقييد بمثل قولنا إجازة ومناولة 
فالاصح جواژه واسطلم بسنهم علی قوثنا انا وینت‌ها ا ا وهی أن یکتب 
مسموعه لغایب بخطه وبقر نه بالاجازة اویعر به عنها » والکلام فيهكالكلامنيالمناولة» 
والظاهر عدم الفرق بین الکتابة اا والاجمالية كان مكحت ال مشیرآالی 
مجموع محدودإشارة یأمن معها اللبس والاشتباه : هذا مسموعی‌ومروینی فارومعنى . 

والحق انه معالعلم بالخط والقصود بالقرائن لافرق يعتد به بينه وبين.سائر 
الا قسام ككتابة النبى داكا الى كسرى دقیصرمم آنها كانت حجة عليهم » و كتابة 
آئستنا بل الأحكام الى أصحابهم نالا عصار المتطاولة » والظاهر أنه يكفى الظن 
الغالب ایضاً ذلك وبعدها الا علام وهوأن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو 
الكتاب سماعه » وفجوازالروابة به قولان »والا ظهر الجواز ما سيأتى في خبر الحلال 
واب نأبىخالد » ویقرب منه الوصية وهی آن‌بوصی عند سفره أوموته بکتاب روه 
فلان بعد موته » وقد جوز بعض السلف للموصی‌له روایته وبدل عليه خبر ابنأ بي خالد 

والثامن: الوجادة وهي أن .قف الا نسان‌علی أحاديث بخطراويها أو ىكتا به الروی" 
لممعاصراً كان أولا » فله آن‌بقول : وجدت‌آوقرأت بخط فلان أو في كتابه حد ثنا فلان 
سوق الاسناد والتن » وهذا هوالذی استمر علیه العمل حدیثاً وقدیماً + وهومن باب 


ج ١‏ باب رواية الكتب -قلاا _- 


ع عنهء با سناده عن اجد بن مر الحالال قال : قلت لا بي الحسن ال ضا 
ي : ال جل م نأصحابنا بعطيني الكتاب ولا بقول: اروه عي يجوز لي ان أرويه 
عنه ؟ قال : فقال : إذا علمت ان" الكتاب له فاروه عنه . 

۷ علي بن إبراهيم » عن ابيه ؛ وعن احد بن عد بن خالد » عن‌النوفلي » عن 
السكو نی عن | بيعبد الا قال:قال امیر المؤمنين 4 اذاحد نتم بحديث فأسندوه الى 
الذي حد ثكم فا نكان حقاً فلكم وانكانكذباً فعليه . 

۸ - علي بن عد بن عبدالة » عن اجد بن عل » عن ابي اسوب المدفي »عن أبن 


النقطم » وفيه شوب إتصال ويجوزالعملبه ودوابته عندكثيرمن الحققین عندحصول 
الثقة بأنّه خط الذکور أوروايته وإلا قال بلغنى عنه أو وجدت نی كتاب أخبر نی فلان 
| تدخط فلا نأوروابتهأوأطن” أنه خطّه أوروابتهلوجود آثار روايتهله بالبلاغو نحوه 1 
بدل على جواز العمل بها خبرابن أ بي خالد » وريما بلحق بهذا القسم ماإذا وجدكتاياً 
بتصحیح الشیخ وضبطه » والا ظهر جواز العمل بالكتب المشهورة العروفة التی بعلم 
| نتسابها الى مؤلفيها » کالکتب الا دبعة » وسائر الكتب الشهورة » و ٍنکان الاحوط 
تصحیح الاجازة والاسناد ن‌جیمها . 

الحدربث السادس مرسل . 

قوله تک فاروه عنه : ای إعطاء الكتاب لمن يعلم انه من مروياته كاف في 
الرواية آوالراد أن" العل بأن” الکتابله ومن‌مروباته کاف للرواية عنه » سواء أعطى 
الکتاب أم لا 

الحدریث الدابع ضعيف على الشهود و يدل على مطلوبية ترك الا رسال بل 
و ۱ 

وقوله 02 إذا حد تم : بحتمل إن يكون على بناء المعلوم أو المجهول » ولا 
يبعد تعميم الحديث بحيث بشمل أخبارالناس اک ۲ 


الحدريث الثامن مجهول . 


أي ر فى مين الا خي عن أن عدا 22 فا + الف سكل على الكنابة . 

٩‏ - الحسين بن عد » عن معلى بن ل » غن الحسن بن‌علی الوشاء » عن‌عاصم 
ابن ميد عن أبي بصيرقال : سمعت أباعبد الل ي بقول : اكتبوا فانکم لاتحفظون 
حت كيو 

۶ - ل بن بحیی » عن آحد بن ڪل بنعيسى » عن الحسن بن على بن فضال 
عن أبن بكيرء عن‌عبید بن زرارة قال : قال بوعبدا تا : احتفظوا بکتبکم فا نکم 
سوف تحتاجون البها . 

۱ - عد 2 من أصحا بنا » عن ا د بن عل بن خا لد لبر قي » عن بع ض,أصحا به » عن أبي 
سعيد الخيبري» عن الفضل‌بنعی» قال : قال لى أبوعبداله ب : اكتب وبث علمك 
فيإخوانك,فان مت فأورثكتبك بنيك » فا نه بأتيعلى الاس زمانهرج لا بأ نسون فيه 
لا بکتبهم . 

قوله تخ بتكل على الكتابة : الا شكال الاعتماد , ای اذا کتبتم ماسمعتم 
إطمأ نت نفوسکم لتمکنکم من الرجوع الی‌الکتاب إذا نسیتم » وفيه حث على کتابة 
الداینت» و یمن أن يكون اطراد الترغيب على الحفظ بدون الکتابة » فان مع 
الكتابة يتشكل القاب عليه , ولایسعی نی‌حفظ الحدیث والاول أظهر . 

الحدريث التاسع ضعيف على المشهورويؤ يد المعنى الاول للخبرالسابق . 

الحدبث العاشر موثق كالصحيح : 

قوله تب فائكم سوف تحتاجون إليها : ای فى زمان‌غيبة الامام أوالا عم منه 
ومن زمان بعض الا له الستودین عن أكثر شيعتهم لخوف المخالفين . 

الحدبث الحاد بعشر ضعف على المشهور . 

قوله تيل فأورث کتبك : ای اجعلها بحیث‌بصل إليهم بعدگ » ویبقی في أبديهم 
أوعلمهم علمها وحلهم روایتها » والهرج : الفتنه والا ختلاف » وهو زمان الغيبة فاته 
یک فيه الفتنة » واختلاط الحق بالباطل » ويدل على جواز الرجوع الى الکتب في 
ذلك الزمان . 


ج ١‏ باب رواية الب ۱۸۱ 


١‏ - وبهذا الا سناد » عن ع بن عل رفعه قال : قال بوعبدالة 85 : إناكم 
والكذب المفترع » قيل له : وماالكذب المفترع ؟ قال : آن‌بسد ثك ال جل بالحديث 
ی بال 


الحدريث الثانيعشر مرفوع أوضعيف إذالظاهر إن عب بن على هوأبو سمينة. 

قوله 428 إيناكم والكذب المفترع : قيل ای الكذب الحاجز بين الرجل و 
بين قبول روابته من فرع فلان بين الشيئين اذا حجز بينهما » آوهو من فرع الشىء 
إدتفع وعلاءوفرعت الجبل ای صعدته لا نّه يريد أن بررفع حديثه باسقاط الواسطة» 
آوالراد بهالكذبالذى يزيلعن الراوى مايوجيقبول روایته » والعمل‌بها أىالعدالة 
من‌افترعت‌البکر افتضستها وأزلت بكارتها أوالكذب الذی از بل بکارته يعنى دقع مثله 
من السابقين من الرواة » أو الكذب المبتدأ اى المستحدث » وفيه ابماء إلى أنّه لم 
بقع مثله من‌السابقین أو المتعلق بذکر أحد ابتداء »من قولهم بس ماافترعت به ای 
إبتدأت به » والمفترع على الا خبرین ن اسم مفعول وعلى الثلائة الأول اسم فاعل » وقل: 
الراد آنه‌کذب هوفرع لكذب رجل آ خر, فان اسندته إليه فانکان كاذياً ايضاً فلست 
بکاذب بخلاف مااذا آسقطته فاته إنكان کاذباً فأنت ايضاً كاذب » وفیل الا فتراع 
بمعنی التفر ع » فانه فرع قوله على صدق الراوی » فان قال في نفسه إذا دواه الفرع 
عن الا صل فقد قاله الاأصل » فیجوز لى أن اسنده الى الاصل » فاسنده إليه فا نما 
كان كذباً لاثه غير جازم بصدوره عن الاصل ‏ ولعل الفرع قدکذب عليه أو سهی في 
نسبته اليه » ولابد له من تجويز ذلك » فلابحصلله الجزم به فهو كاذب ني قوله » ون 
قد را أن الاصل قد قاله كما ان المنافقين کانوا كاذبين في شهادتهم بالر سالة لا تهم 
كانوا غيرجازمين به , وانّما كان كذباً مفترعاً لا ته فرع على كذب مقد د » ولعله 
لم یکن كذباً فهوليس يكذب صریح بل هوكذب مفترع » كما انه صدق مفترع » و 
منهم من صحف وقرء بالقاف من الاقتراع بمعنى الاختيار . 


۳ - غيل بن بحيى » عن هد بن عل بن عیسی ٬‏ عن اد بن عل بن ابي فصر » 
عن تيل بن در اج قال : قال آبوعبدالنه ي : أعر بوا حديثنا فا تا قوم فصحاء . 

۴ علي غ »عن سهل بن زياد » عن اد بن عل » عن حرین عبدالعزيز 
عن هشام بن سالم وحادین عثمانوغبره قالوا : سمعنا آبا ععداللة يكلم قول :حدینی 
حدیث أبي » وحدیث أ بي حدیث جداي ؛ وحدیث جد ی حدیث الحسين + و حدیث 
ا و لحف نوكن وكا لس یت ارت فا سوت ان 
المنین حدیت رسول له 25417 وحدیت دسول‌اله فول ال عز وجل . 

۵ - عد من أصحاينا ؛ عن آجد بن عد » عن ڪل بن الحسن بن أبي خالد 
شینولة قال : قلتلا بى جعفر الثانى ت : جعلت فداك إن مشايشنا روواعن بي جعفر 


3 لاس يس یس سس مم 


الحدربث الثالث عشر صحيح . 

قوله تغ4 أعر بواحديثنا:الا عراب الا بانة والا فصاح » ال مراد إظهار الحروف 
وإبانتها بحيث لانشتبه بمقارباتها » واظهارحركاتها وسكناتها » بحيث لايوجباشتباهاً . 
ویحتمل أن يراد به إغرابه عند الكتابة بأن یکتب الحروف بحيث لايشتبه بعضها 
ببعض » أويجعل عليها ماسمی اليوم عند الناى إعراباً » كما كان دأب القدماء و 
رعاية الجمع أحوط . 

الحدیث الرابع عشر ضعيف على الشهور . 

قوله تا حدث 7 : ای أحاديث كل واحد منم ما ون من الا خرومنتهية 
الى قول الل تعالى » ولامدخل فيها للا راء والظنون فلا اختلاف في أحاديثهم » ويؤهى 
إلى أنه بجوز دواية ماسمع من أحدهم عن غيره تيج کمامر" . 

الحد ب ثالخامس عشر مجهول . 

وقال فى الابضاح : شينولة بفتح الشين المعجمة و إسكان الياء المنقطة تحتها 
تقطتين و ضم النون و إسكان الواد» و الخبر يدل على صحة تحمل الحديث 
الوجادة » وعلی جوازالر جوع إلى الكتب الولفة قبله ت والاعتماد علبهاوالعمل 


0 ۱ باب 0 ات 


وأ عدا ل ام وكانت التقية تمجه مر كو EB‏ 
الكتب إلينا فقال : حد وا بها فا تها حق* 


باب التقليد » 

دة من أصحاتا+ عن هد بن عل بن خالد » عن غبداله بن بحبی » عن 
این‌مسکان عن اشر ¢ عن أ بيعبد الله تلم قال : قلت له : « اتخنوا أحبارهم و 
رهبا نهم أدباياً من‌دون ال (6؟ فقال : أما وال ما دعوهم إلىعبادة أنفسهم ۰ ولودعوهم 


بما فيها » ويضم تلك الاخبار بعضها إلي بعض » و رعاية ماکان الشايع بين السلف من 
الرجوع اليها والعمل بها » وردایتها واجازتها و الاحتجاج بها » بحصل العلم بجواز 
العمل بأخبار الآ حاد التى تضمّنتها الكتب المعتبرة » و سنحقدّق ذلك في المجلد الا خر 
من كتاب بحاد الا نواد إنشاء الله تعالى . 
باب التقليد 

الحديث الاول حسن,اذالظاهر أن عبدالنة هوالکاهلی » أو مجهول لا لاحتمال 
غيره » وسيأتى هذا الحديث في فى باب الشرك راوياً عن العد ‏ عن البرقی عن أبيه عن 
عبدالله بن بحيى وعوأصوب . 

قوله تيقلت له اتخّذوا أحبارهم : اى سئلته عن معنىهذه الابة » والا حبار 
العلماء والرهبان العباد » ومعنى الحديث ان" من أطاع أحداً فيما یأمره به مع أنه 
خلاف ما آمرالة تعالى به وعلمه بذلك أوتقصيره فى التفحص فقد إتخذه ربا وعبده 
من حبث لامشعر » کماقال الل تعالی : « ان لانسدوا الشيطان » ۲۳۱ وذلك لان العبادة 
عبارة عن الطاعة والانقاد وأمامن قلد عالاً أفتى بمحکمات القر آن والحديث» و 
كان عدلا موثقاً به » فانهليس بتقلید له » بل تقلید لمن فرض الله طاعته » وحكم بحکم 
الله عزوجل » واثما انكر ال تعالىتقليد هؤلاء أحبارهم ورهبانهم ونسهم على ذلك, 


. ۶۰ : سودة التوبة : ۳۱ . (؟) سورة يسن‎ )١( 


ما أجابوهم » ولكن أحلوا لهم حراماً » وحر موا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا 
رشعروك . 

۲ - علي بن عد » عن سهل بن زياد » عن إبراهيم بن ڪل الهمداني »عن عل 
ابن عبيدة قال : قال لي أبوالحسن تال : با جد أنتم آشد تفلیدا أم المرجئة ؟ قال : 
قلت قلدنا وقلدوا » فقال : لم أسألك عن هذا » فلم يكن عندي‌جواب أكثرمنالجواب 
الأول فقال : أبوالحسن تلم : إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته و قلدوه 


لانهم تما قلدوهم ني الباطل بعد وضوح الحق د ظهور آمرالنبی ول » فلذا لم 
بكو نوا معذورين في ذلك » وقد يقال أحلوالهم حراماً » ناظر إلى العلماء والا حبار» 
وقوله : وحرمُوا عليهم حلالاء ناظر إلى الرهبان . 

الحدريث الثانی ضعيف على اللشهور. 

قوله 9 ام المرجئة : قديطلق المرجمّة في مقابل الشيعة من الارجاء بمعنى 
التأخير لتأخير هم عليئا بي عن درجته » وكأنّه المراد هنا » وقد يطلق ني مقابلة 
الوعيدية إِمّامن الارجاء بمعنى التأخير لا تهم يؤخترون العمل عن النيّة والقصد 
وم بمعنی إعطاء الرجاء لا تهم يعتقدون أنه لابضر" مع الابمان معصيةكمالإبنفع 
مع الكفر طاعة » وقيل : كان الشامع في سايق الزمان التعبير بالقددية والمرجئة 
تمن يضاهى المعبرعنه في هذه الاعصار بالمعتزلة والاشاعرة ني أصول الاعتقادات » كما 
ورد نی روابة اين عباس آنه قال : اموي دسول ا التو ان أبرء م وت رن 
الناكثين وهم أصحاب الجمل » ومن القاسطين وهم أصحاب الشام » ومن الخوارح و 
هم أهل النهروان » ومن القدرية وهم الذين ضاهوا النصادى ني دينهم » فقالوالاقدر 
ومن المرجنّة الذين ضاهوا اليهود ني دينهم فقالوا : الله أعلم . 

قوله تل لم تفرض طاعته : على بناء المجهول ای لم بفرض الله تعالی‌طاعته, 
ومع ذلك لابخالفونهم ني شيء أو على بناء المعلوم اى لم يفرضوا على أنفسهمطاعتهم؛ 
ما لاتهم على الباطل فلم يجب عندهم متابعتهم » ولا نهم بجو زون الاجتهاد على 


وأنتم نصبتم رجلاو فرضتم طاعته ثم لم تقلدوه فهم آشدامنکم تقليداً . 

۳ دخ بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن جاد بن عيسى » عن دبعي 
ابن عبدالله » عن أبي بصير» ع نأ بيعبدال ي في قول نجل وعز : «اتخذوا أحبارهم 
ورهبا نهم ابابا مندو نالل » فقال : وال ما صاموا لهم ولاصلوا لهم ولكن أحلوا لهم 
حراماً وحر موا عليهم حلالا فاتبعوهم . 

۲ باب‌البد ع و الر آی و المقائیس 6 


١‏ الحسین بن عد الا شعري» عن معلی بن عد » عن‌الحسن بن علي" الوشاء 
وعد ة م نأصحابنا , عن هد بن عد » عنابن فضال بميعاً » عن عاصم بن هيد » عن مه 
ابن مسلم » عن أبيجعفر يل قال : خطب أمير المؤمنين ج الناس فقال: آبها 
الناس نما بدء وقوع الفتن اهواء تتتبع ؛ واحكام تبتدع » بخالف فيها كتاب ال » 
يتولى فيها تال رسالا » فلوآن” الباطل خلص لم بخف على ی ولوان الحق 


خلافهم ‏ و الحاصل ان رسوخهم في في التقليد والمتابعة آشد منکم وهذه شكاية مه ام 
عن بعض الشيعة . 

الحد.بث الثالث : مجهول کالسحیح وقد مر الکلام فيه . 

باب المدع و الرأى والمقاربيس 

الحدريث الاول موثق کالسحیح . 

قوله تُلّهُهُ انما بدء وقوع الفتن :و البدء الابتداء أو البتداً, و الفتنة : 
الامتحان والاختبار » ثم كثر استعماله طا يختبر به من الکروه د استعماله بمعنی 
الضلال والكفر والقتال » والاهواء جمع الهوا وهو بالقصر الحب الفرط في الخير و 
الشر" وإدادة النفى » والحاصل أن أول الفتن أومنشأها وعلتها متابعة المشتهيات 
النفسائيّة » وابتداع الا حکام في الدين بسببها , وقوله مت بخالف فيها كتاب الله 
تعالي » توضیح وبیان لقوله : تبتدع قال تولا ه‌ای‌اتبخنه ولا ای حمييا أو ناصراً 


خلص لم يكن اختلاف ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان 
معاً فهنااك استحوذ الشيطان على اوليائه ونجا الذين سبقت اهم منالله الحسنى . 

۲ - الحسین بن عل » عن معلى بن عد ».عن عد بن بجهود العمي برفعه قال : 
قال رسول الله ات : إذا ظهرت البدع ني | متي فليظهر العالم علمه » فمن لم یفعل 

۳ و بهذا الا سناد » عن عبن جهود رفعه قال : مناتىذا بدعةفعظمه فا تما 
بسعی في هدم الا سلام . 

۴ - وبهذا الا سناد عن عل بن جهور رفعه قال : قال رسول إل اکر : یات 
لصاحب البدعة بالتوبة » قيل : بارسولالله وكيفذلك ؟ قال :إمّه قدا شرب قلبه حبها . 


ه ‏ عد بن «حبى » عن امد بن عل بن عيسى »عن الحسن بن محبوت 6 عن 


أوأولى بالتصر ف » ویمکن أن ,سكون المراد بالتولى المتابعة » والحجى بكسر الهملة 
قيل : ملاء الکف من الشجروالحشیش أوالشماريخ . 
قوله عَلتَاُ فهنالك : ای عند إمتزاج الحق بالباطل واشتباههما » والا ستحوان 
الغلبة . 
الحد یث‌الثانی ضعيف . 
قوله 22 فليظهر: ای مع التمكن وعدم الخوف على نفسه » أو على المؤمنين. 
الحد یث‌الثالث ضعيف . 
الحد.یث الر ابع ضیف . 
قوله ب | شرب » على بناءالمجهول أى خالط قلبه حبنها »كما قال الدتعالی: 
د وأشر بوا في قلوبهم العجل » "۲ و لعل المعنى اه لابوقق للتوبة الكاملة أوغالياً . 
الحد بث الخامس : صحيح . 
(١)سودةالبترة: ٩۲‏ . 


معاو بة hh‏ له 027 بقول : قال رسو راد وت : إن عند 
كل بدعة تکون من بعدي نكادنها الابمان ولا من اهل ستي مو تلابه یب" عنه ؛ 
ينطق با لهام من الله ویعلن الح ق وینو ده » ويرد كيد الکائدین » یعبر عن الضعفاء 
فاعتبروا با اولي الا بصار وتو كلوا علىالل . 

ع - قل بن بحيى » عن بعض اصحابه ؛ وعلي بن ابر اهيم [ عن‌ابیه ] عن هارون 
ابن مسلم » عن مسعدة بن صدقة » عنابيعبداله 4 ؛ وعلي بن إبراهيم » عن ابن 
يحون ر فو امير المت تا ]نه قال ؛ إن میا هش الكتلق ال ام وجل 
لرجلين : رجل وكلداللٌ إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل » مشعوف بكلام بدعة » 


قوله ج يكاد : على بناء المجهول ای بها يمكر أويحارب أويراد بسوء و 
تمكن أن نقرء على اء العلوم أى مكاد أن نذهت :يها الانمان : :والاد ل. اصوب» 
والول ىهنا الناصر أوالا ولى بالا مر . 

قوله ي يعس عن الضعفاء : أى بتکام من قبل الضعفاء العاجزبن عن إظهار 
الحق وبيان حقيقته بالا دة ودفع الشبهة عن الدين » وبحتمل أن يكون يعبر عن 
الضعفاء ابتداءکلام الصادق ب ا ىعر النبى باب بالولى عن‌الائمةالذین استضعفوا 
في الارض والاول أظهر » والظاهر ان قوله : فاعتبروا » من كلام الصادق ي . 

الحدريث السادس : سنده الاول ضعيف «الثانى مرفوع » لكنه مذكور في 
نهج البلاغة وارشاد المفيد والا حتجاج وغيرها بأدنى اختلاف . 

قوله ی : فهو حائر بالمهملتين» وني بعض النسخ باعجام الاول فقط » و في 
بعضها با عجامهما والمعانى متقاربة » وقصد السبيل : استقامته » ای مائل و متجاوز أو 
حيران عن السبيل المستّقيم المستوى » وقوله : مشغوف » ني بعض النسخ بالغين المعجمة 
وني بعضها بالمهملة » وبهما قرء قوله تعالى «قد شغفها حباً '' أوعلى الاو ل معناءدخل 
حب کلامالبدعةشغاف قلبه‌ای حجابه »وقيل:سوبداءه » وعلی‌الثانی غلبه‌حبه‌واحرقه , 


. ° : سورة يوسف‎ )١( 


۱۸۸۰ کتاب فضل العلم جا 


قدلهج بالصوم والصلاة فهو فتنة طن افتتن تن به » ضال عن هدي من کان قبله ی 
اقتدى به فيحياته وبعد موته , ال خطابا غيره » رهن بخطيئته . 

ود حل قيض اوق نخان الان ان اق اة ك افیا الا 
عالاً ولم بغن فيه بوم سل 
فان الشعف بالمهملة شد ةالح ب واحراقه القلب ,واللهج بالشیء محر کة : الولو فيه 
والحرص عليه » أى هو حریص على السوم والصلوة و بذلك بفتتن‌بهالناس وقوله 0# 
عن‌هدی من‌کان قبله » اما بفتح الهاء وسکون الدال آوضم" الهاء وفتح اد ال والاو ل 
بمعنی السيرة والطر بقة . 

فوله 236 رهن : وني بعض النسخ رهين » قال الطرزی هو رهن بکذا ورهين 
به ای و به»والقمش جع الي ء من ههنا وههنا » وكذا التقمیش , وذلك الشیء 
القماش » والمراد بالجهل ما أخذ منغير ا أخذ الشرعی » بل بالاوهام والاستتحسانات 
والقیاسات أو روايات غيرئاية عن‌الحجة . 

قوله ت : عان بأغباش الفتنة : كذا في آکثرالنسخ بالعين المهملة والنون من 
قولهم عنى فیهم اسیراً ای أقام فيهم على إسارة داحتبس » وعناه غيرةتحيسه » والعانی 
الاسير او من عنی‌بالکس بمعنى تعب » أومن عنی‌به فهوعان ای اهتم به و اشتغل » 
وني بعض النسخ بالفین العجمة من غنی بالمكان كرضى ای أقام به» أومنغنى بالَكْسر 
ايضاً بمعنى عاش » وني أكثر نسخ النهج والارشاد وغيرهما غار بالغين المعجمة والر اء 
المهملة المشد دة » دفي بعض نسخ النهج بالعين المهملة والدال المهملة من‌العدو بمعنى 
السعى أو من العدوان » والغيش محر كة ظلمة آخر الليل » والاضافة من قبيل لجين 
الماء أولاميّة » والمر ادبأشباه الناس : الجهالوالعوام » لخلوهم عن معنى الانسانيّة و 

قوله ن ولم بغن فيه : قال في النهاية في حديث على تي و رجل سماه 
الناسعاطاً ولم يغنفي العلم بوماً تاماً هنقولك غنيت بالمكا نأغنى اذاقمت به«انتهی > . 

قوله تم سالاً : ای من النقص‌بان حكون ا لليوم كما فيردايات المخالفين 


بكرفاستكثر» ماقل منهخيرمماكثر» حتی إذا ارتویمن آجن واكتنز من غير 
طائل جلس بق الان قاضاً ضامناً اتخلیص ما التبس على غبره » و إن خا اشا 
سبقه » لم بأمن أن بنقض حكمه من يأتي بعده , کفعله بمن کان قبله » و إن تزلت به 
احدی البهمات العضلات ها لها حشواً من رأبه . 


ا بان یکون سالا عن شم ر لفاغ 

قوله 0 بكر : أى خرج ني طلب العلمبكرةءكنابة عن شد ة طلبه واهتمامه 
فيكل بوم » أونى أول العمر وابتداء الطلب » وقالالفاضل التسترى (ره) :كأن الراد 
انه بگر فيالعبادات فاستکش منها » مع ان ما قل منه خبر مماكثر « انتهی » و «ما» 
في قوله مما قل» موصولة » وهی مع صلتها صفة لمحذوف وتقدیره : فاستکثرهن جع 
شىء قليله خيرم نكثيره » وکون قليله خيراً بالنسبة إل ی کیره لاني نفسه » وبحتمل أن 
تكون «ما» مصدريةاىةلتدخي رم نكثر ته » وقيلق ل مبتداء بتقد بر آن,وخیر خبره کقو لهم 
تسمع ا خيرهنان تراه » وقيل : الجملةمعترضة بينالكلام وفيالنهج فاستکش 
من جع ما قل » وبروی بالتنوین أن يكون المصدر بمعنى المفعول . فلايحتاج الى 
تقدیر و بدونه بحتاج كما هنا » واطراد بذلك‌الشیء الشبهات امضْلة والا راء الفاسدة 
والعقائد الباطلة » اوالاحال البتدعه » اوزهرات الدنيا , والاول اظهر بقرينة قوله : 
حتی اذا ارتوی‌من‌أجن » والا جناطاء المتغير استعير للا راء الباطلة والاهواء الفاسدة 
وقيل : في الكلام لف ونشرفالبکود في طلب الدنا وما قبله للعلم » والارتواء متعلق 
SS‏ بعده . 

له ا : واكتنز : في بعض النسخفأكثر» ونی الا رشاد وغيره واستكشش » وهما 

ا انو اما الاكتناز فهو بمعنى الا جتماع والامتلاء وهولازم » فالاسناد ما مجازی 
أو في الكلام تقدير ای إكتنز له العلوم الباطلة » و قال الجوهرى : هذا أمرلا طائل 
فيه إذا لم يكن فيه غناء ومزية » والمعضلات على صيغة الفاعل : المشكلات . 
قوله تلا حشواً : أىكثيراً بلافائدة . 


ثم قطع به فهو من لبس الشيهاتفيمثلغز لالعنكبو تلابدري صا بام أخطأء لا بحسب 
العلميشيء مما أتكرءولايرىأنتوراء مابلغفيه مذهباً > إنقاسشيئاً بشيء لم کد ب 
نظره و إن أظلم عليه أمى اكتتم به » لا بعلم من جهل نفسه » لکیلابقال له : لايعلم » 
ثم جس فقضی » فهومفتاح عشوات » ر کاب شبهات»خباط جهالات » لابعتذرممالایعلم 


مس 


قوله تال : نم قطع » ای جزم » وني اللهج « به » وني غيره « عليه » . 

قوله تچ فهومن لبس الشبهات فيمثل غزل العنكبوت : اللبس بفتح اللام و 
اصله اختلاط الظلام أوبالضم بمعنی‌الا لباس‌کذاقیل » وقال| بن ميثم : وجدهذا التمثيل 
ان الشبیهات التى تقم على ذهن مثل هذا الوصوف إذا قصد حل قضيّة مبهمة تكش 
فتلتبس على ذهنه وجه الحق منها » فلابهتدی له لضف ذهنه فتلك الشبهات في الوها 
تشبه نسج العنكبوت وذهنه قیما پشبه الذباب الواقع فيه فكما لابتمکن الذبات من 
خلاص نفسه من شباك العنکبوت لضعفهكذلك ذهن هذا الرجل لابقدر على التخلص 
من تلك الشبهات . 

اقول : و یحتمل اغا آن یکون الراد تشبیه ما بلس علی الناس من‌الشبهات 
بنسج‌العنكبوت لضعفها وظهود بطلانها » لكن م ضعفاء العقول فلابقدرون على 
التخلص منها لجهلهم وضعف بقینهم والا ول | نیما وف : 

قولهلا یسب العلم : بكسرالسين من‌الحسبان ای‌یظن أن العلم منحصر فیما 
بعلم » أويضم السین من‌الحساب ای لابعد ماینکرعلماً . 

قوله : لابری ان ما وراء ما بلغ مذهباً : ای أنه لوفورجهله بظن" انه بلغ 
غاية العلم فليس بعد ما بلغ اليه فكره لا حد مذهب » وموضع تفگر . 

قوله 24 فهومفتاح عشوات : اىيفتعلى النا سظلمات الشبهات والجهالات ‏ 

' وبرکب الشبهات زعا منه انه توصله إلى الحق . 

قوله تخ خباط جهالات . . . الخبط : المشى على غير استواء » ای خباط في 

الجهالات‌آوسسها ۱ 


فيسلم ولابعض في العلم بضرس قاطع فيغنم » بذري الردابات ذدوالى بم الهشيم تبكي 
منه المواريث » وتصرخ منه الد ماء » ستحل” بقضائه الفرج الحرام » و بحرم بقضائه 
الفرج الحلال » لاملىء با صدار ما عليه ورد » ولاهواهل ما منه فرط » من‌اد عائه علم 
الحق . 


قوله عي بضرس قاطع :كنابة عن عدم إتقانه للقوانین الشرعية وإحاطته بها 
يقال لم يعض" فلان على الا مرالفلانی بضرس : إذا لم يحكمه . 

قوله ع بذری الروايات ذدوالريح الهشيم : قال الفیروزآ بادى : ذرت‌الریح 
الشىء ذرواً وأذرته وذرته أطارته وآذهبته » وقال : الهشيم بت ان مک اه 
باس كل کلاء وکل شجر » ووجه التشبيه صدور فعل بلا روبة من غير أن بعود إلى 
الفاعل تفع وفائدة » فان" هذا الرجل المتصفّح للروايات ليس له بصيرة بها ولاشعور 
بوجه العمل بها » بل هو يمر علىرواية بعد اخرى »ویمشی عليها من غير فائدة كما 
أن الريح التى تذرى الهشيم لاشعود لها بفعلها , ولابعود اليها من ذلك تفع » 
وإثما أتى الذر ومكان الا ذراء لاتحاد معنييهما » و في بعض الردابات بذر الرواية 
قال الجزری : يقال ذرته الريو أذدتهتذروه وتذريه إذا أطارته ومنه حدسعلی 3 
پذرواالرداية ذرو الرريحالهشيم » اىيسر د الروابةکماتسف الریح هشيمالنبت » وأا 
بکاء المواريث وصراخ الدماء فالظاهر أنهما علی‌الاستعارة ولطفهما ظاهر » فیحتمل 
حذف اللمضاف أى أهل أطواريث وأهل الدماء . 

قوله 2 لاملیء : الملىء بالهمز : الثقةالغنى » والا صدار الارجاع » أى ليس 
له من العلم والثقة قدر مایمکن أن يصدرعنه! نحلالما وردعليه من الاشكالات والشبهات 
قال الجزرى : الملىء بالهمزة الثقة الغنى » وقد ملوء فهوملىء بسن إطلاءة بالد» وقد 
أولع الناس بترك الهمزة وتشديد الياء » ومنه حديث على 226 لاملىء وال با صدار 
ها عليه ورد . 


قوله ملي ولاهوأهل طا سنه فرط : فرط-_بالتخفيف_يمءنى سبق وتقدام ۾ أى 


۷- الحسين بن د » عن معلى بن عل » عنالحسن بن علي" الوشاه ۰ عن أبان 
این‌عشمان » عنأبي شيبة الخراسانی قال : سمعت أ با عبداله تلا يقول : إن" أصحاب 
القائیس طلبوا العلم بالقائیس فلم تزدهم من الحق ٠‏ إلا بعدا ون" دين ان لایصاب 
بالقائیس 


ليسهوأه للا اد عاه من علم الحق” الذى م نأجله سبق الناس » وتقد م علیهم بالر باسة 
والحكومة ور بمایقرء بالتشد یدای ليس هومن اهل العلمكما يد عيه لمافرط فيه وقصرعنه » 
وفي الا رشاد : ولايندم على ما منه فرط » وليست هذه الفقرة فيالنهج أصلاء وقال ابن 
أبى الحديد : فيكتاب ابن قتيبة ولاأحل لا فرط به » ای ليس بمستحق للمدح الذی 
مدح به » وقال : فان قیل : تينو الفرق بين الرجلين الذين أحدهما و كله اله إلى 
نفسه والآخررجلقمش جها( ؛قيل سا الر جل الا و لفهوالضال في أصول العقا يد كال مشه 
والجبر و نحوهما » ألاتر امكيف قال : مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة » وهذا مشعر 
بما قلناه من ان مراده به التكلم فياصول الدين وهو ضال عن الحق ٠‏ ولهذا قال : 
انه ضال عن هدى منكان قبله » واما الرجل الثانى فهو التفقه في فروع الشرعیات 
0 ماحل لذلك + آلاتراهکیف بقول : جای بين النائ. قاضباً « انتهی > آقول :و " 

دمكن الفرق بأن بکون المراد باللأوال من نصب نفسه لناصب الا فادة والا رشاد , 
وبا ی هن تعر ض للقضاء والحکم‌بین الناس » ولعله الوه وتیل اما آن کرت 
اطراد بالاول العباد البتدعین ني العمل والسادة کالتصو فة والررتاضین بالر باضات 
الغير المشروعة » و نالا نی‌علماء ا مخالفين ومن بحذو حذوهم حیث بفتونالناسبالقیاسات 
الفاسدة وال راء الواهية » وفيالا رشاد وأن أبغض الخلق‌عنداله رجل وکنله الى تفه 
الی قوله دهین بخطثته قدقمش جها( فالا کل صفة لسنف واحد . 

الحد.یث السابع : ضعيف على الشهور و یشمل‌جیع نواعالقیاس‌حتی منصوص 

العلة والقیاس بطریق الاولی ؛ وأكثر الاصحاب آخرجوهما » والکلام فيه موکول إلى 
آ خرمجلدات‌کتابنا الکبیرا نقاءالله القدس . 


4- علي بن إبراهيم > عن ا ؛ ول بن إسماعيل » عن الفضلبن شاذان دفعه, 
عن أ بى جعفر وأبى عبدالة لام فالا : کل" بدعة ضلالة وک ضلالة سبيلها إلى النار . 

: على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبى عير »عن عل بن حكيم قال‎ -٩ 
قلت لا بى الحسن موسی تال : جعلت فداكفقّهةا فيالد بن وأغنانا الله بكم عن الا‎ 
حتى أن” الجماعة منّا لتكون فى المجلس ما سألرجلصاحبهتحضرهالمسألة وبحضره‎ 
جوابها فيما من الله علينا بكم فريّما ورد علينا الشىء لم يأتنا فيه عنك ولاعن] بائك‎ 
شىء فنظر نا إلى أحسن ما بحضر نا وأوفق الا شیاء لا جاءنا عنكم فتأخذ به ؟ فقال‎ 


الحد.بث الثامن : مرفوع . 

قوله 2 کل بدعة ضلالة : يدل على ان قسمة بعض أصحابنا البدعة الى 
اقسام خمسة تبعاً للعامئة باطل » فا تها انما تطلق فى الشرع علىقول او فعل اورأى » 
قر د في الدين » ولميرد فيه من الشارع شىء لاخصوصاً ولاتموماً » ومثل هذا لایکون 
!لا حراماً اوإفتراءاً على الله ورسوله . 

الحد.ین التاسع : حسن 

قوله إت فقع‌نا ۳ E‏ 
الجهول من‌باب التفعیل وهواظهر . 

قوله ما يسئّل. . . . ما موصولة وهی مع صلتها مبتداء والعائد إليه محذوف 
وبحضره خبره » والجملة مستا نفة وقیل : ما موصولة والجملة صفة للمجلس » وقيل 
فده ام فان :كور وق ااانا قفو بكس انمق اس مش رال 
من صاحبه ؛ وقیل :«ما» نافية ایلاحاجة لهال وال فقوله : بسضره‌استیناف باي 
والضميران لر جل ونی بعض نسخ‌الحاسن : الاو تحضره المسكلة > فكلمة ما نافية » وستقیم 
الكلام بلا تكلف » وكلمة فى ني فوله فيما من اله ظرفية اوسببيّة . 

قوله يليه الى أحسن ما بحضر ثا : ای مایکون اقوى سنداً وأبعد من التقيتة 
وأصرح نیا لطلوب » وما قيل : من أنه إشارة الى الفياس بطریق أولى فلایخفی بعده 


هيهات هيهات » ني ذلك و الله هلك من هلك با ابن حكيم » قال : ثم قال : لعنالله أبا 
حنيفة کان‌بقول : قال علی» وفلت . ۱ 

قال ع بن حكيم لهشام بن الحکم : وال ما أردت إلا أن يرخص لى في 
القیاس . 

١‏ عد بن أب عبد الل رفعه » عن بونس بن عبدال رحن » قال: قلت لا بى 
الحسن الأول ت : بما اوحد ال ؟ فقال : با يونس لاعکوئن مبتدعاً » من نظر 


وأوفق الاشياء ای أوفق الاجوبة عن تلكالمسئلة » لما جائنا عنكم من أحسن أحاديثكم 

قياساً عليه أوأوفق الاحادث للعمومات المروية عنکم » هبهات : ای بعد عن الطرنق 
المستقيم وإصابة الحق في ذلك ای نالا خذ بالقياس الذى تستأذننی فيه . 

فوله ب قال على وقلت : ای وقلت خلاف قوله ‏ آراد أنه رأى في المسئلة 
رأباً وأنا رأيت فيها رأباً بخلافه وقيل : أداد أنْهقالعلى قياساً وقلتأنا ابضاً بالقياس 
وإن وافقه أويخالف ما روى عن على #4 لأ نمن مذعبه ترجيح القياس علی‌الخبر 
الواحد » وقيل : كان ىقىس حكماً على حکم روی عن امبراطومنین تلم والاو ل ۱ 
أظهر » ولیس ببديع منه » قال الزمخشری في دیع الابراد : قال یوشف بن أسباط 
رد أبوحنيفة على زسولاللّه عفر أربعمأة حديث وأكثر » قيل : مثل ما اذا قال : قال 
دسولال يلاتق : للفرس سهمان وللرجل سهم » قال آبوحنيفة : لا أجعل سهم البهيمة 
أكث رهن سهم الؤّمِن, وأشعر رسول ا لاي وأصحا به ادن وقال أبوحنيفة : الا شعار 
مثلة » وقال : البیعان بالخيار هالميفترقا » وقال آبوحنيفة : اذا وجب البيع فلاخيار » 
وکان عليه السلام يقرع بين نسائه اذا أراد سفراً وأقرع اصحا به » و قال |بوحنيفة : 
القرغة قمار . 

. الحدیث العاشر : مرفوع . 

قوله ت بما أوحد الل : ای‌بای طریق اعبدالنه بالوحداانية » وقیل : ای‌بما 

استدل على التوحيدكا ته يريد الدلائل الكلامية قنهاه عن غير السمع » وقوله : و من 


برأبه هلك » ومن ترك أهل بيت تبیه با ضل » ومن ترك کتاب الله و قول نبیّه 
کفر . 

۱ - عم بن بحیی » عن أحد بن عل » عن الوشاء » عن مثشی الحتاط » عن 
أبى صر قال : قلت لابى عبداله ال : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله » ولا 
سنّة فننظر فیها ؟ فقال : لا » أما نك إن أصبت لم توجر , و ان أخطأت كذيت على 
الله عز وجل . 


ترككتاب الله يمكن ان يكون تعلیلا وتبييناً للجملة السابقة » فان" من ترك إتباع 
اهل بيت النبي رالوس فقد ترك ماورد بالكتاب والسنة في وجوب متا بعتهم » وقيل : 
قوله : من نظر برأبه هلك » اى من نظر فيالعلوم الدينية برأيه وبدعته وجعل الرأى 
والقياس مأخذه فقد ضل لان ذلك مسب عن ترك اهل البيت 6ا وانکار إمامتهم 
وعدم أخذالمعارف والا حکام عنهم » فاحتاج الى القياسوالرأى » فهو تارك لا هل البيت 
عليهم السلام » ومن تركهم 4ل ولم بأخذ العلوم عنهم او لا أوبواسطة ضل" » لعدم 
تمكنه من الوصول إلى الحق فيها » فينتج من نظربرأبه ضل» فهذاقياس على هيئّة 
الشكل الاو لوصغراه مطوى لظهوره وملخص الدليل انه‌من نظر برأبه فقدترك اهل 
بيت نه » ومن تركهم ضل فمن نظر برأبه ضل» وقوله ی : من ترك كتاب الله و 
قول نبیه‌کف,قباسآخروصفراه‌مطوی لظهوره وهوانّه من ترك اهل بيت نيه عم 
فقد تر ككتاب ال وقول نبيئه » لدلالتهما على إهامتهم ووجوب طاعتهم وأخذ العلوم 
عنهم » ومن ترككتاب الله وقول نبیه‌کفر» فمن ترك اهل بيت بيه کفر » و من کاا 
القياسين بتلخص قباس ثالث ينتج : من نظن بر مك . 

الحد لث الحاد بعشر : حسن . 

قو له 6 فان أصبت لم توحر : ظاهره انه مع اصابة الحکم لابکون ا 
وهوخلاف المشهور » ويمكن ان يكون على سبیل التنزيل » وقال بعض الافاضل : 
بحتمل‌ان بکون اطراد النظر بالقیاس » وال مراد بقوله : ان أصبت لمتوجرء الا صابقني 


۲ - عد 2 من أصحاینا » عن أحمد بن عل بن عسی » عن علي بن الحكم » 
عن حمر بن أبان الکلبی » عن عبدالر حيم القصیر عن أبي عبداله ب4 قال : قال 
رسول الله با : کل" بدعة ضلالة » وک" ضلالة في اناد . 

۳ - علي بن إ بر أهيم » عن عل بن عيسي بن عبيد » عن بو نس بن عبدالر جنء 
عن سماعة بن مهران » عن أبي الحسن موسی تا قال : قلت أصلحك الله |تانجتمع 
فنتذاکر ماعند نا فلایرد علينا شيء الا وعندنا فيه شيء مسطّر وذلك مما أتعم اللابه 
علينا بكم » ثم برد علينا الشىء الصغير ليس عندنا فيه شيء فینظ بعْضنا إلى بعض 
وعند نا ما مشبهه فنقيس علی أحيلنه ؟ فقال : ومالكم وللقياس ؟ إتماهلك من هلك 
من قبلكم بالقياس » ثم قال : إذا جاءكم مائعلمون فقولوابه » ون جاءكم مالاتعلمون 
فها ‏ وأعوى بيده إلى فيه ثم" قال : لعن الله أباحنيفة كان بقول : قال علي وقلتأناء 
وقالت" الصحابة وقلت » ثم قال : أكنت تجلس إليه ؟ فقلت : لاولكن هذا كلامه ؛ 
فقلت : أصلحك الله تى رسول ا ا الناس بمامكتفون به في عهده ؟ قال : نعم 
ومابحتاجون إلبهإلىيوم القيامة » فقلت : فضاع من ذلك شيء ؟ فقال : لاهوعندأهله . 


اصل الحكم و علته » و يحتمل ان يكون المراد النظرنیالکتاب‌والسنة » والاستنباط 
من‌العمومات لابطریق القياس » فر بما یکون مصيباً فيالحكم والاستنباطكليهما » ولم 
يكن مأجوراً لتقصيره في تتم الاأدلة » وتصیلالظن » وعدم دليل آخروالمضّفجلها 
على الاو ل فاوردها فيهذا الباب « إنتهى » وفيه مالا يخفى . 

الحد.بث الثانىعشر : مجهول . 

الحد بث الثالث عشر : موئق. 

قوله ت فها : الظاهر انه اشارة الى السکوت » ودها» حرف تنبیه » وقیل : 
هو اسم فعل بمعنی خذ » و بحتمل أن یکون فها للمفرد » و بحتمل ان یکون فهاژا 
للجمع وقو له : وأهوى على الاو ل كهوى على الثانى للحال بتقدیر «قد» والباء فيبيده 
للتعدية » والعنی. اذا جائکم ما لاتعلمون فخذوا من افواعنا » والاول اظهر . 


٠‏ عنه » عن عل » عن بونس »عن أبان » عن أبيشيبة قال : سمعت أباعبدالله 
تا بقول : ضل علم | بنشبرمةعند الجامعة » إملاء دسول الله لكلاو خط على 4 
بيده إن الجامعة لم تدع لحد كلاماً » فيها علم الحلال والحرام إن أصحابالقياس 
طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعد » إن" دين الله لایصاب بالقیاس. 

١١‏ عد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن صفوان بن بحیی » عن عبد 
الر جن بن الحجاج » عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله ت قال : إن السنة 
لاتقاس ألانرى أن امرأة تقضی‌صومها ولاتفضي صلاتها » با أبان إن" السنّة إذا قيست 


الحدربث الرابع عشر : مجهول . 
قوله ي ضل علم| بن شبرهة : قبل : اطراد بالعلمإمًا المأخوذ من مآ خذه‌من 
السائل»واساما بظن ویر اه بأ ی طر بق کان سو اء کان‌ما خوذآمن الآ خذالشرعيةاوهنالرأأى 
والقیای والضلال اما بمعنی الخفاء و الغيبوبة حتی لابری » أو بمعنى الضياع والهلاك 
والفساد » أومقا بل الهدي » فان جل العلم على الاو ل ناسبه الا ول من معانی الضلالء 
لا ته من فته بالنسبة إلى ماني الجامعة من‌جعیع المسائل مما لابری ولامکون لدقدر 
السب اللاو جنبه »وان حل العام على الثانی ویشمل مخ وه دناه ناسبه 
أحد الا خيرين من معانى الضلال » فاته ضايع هالك عند ما آتی به دسول‌الله َو 
لخالفته له , وضل هذا العلم ای ظهر ضلاله وخروجه عن الطريقة الستقيمة عندما 
. نبت من دسول‌النه تن وهومنهاح الهدی طخالفته ااه . 
الحدريث الخامس عشر: مجهول کالسحیح . 
قوله ت ان السنة لاتقاس : ای لاتعرف بالقياس لمافيها من ضم لكات 
في الصفات الظاهرة وتفریق التشابهات في الا حکام الواضحة » كما فى قضاء صوم 
الحاءض وعدم قضاء صلاتھا مع أن مقتضی عقول أكثر الخلق اما اشتراکهما فيه أو 
اختصاص الصلاء به » والحاصل ان" مایقع فيه الخطاء غالبا 0 أن مكون مدركاً 
للاحکام الشرعية . 


محق الد ین . ۱ 

۶ - عد 2 من أصحابئا » عن أحمد بن عد » عن عثمان: بن عیسی قال : سألت 
أب الحسنهوسى ج4 عن القياس ؟ فقال : مالکم والقیای إن الله لابسال كيف حل 
وكيف حرام 

۷ - علي" بن إبراهيم » عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة قال : 
حد ثني جعفر » عن أبيه للا آن عليئاً صلوات الله عليه قال : من نصب نفسهللقياس 
لم بزل دهره في إلتباس » ومن دان الله بال أى لم بزل دهره في إدتماس » قال : وقال 
أبوجعضر تج : من أفتى الناس برأبه فقد دان الله بمالايعلم » ومن دان الله بمالا 
بعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فیمالابعلم . 


قوله : محق الدين : على بناء المجهول ا ىمحى ٠‏ وأبطل الدينشئيئاً فشيئاً با دخال 
مالس فيه وإخراج مايكون منه عنه حتى ید ی إكثار ذلك إلى تركه بالكلية . 

الحدربث السادسعشر موق . 

قوله تج لابسئل: ای لم ببین لناعلل كل الا عکام ولیس‌لنا أن نسئله عنها 
حتی بتبین لنافكيف یتأتی حقيقة القیای مع خفاء العلة » وقيل : ای لابأتى في 
التحليل والتحريم بمايواقق مدارك عامة العباد من الصالح والحكم » حتی لوسئل 
عنه أجاب بماهو مرغوب مداركهم ومستحسن طباعهم بل في أخكامه حکم ومصالح 
لاإبصل إليها أفهام أكثر الناى . 

الحدريث السابععشر ضعيف . 

فوله عي دهره : منصوب على الظرفية ورفعه بالاسناد المجازى بعید » و 
الا رتماس الا غتماس في الباطل والدخول فيه » بحیث بحیط به اجاطة تامة . 

فوله : برأبه » ای بظنونه المأخوذة لامن الأدلة والمآخذ المنتهية الى الشارع 
بل من الاستحسا قات العقلية والقیاسات الفقهية . 

قوله : فقد ضاد الل : أى جعل نفسه شر کال تعالى في وضع الشزبعة لعباده . 


۸ - ڪل بن بحيى » عن احمد بن عل » عن الحسن بن علي بن یقطین + عن 
الحسين بن ميّاح » عن أبيه » عن أبي عبدالة ي فال : إن إبلهى قاس نفسه بآدم 


الحدريث الثامن عشر ضعيف . 

قوله 2 قاس نفسه ۰ بحتمل أن يكون المراد بالقیای هناماهو اعم من 
القیای الفقهى من الاستحسانات العقليّة , والآراء الواهية الَتَى لم تؤخذ من الكتاب 
دالستة » ويكون المراد ان طربق‌العقل مما يقعفيه الخطاء كثيراً فلابجوزالاتکال 
عليه في أمود الدین » بل يجب الرجوع في جميع ذلك الى أوصياء سيّدالمرسلينسلوات 
اله عليهم أبعمين , وهذا هو الظاهر في أكثر أخبار هذا الباب فاطراد بالقیاس هنا 
القياس اللغوی» ويرجع قياس إبليس الى قياس منطقی ماد ته مغالطة , لاته‌استدل" 
أولاة على خير ته با فان . فار ومادة آدم من ط من » والنار خير من الطین » » فاستنتج 
من ذلك أن ماد ته خيرمن ماد ة آدم » ثم جعل ذلك صغرى » ورتب القياس هكذا » 
ماد ته خیرمن‌ماد ة آدم » وکل من كان ماد ته خيراً من ماد ة غيره بکون خيراً منه » 
فاستنتج أنه خير من آدم » برجم کلامه تم الى منع کبری القياس الثانی ء باه 
لایلزم من خيريّة مادة احد من غیره‌کو نه خيراً منه » اذلعله تکون صورة الغير فيغابة 
الشرافة » وبذلك یکون ذلك الغیر آشرف » كما أن آدم لشرافة نفسه الناطقة الى 
جملها الل محل أتوارة ومورد أسرازءاهد نورا وضیاءا من النتاد » اذتور النادلابظهر 
لا المحسوسات ومع ذلك ینطفی بالماء والهواء » ويضمحل بضوء الكواكب ونورآدم 
نور به يظهرعليه أسرار الملك والملكوت ولابنطفى بهذه الاسباب والدواعی » وبحتمل 
آن كوف الر آد شور ام عله الد داو اله تسلف ويد فدهل غرم وین 
إرجاع كلامه الى إبطال كبرى القياس الأول بأن إبليس نظر الى النود الظاهر في 
النار > وغفل عن النور اذى خن الله في طبن آدم لتواضعه وهذلته , فحعله لذلك 
تقو رحعته ومورد فیضه » وأظهر منه آنواع اشاتات والر" اجن والثمار والمعادن و 
الحیوان » وجعله قابلا" لا فاضة الروح عليه › وجمله اا لعلمه وحکنته ؛ قوز 


فقال : خلفتني من نار و خلقته من طين » ولوقاس الجوهر الذي خلق اله منه آدم 
بالنار » كان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار . 

علي بن إبرأهيم » عن عد بن عيسى بن عبيد , عن يونس »عن حريز 
عن زدادة قال : سألت أباعبداللّ کل عن الحلال والحرام فقال : حلال عن حللالا بدا 
إلى بوم القيامة » وحرامه حرام أبداً إلى یوم القيامة » لابکون غيره ولامجییعفیره» 
وقال : قال على بل : ماأحد ابتدع بدعة الا ترك بهاسنة . 


التراب نور خفی لابطلم عليه الاامن كان له نود » ونور الناد نور ظاهر بلاحقيقة 
لا كران وات و اتل الآ الماد وکل قطان ره و عيبل 
القياس هنا على القياس الفقهى ايض » لته لعنه الل استنبط أو لا علة إكرام آدم 
فجعل عله ذلك کرامة طينته.ثم " قای ان " تلك العلة فيه أكثر وأقوى » فحكم بذلك 
أنه بالمسجودية أولى من نا فأخطأ العلة ولم يصب » وصاد ذلك سبباً لكفره 
وشركه » وبدل على بطلان القیای بطريق أولى على بعض معانيه . 
و لدابت عر شيع + 
قوله تي ترك بهاسنة : لاه لما كان في كل OE‏ 
فيها » فمن قال بمالم يكن في الشرع وابتدع شيئاً ترك به سنة وحكماً من أحكاءالله 
تعالى » والحاصل نفى مذهب المصو بة الذين بقولون ليس للشارع حكم معین فيكل 
فرع بل فوض الااحکام الى آراء المجتهدين فحكم كل مجتهد في كل فرع هو 
حكم اله الواقعى نی حقّه وفي حق مقلده » وتصويب لمذهب المخطئة القائلين بان 
الشارع قدحكم فيكل فرع ES‏ بعد استفراغ الوسع قدیصیب وقد 
بخطی » والخطی‌مصاب لبذل جهده وخطأه مغتفرء وللمصيب أجران أحدهمالا صابته 
وال خز لاجتهاده » وريما يقال هذه الاخبار تدل" على نفی الاجتهاد مطلقا وفيه : ان" 
للمحد ثين ایضاً نوعاً من الاجتهاد بقع منهم الخطاء والسواب ولامحیص لهم عن‌ذلك 


E 
! عبدالل القرشی قال : دخل أبوحنيفة على أبي عبداله ت فقال له : با أباحنيفة‎ 
: بلغني أنّك تقيس ؛ قال : نعم قال : لاتفس فان" أوال من قاس بل ن حين قال‎ 
فقاس مابين النار والطين » ولوقاس نودية آدم‎ ٠ خلقتني من نار وخلقته من طين‎ 
. بنوديّة اناد عرف فضل ما بين النودين » وصفاء أحدهما على الا خر‎ 

١‏ على » عن عد بن عيسى »عن يونس »عن قتهبة قال: سال رجل 
أباعبد الل ت عن مسألة فاجابه فيها " فقال الر جل : أرأيت إن كان کذا وكذا فا 
یکون القول فيها ؟ فقال له : مه ماأجبتك فيه من شيء فهو عن رسول اله مک 
لسنامن :« ارات » في شيء . 

۲ - عداةامنأسحانا »عن أحمد بن عن بن‌خالد »ع نأسة مرشلا قال : قال 
أبوجعفر تا : لاتتخندا من دون الله وليجة فلاتكو نوا مؤمنين فان كل سبب و 
نسب وقرابة د وليجة دبدعة وشبهة منقطع إلا ماأثبته الفرآن . 


+ مسح‎ I E 

قوله تم أرأيت : ماکان مراده أخبر نى عن ريك الذى i‏ و 
الاجتهاد » نهاه 4 عن هذا الشىء من الظن وبين له آتهم لایقولون شيا الا 
بالجزم واليقين و بماوصل الیهم من سبدالرسلین صلوات الله عليه و عليهم أجمعين . 

الحدیث الحادی و العشر ون مرسل . 

قوله ی وليجة . . . وليجة الرجل بطانته وخاصتهومن يعتمد عليه ني آموره 
والرادهنا المعتمد عليه ني أمرالدين » دمن يعتمد في آمر الدین دنقریر الشريعة على 
غير الل مكون متعبداً لغير ال فلامکون مؤمناً بالل واليوم الا خر » وذلك لان" كل 
مالم بثبته القر آن من النسب والقرابة والوليجة والبدعة منقطع لاتبقى ولاينتفع بها 
في الا خرة فلا بجامع الابمان بالل واليوم الا خر الا عتماد عليها في أمرالدين . 


يباب 
42( الرد الى الكتاب والسنة وأنه ليس شىء من ال<لال و الحرام )© 
ی( وججميع مایحتاج الناى البه الا وقد جاء فيه کتاب دز )د 

١‏ - عل بن بحيى » عن أحمد بن دين عیسی » عن علي بن حديد * عن مر اذم 
عن اي عبدالنه جا قال : إن الله تبارك وتعالى أنزل ني الفررآن تبيان كل شيء 
حتلى «الله هاترك الل شيئاً بحتاج إليه العباد» حى لايستطيع عبد بقول : لوكان 
هذا | ترل ني القرآن ؟ إلا وقد أنزله الله فيه . 


باب الرد الى الكتاب والسنة وانه ليس شىء من الحلال والحرام 
وجميع مابحتاج الناس اليه الاوقذجاء فيه کتاب أوسنة 

الحدريث الاول ضعيف . 

قوله ت بقول : ای قولا صحيحاً » وكلمة «لو» للتمنى أو الجزاء محذوف » 
أو دأنزل» جزاء لو » وكان تامّة اوناقصة » وخبره مقدار أى لوكان هذا الحكم حقاً 
لا نزله اله نی القرآن وقوله : الا وقد أنز لهال > إسئناء من قوله هاترك اله شيئاً ‏ و 
توسيط الغاية بنهما إمارعاية لا تصالها بذى الغابة أويجعله مسرا لله المحذوف 
قبل الغاية »كذا ذكره بعض الا فاضل ؛ وقيل : جعلة حتى الثانية لتأكيد الا ولىأوللتعليل 
والاستثناء من‌مقد د وقيل : الاستثناء من‌مفعول بقول » وهوالکلام الد ال على تمنی 
اترال مااحتیج اليه في القر آن» وقيل : آلابفتح الهمزه وتخفیف اللام حرف تنبیه » 
والکلام إستيناف لتأكيد ماسبق , والا ظهر کون الاستثناء متعلقاً بالکلام الاول 
كما ذکر أولا » ولاینانی الفصل بالغاية لا نه ليس بأجنبی" » وحاصل المعنى : ماترك 
ا على حال الا حال ترال القررآن فیه . 


جا باب الرد ال الکتاب و السنة 5 


۲-علي بن إبراهيم » عن عد بن عیسی “عن یونس “عن حسين بن 
المنذد » عن مر بن قبس “عن أبي جعفر ج قال : سمعته بقول : إن الله تبارك و 
تعالى لم يدع شيئاً بحتاج إليه الاأملة الا آنزله في كتابه وبیئنه لرسوله برلا وجعل 
لكل" شيء حد ا وجعل عليه دليلا بدل عليه“ وجمل‌علی من تعد ی ذلك الحد حدا . 
۳ - علي » عن ڪل » عن بونس * عن أبان ' عن سليمان بن هارون قال : سمعت 


الحدیث الثانى ضعيف . 

قوله ت وجعل لكلشىء حد ا : قبل : أى منتهى معيئاً لابجاوزه ولابقصر 
عنه » والدليل عليه الب" والامام ؛ وجعل على من تعد"ی ذلك الحد ولم بقل به ولم 
بأخذه من دليله حد] من العقاب والشکال ‏ والا ظهران المراد بالدليل الا بة الى 
تدل على الحكم » والمراد بالحد الحكم المتر تب على من‌خالف مدلول ذلك الدليل 
مثال ذلك في العبادات| نّه جعللاصوم حد أ » وهوالکف عن الا كلوالشرب والباشرة 
في النهار » وجعل عليه دليلا وهو قوله تعالى « فالآن باشروهن" » إلى قوله « ثم 
أتموا الصيام إلى الآيل» ۱" ثم" جعل على من تعدی ذلك الحد بأن أكل أوشرب 
أو باشرحد ا » وهو الكفارة وتعزير الاهام » ومثاله ني المعاملات أنه جعل سبحا نه 
لثبوت الز ناحد أ وهوالشهود الاربعة » وجعل عليه دليلا وهوقوله تعالى : «فاستشهدوا 
علیهن أدبعة منكم » 7 ثم جعل على من تعدی ذلك الحد بأن شهد عليها قبل 
تمام العدد حد ا و هوالثما نون جلدة لكنلابعلم دليل جیع الاحكام من القرآن إلا 
الا مام تي وربما بستدل به على نفى الاجتهاد » وعلى أنه لايجوز العمل المع 
اليقين بالحكمالواقعى » دإلابلزم التعدى عن الحد" » وأجيب :بأن المراد بالتعدى 
عدم أخن الحكممندليله ومأخذه » أوبأن احكام الله تعالی‌قسمان واقعيّة و وأصلية , 
فمن تعد اهما معاً تمذ ی حد الله تعالى . 

الحدريث الثالث : مجهول . 


(۱) سودة البمّرة : ۱۸۷ 1 (؟) سودة النساء : ۱۵ , 


أباعبدالٌ بلك بقول : ماخلق إل حلالا ولاحراعاً الاوله حدكحد الد ار فما 
كان من‌الطریق فهو من الطريق “ وماکان من الد ار فهومن الد اد حتلى آرش‌الخدش 
فماسواه ' والجلدة و صف الحلدة . 
۴ - علي » عن عد بن‌عیسی » عن يو نس » عن اد » عن أبيعبدانة تب قال : 
سمعته بقول : ما من شيء الا وفیه‌کتاب آوستة . 
۵ - علي بن إبراحيم »عن أبيه ' عن عيسى ۽ عن ہو فس ٤‏ عن ماد » عن عبدالله 
اين سنان » عن أبي الجارود قال : قال بوجعفر نَا : إذا حد تک مشي: فاسألو ني‌من 
کتاب الله » ثم "قال في بعض حدیثه : إن" رسول الل بات نهی عن القيلو القال » و فساد 


قوله ب حتی أرش الخدش : الخدش تقشیر الجلد بعود و نحوه وأرشه ما 
مجبر نقصه من‌الد بة » والجلدة : الضر بة بالسوط » وصفها أن يؤخذ من وسط الوط 
فیضرب . 

الحد بث‌اثر ابع : صحیح . 

الحدريث الخامس: ضعيف . 

قوله ي4 عن القيل والقال : قيل : هما فعلان ماضیان خالبان عن الضمیر » 
جار بان مجری الا ماه ميان للاعراب وإدخال حرف التعرنف عليهماء وقيل 
همامصدران » قال الفیروز آ بادی : القول ني الخير » والقيل والقال والقالة ني الشر أو 
القول مصدر » والقال والقیل إسمان له » ثم قال : والقال : الابتداء والقيل بالکس 
الجواب , وعلی التقادیر : المراد به فصول الکلام ومالافائدة فبها ولاطائل تحتها , و 
قبل : نهى عن الا قوال الى توجب الخصومة » وقيل : من المناظرات النتهية الى 
المراء » والتعميمكما آختر ناه أولى » وال مراد بفساد المال صرفه في غير الجهات المشروعة 
أوترك ضبطه وحفظه » أو القرض من غير شهود و ائتمان الخائن والفاسق » دامثال 
ذلك مما بورث إفساده » والمراد بكثرة السؤال كثرته فيما لافائدة فيه › [ذالسوالعن 
الأمور اللازمة واجب کمامر» والنجوى : الس بين إثنين أو أكثر » والمعروف كلما 


ا مال » وكثرة الو ال فقیلله : با اين رسول اللهأين هذا مر كتاب | الله ؟ قال : ان" 07 
ا بقول : «لاخيرفيكثي رمن نجواهم!لا من أمر بصدقة أومعرو ف أو إصلاح بين الناس» ° 
وقال : « ولاتؤتوا افو الکم التي جعل اله لکم قياما 1 وقال : «لاتساًلوا عن 
أشياء إن تبدلكم تسؤ يل 

۶ کک a oy‏ 
حد ئه » عنالمعلى بن خنيس قال : قال أبوعبدالدٌ ت : ما من أمر بختلف فيه اثنان 
إلا وله أصل یکا ل عز وجل ولکن لاتبلغه عقول الرجال . 


۷ عل بن بح » عن بعض اصحا به » عن‌هارون‌بن‌مسلم » عن مسعدة دن صدقة 


بستحسنه الشرع » وقد فسّرهنا بالقرض وإعانة الملهوف وصدقة التطو ع وغير ذلك , 
وأماقوله تعالى « ولاتؤتوا السفهاء » فالمشهور أن الخطاب للاولیاء » نهوا أن يؤتوا 
السفهاء الذ .بن لارشدلهم أموالهم فیفسدونها » وأضاف الاموال الى الا ولياء لا تها 
فيتصر فهم » وقيل : نهى كل أحد أن يعمد إلى ماخو له الله من المال » فيعطى ام رأته 
وأولاده » ثم ينظر إلى أيديهم » وبدل بعض الاخبار على أنها تشمل مااذاائتمن 
فاسقاًوشارب خمر على ماله » وقوله تعالى : د قیاماً » ای ماتقومون وتتعيشون بها » و 
في الا بة الثالثة الجملة الشرطية صفة للاشياء وقيل: المعنى لانستلوا عن تكاليف 
شافة عليكم » إن كلفكم بها شقت عليكم وندمتم عن السؤال عنها » كما روى فى 
سال بنى اسرائيل عن البقرة » وقيل : كان أحد بسئل عن أبيه فيجاب : أنه ني النار 
مود و ی عن ابقر ور 
والتعميم أولى. 

الحد بت السادس : مرسل . 

الحدبث السابع : ضعيف 


(۱) سودة النساء : ۱۱۴ . (۲) سودة النساء : ۵ 
(۳) سورة المائدة : ۱۰۰۱ . 


۶ كتاب فضل العلم ع9 


عن أبيعبد الل تلم قال : فال أمير المؤمنين ليم : أها الناس إن الله تبارك وتعالى 

أدسل إليكم ال سول يَف وأترل إليه الكتاب بالحق وأنتم مسلون عنالکتاب و 
من أنزله , وعن‌الر سول وف ارسله ؛ عل ین فة مار مل ورل تیه من‌الا هم 
وا نبساط من الجهل؛ واعتراض‌من الفتنة ».وا تتقاص‌من ابرم » ىعن الحق » واعتساف 
من‌الجور » دامتحاق من‌الد بن » وتلظ“[ي] من‌الحروب » على حين اصفراد من‌دیاض 
جنات الد*نیا ؛ و مس من أغصا نها » وا نتثارمن‌ورفها » ویس من ثمرها ء و اغوراد من 


قوله يليام وأنتم آمیون : قال فيالنهاية فيه ]نا امة اميّة لافكتب ولانحسب 
أداد أنهم علىأصل ولادة آمهم لم بتعلموا الكتاب والحساب فهم على جبلتهم الاولىء 
وقيل الا مى الذى لاإبكتب » ومنه الحديث : بعثت إلى أمة أميّة » قيل: للعرب 
اف الكتابة كانت فيهم عزيزة اوعديمة « انتهی » والمراد هنا من لا یعرف 
الكتابة و الخط والعلوم والعادف » وضمن ما بعد ی بعن کالنوم والغفلة , والتلظی : 
اشتعال النار > و [غورارالاء : ذهابه ف باطن ل رض » والظاهران" هذه الاستعارات 
والترشیحات لبيان خلو" الدنيا حینثذ عآثارالعلم والهداية » ومايوجب السعادات 
الاخروية » ويعتمن أن یکون‌اطراد بها ببان جلو ها عن الأمن والرفاهيئة والنافع 
الدنيوية ليكون مایذکر بعيدها تأسيساً » وبحتمل التعميم ابضاً والد روس : الامحاء 
والردی الهلاك » وفوله كام : متهجمة في بعض النسخ بتقديم الجيم على الهاء و هو 
السواب » بقال : فلان‌بتجهلمنی‌ای‌بلقا نی‌بغلظة و وجه كربه » وفىأكثر النسخ بتقدیم 
الهاء وهوالدخول بغتة وا نهدامالبیت»ولامخلو ان‌من‌مناسبةایضاً ,وا لکفهر من الوجوه : 
القليلاللحم ‏ الغليظ الذى لابستحيي » والمتعبس » واطراد بالجيفة : اليتة آومطلق 
الحر امو الشعادها بلی‌شعر الجسد من الثياب » والدثارمافوق الشعارمنها ومناسبة الخوف 
با لشعاد وا لسيف بالدثارغیر خفية علی‌ذوی‌الا نظار»و التمز يق التخر بق والتقطيع و التفر يق 
والمز قكمعظم ايضاً مصدر » وال‌ادبه‌تفر قهم ف البلدان للخوف » أوتفى قهم ن‌الادبان 
والاهواء » واللوؤدة البنت المدفونة حية » وکا نوایفعلون ذلكفيلجاهلية يبناتهم لخوف 


ج باب الرد الی الكتاب والسنة ۷ 


٠‏ مائها قددرست أعلام الهدی » فظهرت أعلام 3 دی » فالد تيا متهجمة فى وجوه أهلها 
مکفهر 2+ مدبرة غرمقبلة » ثمر‌تها الفتنة » وطعامها الجيفة » و شعارها الخوف» و 
دئازها السیف » هز قتم كل مزق وقد أحمت عيون أهلها » و أظلمت علیها آیامها» 
قدقطعوا أرحامهم » وسفکوا دمائهم » ودفنوا في التراب الموؤدة بينهم من أولادهم 2 
يجتاز دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض‌الدنیا ؛ لابرجون م نالل ثواباً ولا بخافون 
له منه عقاباً ؛ حيئهم أمى نجس ومیتهم فيالنارمبلس » فبجاءهم بنسخة ما نی الصحف 
الا ملاق أوالعاركما قال تعالى « وإذا الموؤدة سئلت » بأی ذنب قتلت >( وقوله بم 
بينهم متعلّق بالدفن أو بالؤد بتضمين معنى الشيوع . 
قوله تا بجتاز دو نهم : في أكثر النسخ بالجيم والزاء المعجمة من الاجتياز 
بمعنى ال مرور » والرفاهية : الخصبوالسعة لماش » والخفوض بهم الخفض وهوالدعة 
و الراحة ای يمر طيب العيش و الرفاهيّة التى هى خفض الدنيا » أوني خفوضها 
متجاوزا عنهم من غیرتلبث عندهم » وني بعض النسخ بالحاء المهملة والزاء المعجمة 
من الحيازة ای يجمع ويمسك ورائهم طيب العيش والرفاهية » و في بعضها : با 
المعجمة والراء المهملة ای كان بختاد طيب العيش والرفاهية يجتنبهم ولايجاورهم » 
وقيل : يعلى أرادوا بدفن البنات طيب العيش ولابخفی أن تذكير الضمير لابلائمه » و 
ریما يقرء دونهم بالرفع ای خسيسهم بهذا المعنى » ولابخفی 'مافيه ایا . 
قوله تج أمى نجس » بالنون والجيم » وني بعض النسخ بالحاء المهملة من 
النحوسة » وريما بقرء بالباء الموحدة والخاء المعجمة ا مكسورة هن البخس بمعنى نقص 
الحظ وهوتصحیف » والا بلاس الغم والا تكساروالحزن » والا باس من رحة تال . 
قوله َتام : ماني الصحف” الا ولى : أی‌الوراء والانجیلوالز يور وغيرهما مسا 
ترلعلى الانبياء 6ل وهی ای اد بالذى بين يديه و کل آمرنقدم أمراً منتظراً قريباً 
منه يقال : انه جاء بين يديه » و قبل : المراد بالصحف الاولى الا لواح السماوية» 
ویحتمل أن بکون الراد بالذی بين يديه ما 9 بمده من أخوال العاد » والاول 


(۱) سودة التکویر : ۸ . 


الأولى » وتصديق الذي بين يديه » وتفصيل الحلال من دیب الحرام. 

ذلك القر آن فاستنطقوه ولن ينطق لکم » آخبرکم عنه » إن فيه علم ما مضی » 
وعلم ما بأتي إلى بوم القيامة , وحکم ما بينكم وبیان ما صبحتم فيه تختلفون » فلو 
۳ عنه لعلمتکم : 

۸ - ڪل بن بحيى » عن عل بن عبدالجباد » عن ابن‌فضال » عن تاد بن‌عنمان » 
عن عبدالا على بن أعين قال : سمعت آباعبداله تم بقول : قد ولدني رسولالله 
صلى الل عليه و آ له وأنا أعلمكتاب الله وفيه بدء الخلق » وما هوكائن إلى بوم القيامة 
وفيه خبر‌السماء وخبر الا دض » وخبرالجنّة وخبر النار » وخبرماكان » و [ خبر ] ها 


الف دة مده فرك شال وده لانن سحي التوزاء وال سا ووت 
الحرام شبهته » ای فضلا عن صر بحه وقوله : فاستنطقوه » أمر للتعجيزاى الور 
اا منه‌الا خبار والا جکام . 

قوله 2 : أخبركم عنه : إستيناف لبيان أنه عليه السلام هوالذى إستنطق 
القر آن وینطق عنه » وبحتمل أن يكونالمخبر عنه قوله : ان فيه علممامضى » ويد 
الاولأن" ن‌النهج ولكن أخب ركم عنه » قيل : وأشار َم با بر ادكلمة «لو» دون «اذا» 
إلى فقد من بسئله عن غوا مض مقاصد القر آن وأس رار علومه . 

الحدريث الثامن : مجهول . 

قوله تم : قد ولدنى : بدل على ماذهب اليه السيّد ( ره ) من أن ولد 
البنت والد حقيقة » وق : الولادة المشاراليها تشمل‌الولادة الجسمانية والروحانية 
فان علمه بنتهی الیه‌کما أن نسبه برجم إليه فهو وارث علمه‌کما هووارث ماله . 

قوله تلا وفيه بدء الخلق : ای أو له وكيفيّة ابجاده وإنشائه و كيفيّة خلق 
الملائكة والتقلین وغيرها » وقيل : ای ذکر فيه أو ل خلق بدء الله منه‌الخلق » والمراد 
كل ما ادّصف بالوجود فيما مضى وماهوكائن ایا بتصف بالوجود ن‌الحالوالستقبل 
إلىبوم القيامة » وذكر فيه خبر السماء والارض ای أحوالهما وخبرالجنة و خبر النار 
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جا باب الر د الی الکتاب و السنة ا 


هوكائن » أعلمذلككما أ نظرل یکی » إن الله بقول : «فيه تبیان‌کل" شيء > . 

٩‏ عداة منأصحابنا » عن أحد بن ڪل بن عيسى » عن علي بن النعمان » عن 
إسماعيل بن جابر » عن أبيعبد الل ياج قال :کتاب الله فيه تبأ ما قبلکم و خر ما 
بعدكم وفصل ما بينكم ونحن تعلمه . 

٠‏ عداة م نأصحابنا » ع نأحد بن مل بن خالد » عن إسماعيل بن مهر انعن 
سيف بن تميرة » عن أب المفر| » عن سماعة » عن أبي الحسن موسى لايم قال : قلت 
له : أكلشيء فيكتاب الله وسة بيه 05 ؟ أوتقولون فيه ؟ قال : بل کل" شيء في 


وخبر ماکان وماهوكائن ای ذكراحوالهما وهذا من التعميم بعد ذكر الخاص فذكر 
و ۷ إشتمال الكتاب على المخلوقات » ثم ذكر إشتماله على أخبارها و ذكر أحوالها 
مبتدعاً بالعمدة الظاهرمنها في الدنيويات أعنى السماء والارض ون الا خروینات أعنى 
الجئئة والنار ثم عم بقوله : وخبرما كان وما هوکائن . 

الحد.بث التاسع : صحیح . 

قوله تلا نبا ما قبلکم : قيل بحتمل أن یکون الراد بنبأ ماقبلکم علم 
المبدء من‌العلم له وملائكته وکتبه ورسله » وبخبرما بعدکم علم العاد من‌العلم بالیوم 
الآ خر وأحواله وأهواله والجنّة والثار » دبفصل ما بينكم : علم الشرایم والا حکام 
بان تسمل القبلبة والبعدية علی‌الذانستین أوماسمهما والز ماقت و ضمير تعلمه 
راجم إلى الکتاب أوالجميع . 

الحد بث العاشر : موثق . 

قوله عي أو تقولون فيه : بصيغة الخطاب‌ای تحکمون فيه بارائكم » و فرء 

بعض الافاضل بصيغة الغيبة وقال :أى أویقول الناس کل شيء نی کتاب الله ولي سكل شىء 


شه . 


2 باب احتلااف الحديث 4 


١‏ على بن إبراهيم بن هام »ع نأبيه» عن ساد بن عهسی » عن إبراهيم بن 
عمس اليما ني » ع نأبان أبيعيئاش » عنسليم بن قيس الهلالي قال : قلت لا مير المؤمنين 
عليه السلام : ٍني سمعت من سلبان و القداد و أبي ند شا من تسن القرآن و 
أحاديث عن نبي الله عفر غير ها فى أبدى الناس , م نوع هنك تصدیق ماسمعت 
منهم و رأيت في أبدي الناس أشياء كثيرة من تفسير الف رآن و من‌الا حادیت عن 
بي الله رلا انتم تخالفو نهمفيهاء وتزمون ان" ذلككله باطل ؛ افترى الناس يكذبون 
على رسول الل بات متعمدين » وشترون القرآن بآرائهم ؟ قال : فأقبرعلي فقال : 
قد سألت فافهم الجواب : 

إن ني ابدي الناس حقناً وباطلا » وصدقاً وكذباً » و اسخاً ومنسوخاً » و عاماً 
وخاصاً » ومحكماً ومتشابهاً «وحنظاووهماً » وقدكذب علىرسول ال ماي على عهده ‏ 

باب اختلاف الحد رث | 
الحدیث الاول : ضعيف على المشهور › معتبر عندى » و كتاب سليم عندى 
موجود , وأرى فيه مایورث الظن القوی بسسته . 

قوله ## وصدقاً وکذباً » ذكر الصدق والكذب 55 والباطل من قبیل 
ذكر الخاص بعد العام لا نالصدق والکذب من‌خواص الخبر » والحق والباطل ,صدقان" 
على الافعال أيضاً » وقيل : الحق والباطل هنا من‌خواص الرأى والا عتقاد » والسدق 
والكذبمنخواص النقل والروابة . 

قوله تل ومحكماً ومتشا بها : المحكم في الغة موالنبوط المتقن » ات 
ی و سوت ماكان محفوظاً من السخ أوالتخصيص أو 
منهما معاً » وعلى ماکان نظمه مستقيماً خالياً عن الخلل » ومالا يحتمل من التأويل 
إلا وجها ] واحداً » ويقايله بكل من هذه المعانى المتشايه . 

قوله تم وحفظاً ای محفوظاً عند الراوی ومستقنا له انه سمعه كذلك او 


ج ١‏ باب اختلاف الحديث ا 


حتى قام خطيباً فقال : انها الاس قدكثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمداً 
فليتبوء مقعده من الناد » ثم كذب عليه من بعده » وإ ما أتاكم الحددث من از بعه 
ليس لهم خامس : رجل منافق‌بظهرالا يمان » متصِنّع بالإسلام لابتأثم ولا تحرج 


موافقاً لما سمعه واقعاً مع علمه به » ووهماً بفتح الهاء مصدر قو لك : وهمت بالکسر 
اى غلطت وسهوت ؛ وقدروى وهماً بالتسكين مصدروهمت بالفتح > إذا ذهب و همك 
إلى شىء وأنت ترد غيره » و المعنى متقارب » والراد ما شك فيه ولم بستیقن‌آوسهی 
وان تیه عند الروابة . 

قوله تيل قدکثرت علي الکذابة : بكسر الكاف وتخفیف الذال مصدر کذب 
مکذب أىكثرت على كذبة الکذ ابین » ويصح أيضاً جمل الکذاب بمعني المكذوب » 
والتاء للتأنيث أي الاحادیث المفترات » آویفتح الکاف وتشدید الذال بمعنی الواحد 
الكثير الکذب » والتاء لزيادة البالغة » والمنی کثرت على" أكاذيب الکذابة آوالتاء 
للتأنيث » والعنی كثرة الجماعة الكذابة ولمل الاخير أظهر » و على التقادیر الظاهر 
أن الجادمتعلق بالكذابة » ویحتمل تعلقه بکثرت على تضمین أبعت ونحوه » و هذا 
الخبرعلى تقدیری صدقه وکذبه بدل على وقوع الکذب عليه لو وفوله ج : 
فلیتبو ء » صيغته الا مرومعناه الخبر »کقوله تعالی « قلمنكان في 1 له 
الرهن مد عن 

قوله ات ثم کذب عليه : على بناء ال مجهول و«من بعده» بكسر ادم أوعلى ناء 
العلوم وفتح اميم اسم موصول . 

قو له 2 متصنسع بالاسلام : ای متكلف و متدلس به غبر متصف به في نفس 
الامر . 

قوله ت لابتأئم: أى لا يكف نفسه عن موجب الا ثم آولایعد نفسه آئما 
بالکذب علیرسول الله تِن وکذا قوله : لابتحی ج من الحرج بمعنی الضیق » ای 


)۱ سودة مریم : ۷۵ . 


أن مكذب على رسولالل يلاي متعسّداً ؛ فلوعلم الناس انه منافقكت اب » لم يقبلوا 
منه ولم يصدقوه » ولکتهم قالوا هذا قد صحب دسول الله يليقع ورآه وسمع هنه ؛ و 
أخذوا عنه , وهم لايعرفون حا ه , وقد أخبره الله عن ا منافقين بما أخبره ووسفهم بما 
وصفهم فقال عن وجل : « و ذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان بقولواتسمم لقولهم >( ثم 
بقوا بعذاءفتقر يوأ الىأئمة الضلالة والد عاة الى ا لنار بالزوروالکذب والبهتان فولوهم 
الأعمال » وجلوهم على رقاب الناس » وأکلوا بهم الدنیا ‏ و اما الناس مع اللوك 


لايضيق صدده بالکذب وأداد بأئمّة الضلالة الثلائة ومن يحذو حنوهم من ی‌امية 
وأشباههم » وقوله بالز ودمتعلق بتق ربوا » ونقل العتایقی( نی شرح نهجالبلاغة انه 
قال نيكتاب الا حدات أن معاويةلعنداللذكتب إلىعماله ان أدعوا الناس الى الرواية في 
فضائل السحابة ولاتترکوا خبرآیروبه أحد في أبى تراب إلا وائتونی بمناقض له 4 
الصحابة » فرويت اخباراً كثيرة مفتعلة لاحقيقة حقيقة لها حت ىأشاروا بذکر ذلك على امنا بر 
وروی ابن أ بى الحديد أن معاوية لعنه الل اعطی اتا هالاكثيراً ليصنع خا ف 
ذم على ا وبحدث به على المنبر ففعل وبروىعن| بنعر فة أكثر الا حاديثالموضوعة 
في فضايل الصحابة إفتعلت في انام بنىامية تفر با اليهم بما يظنئون انهم برغمون 
بها أنف بنی هاشم « انتهی » وقد أشبعنا الکلام في ذلك فيكتابنا الكبير ۱ 

قوله ب وقد أخب الل عز وجل عن المنافقين : ای‌کان ظاهرهم ظاهراً حسناً 
وكلامهمكلاماً مزيفاً مدلساً بوجبإغترارالناس بهم» وتصديقهمفيما ينقلونه عن الثبی" 
صلی الله عليه و آله » ويرشد إلى ذلك انه سبحانه خاطب. نببه ول بقوله : « و اذا 
رأیتهم تعجبك أجسامهم » » ای بصباحتهم وحسن منظرهم » دوان بقولوا تمع لقولهم» 
ای تصفی اليه لذلاقة ألسنتهم . 

قوله تي فولوهم الا مال : ای ائمة الضلال بسبب وضع الا خباد أعطوا عؤلاء 

)١(‏ سودة المنافتون : ۴ . (؟) كذا فى النسخ, و الظاهر «ابن‌العتایقی» 
وهو لعي كال الین دار حمق ن تخد ریخ یاه بیع محمد ن بومقه من الاک 


الحلی وقد توفی فى حدود سنة ۰۷۹۰ وهوتلمیذ العلامة الحلى (ده).علی مایظهر من کله‌ات 
شيخنا المعظمالمبرودفى کتاب الذريمة الىتصانيف الشيعة فراجع 3 ۴ص ۱۳۱ . 


ج١‏ باب احتلاف الحديث 2۱۳۵ 


والد؛ نیا إل من عصم الله » فهذا احد الا ربعة . 

۱ ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم بحمله على دجهه و وهم فيه » ولم بتعمد 
کذباً فهو في بده » بقول به وبعمل به ویروبه فیقول : أنا سمعته من دسول الله َل 
فلو علم السلمون أنه وهم لم بقبلوه ولو علم هوا نّه وهم لرفضه . 

ورجل ثالث سمع من دسول اث ت شيئاً أمر به ثم" نهی عنه وهولابعلم ‏ أو 
سمعه ينهى عن شيء ثم“أمر به وهو لابعلم » فحفظ منسوخه ولم بحفظ الناسخ » ولو 
علم أنه منسوخ لرفضه » ولو علم السلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه . 

ا وآخن دابع 0 الل يقي , مبغض للكذب خوفاً من الله و 
تما لرسول الم تلا ٠‏ لم نسه » بل حفظ ماسمع على وجهه فجاء به كما سمع 
ردقه وم نقص مه »ول الناسخ من المنسوخ » فعمل بالناسخ ورفض اطنسوخ 
فان أ الثبي" يتم مثل القرآن اسخ ومنسوخ [وخاس"وعام" ] ومحكم ومتشابه 
قد كان يكون هن رسول الله صلی الله عليه و آله الكلام له وجهان : کلام عام و 

کلام خاص* مدل الف ر آن وفال أله عر وخل" في کتابه «ماآ ناکم الر سول فغنوه »و 


المنافقين الولابات و سلطوهم على الناس » ویحتمل العکس ايضاً ای بسبب مفتریات 
هؤلاء المنافقين صاروا والین‌علی الناس » وصنعواما شاا وابتدعوا ما أدادداء ولکنه 
8 ۱ 

قوله عم ناسخ‌ومنسوخ : قال الشيخ البهائى (ره) خبرئانلأن” أوخبر مبتدء 
محذوف ای بعضه ناسخ وبعضه منسوخ » أو بدل من مثلوجر ه علی‌البدلية من القرآن 
مسكن » فان قيام البدل مقام المبدل منه غيرلازم عندکثیرمن المحققين . 

فوله ت وقدكان يكون : إسم كان ضمير الشأن وبكون تامة وهى مع إسمها 
الخبر » وله و جهان نمت للكلام لا ته فى حكم النكرة » أوحال منه » و إن جعلت 
يكون ناقسة فهوخبرها . 

قوله بي وقال الله : لعل المراد آتهم لما سمعوا هذه الا ية علموا وجوب 


ماناک نه فاتهوا > فيشتبه علىمن لم يعرف ولم بدر ماعنی الله به ورسوله َو 
ولس کل" امات رول الله يبتع كان يسأله عن الشيء ء فيفهم وكان منهم من سأله 
ولابتفهمه حتی‌آن‌کانوا لیحبون‌آن بجیء الا عرابي والطاريفيسأل رسول ال 

وقدکنت أدخلعلىرسول ال يلايع کل بوم دخلة وك ل لبلة دخلة فیخلینی‌فیها 

اتباعه ي ولا اشتبه عليهم مراده جملوا بما فهموامنه » وأخطأوا فيه » فهذا بیان 

لسبب‌خطاء الطائفة الثانية والثالثة » و یحتمل آن‌یکون ذکرالا ية لببان أن هذهالفرقة 
الرابعة المحقة انما تتبعوا جميع ما صدرعنه من‌الناسخ والمنسوخ » والعام والخاص » 
لان اد تعالی أمرهم باتباعه في‌کل ما تصدرعنه . 

قوله ت فیشتبه : متفر ع على ما قبل الآ ية ای‌کان بشتبه‌کلام الرسول علي 
منلابعرف » ویحتمل أن يكون الراد أن اله تعالی نما أمرهم بمتابعة الرسول 
فیمایآمرهم به من اتباع أهل بیته والرجوع اليهم ۰ فا نهم كانوا بعرفون كلامه و 
بعلمون مرامه فاشتبه ذلك علی‌من لم بعرف مرادالهتعالی‌وظنُوا أنه بجوذلهم العمل 
بما سمعوا منه بعده و من غير دجوع إلى أهل بیته . 

قوله ج ما عنی الله به : ا موصول مفعول لم يدر » ویحتمل أن کون فاعل 
پشتبه . 

قوله تم ولاستفهمه : ای إعظاماً . 

قوله 222 والطارى : ای الغريب الذىأتاه عن قر یب E‏ به و بکلامه 
وا تماكانوا بحبون‌قدومها |ما لاستفهامهم وعدم استعظامهم ياه الات 4و كان 
يتكلم على وفق عقولهم فيوضحه حتی بفهم غيرهم . 

قوله ل فبخلينى فيها : من الخلوة بقال استخلى الملك فأخلاه ای سئله أن 

بمجتصع به في خلوة ففعل » أومن التخلية أى بتركنى أدور معه . 

شون افر 


ج١‏ باب اختلاف الحدبت -۲۱۵- 


أدور معه حيث دار » وقد علم أصحاب رسول اله يلقح أنه لم يصنع ذلك بأحد 
من الناس غيرى فر يما كان في بيتي بأتيني دسول الله ييل اکثر ذلك في بيتي وكنت 
إذا دخلت عليه بعض مناژله أخلاني وأقامعني نسائه . فلاببقى عنده غيرى وإذا أتاني 
للخلوة معي في منزلي لم تقم عنتي فاطمة ولاأحد" من بني » وكنت إذا سألته أجابني 
وإذا سكت“ عنه وفيت مسائلي ابتدأني » فما تزلت على رسول الله عب آبة من 
الفر آن إلا أقرأتيها وأملاها علي فکتبتها بخطى وعلمنى تأويلها وتفسيرها و ناسضها 
ومنسوخها » ومحكمها ومتشابهها , وخاصها وعامها , ودعا الل أن بسلینی فهمها و 
حفظها » فمانسیت آبة من کتاب الله ولاعلماً آملاه علي" وکتبته » منذ دعا الله لي بما 
دعاء وما ترك شيئاً علمه اله من حلال ولاحرام » ولاأمر ولانهي كان أ مکون ولا 
كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية الا علمنبه وحفظته » فلم أن حرفا 
واحداً ۱ ۳ وضع يده على صدري ودعا اد ۳ أن ا قلبي علماً ييا كا و 
نوراً » فقلت : با نبي الله بأ أنه وا مي منذ دعوت الل لي بما دعوت لم اس شيئاً و 
لم يفتني شي* لم أكتبه أفتتخوتف علي النسيان فيما بعد ؟ فقال : لاء لست أتخو'ف 
عليك النسيان والجهل . 
۲ - عدأة من أصحابنا » عن أحد بن عل » عن عثمان بن عيسى » عن أي وب 
الخز از » عن عد بن مسلم » عن أبي عبدال تج قال : قلت له : مابال آقوام بروون 
عن فلان وفلان عن رسول الله اچ لاتهمون بالكذب » فیجییء منكم خلافه ؟ قال: 


قوله ت أدور معه حيث ماداد : ای لاأمنع عن شيء من خلواته أدخل معه 
أى مدخل بدخلفيه » وأسیرمعه‌آینما سار » أوامراد ان یکنت محرماً لجميع أسرازه 
قابلاً لعلومه أخوض معه في كلما بخوض فيه من العارف , وكنت أوافقه فى کل" ما 
یکلم فيه » وأفهم مراده . 

قوله تلا تأوبلها وتفسيرها : ای بطنها وظهرها . 

الحدبث الغانی : موق . 


وه ا 2 


إن" الحديث بنسخ كما سخ الق آن . 

۳ علي" بن برأهيم » عن أبيه > عن ابن أبي نجر أن » عن عاصم بن ميد » 
عن‌منصوربن حازم قال : قلت لا بي عبدانه ي : مابالي أسألك عن المسألة فتجيبني 
فیها بالجواب , ثم "بجيئك غیری فتجیبه فیها بجواب آخر » فقال : نا نجیب الاس 
على الز بادة والنقصان ؛ قال : قلت : فأخبر ني عن أصحاب دسول اله ابقر صدقوا 

ع ياه أم کذبوا ؟ قال : بل صدقوا ؟ قال : قلت : فما بالهم اختلفوا ؟ فقال : آما 
تعلم أن" الر“جل كان يأتى رسول اله ا فيسأله عن المسألة فيجيبه فیها بالجواب 
ثم بجيبه بعد ذلك ماينسخ ذلك الجواب " فنسخت الا حاديث بعضها بعضاً . 

۴ -علي" بن عد » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن علي" بن راب » 

عن أبي عبيدة » عن أبي جعفر تلا قال : قال لي : بازباد ماتقول لوأفتینا رجلا ممن 


قوله تي ان الحديث بنسخ : لما علم 222 انه بسئل‌عن غير المنافقين د غير 
من وفع منه الخطاء لسوء فهمه أجاب بالنسخ » وبحتنل إن يكون ذلك للتقية من 
الخالفین في نسبة السحابة الى النفاق دالکذب والوهم » فاتهم بتحاشون عنها . 

الحد.بث الثالث : حسن . 

قوله 20206 على الزبادة » ای على الزيادة والنقصان في الكلام علی‌حسب تفاوت 
مراتب الا فهام فیقع فى وهمکم الاختلاف لذلك » ولیس حقيقة بینهما اختلاف او 
زيادة حکم عند التقيّة ونقصانه عند عدمها » أوالمعنى إنا نجيب على حسب زيادة 
الناس ونقصانهم فی‌الاستعداد والایمان » فیشمل الوجهین . 

قوله ي بل صدفوا : بحتمل آن‌بکون مراد السائل السوّال عن اخبار جماعة 
من السحابة علم تي صدقهم » آواراد عي صدق بعنهم » أى لیس اختلافهم مبنياً 
على الکذب فقط » بل قدیکون من النسخ » وال طهر حله على الثقية . ٠‏ 

الحد.بث الز ابع : ضعبف على الشهور و آخره مرسل . 


ج ١‏ باب اختلاف الحديث -۲۱۷- 


بتو لا بشيء من التقيّة ؛ قال : قلت له : أنت أعل جملت فداك ؛ قال :إن أخذ به فهو 
خيرله وأعظم أجراً . وني رواية | خری إن أخذ به | وجر » وإن تركه وال أثم . 

۵ - أحمد بن إددرس » عن عد بن عبد الجبار » عن الحسن بنعلي » عن ثعلبة بن 
میمون »عن زدادة بن‌أعین»عنآيي‌جعفر ب قال : سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه 
رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني » ثم" جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما 
أجابني وأجاب صاحبي » فلمّاخرج الرجلان قلت : يااين رسول الله رجلان من أهل 
العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت کل" واحد منهما بغيرها أجبت به صاحبه ؟ 
فقال : بازرارة ! إن" هذا خير لنا وا بقي لناولكم ولواجتمعتم على أمر واحد اصدفكم 
الناس علينا ولكان أقل” لبقائنا وبقائكم . 

قال : ثم قلت لا بي عبدال تا : شیعتکم لوحماتموهم على الاأسنّة أوعلى 
اانارلضوا وهم بخر جون من عندكم مختلفين ؛ قال : فأجابني ينكل جوات امه 

ع- ڪل بن بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن ڪل بن سنان » عن نس 


تست 


قوله :فهوخيرله وأعظم اجراً : ای من‌العمل‌بالحکم الواقعی في غبرحال التقية 
على ما هوا مشهور من بطلان العمل بالحكم الواقعی ني حال التقبّة إن قلنا بصحته » 
وعلی هذا یکون الا ثم الوادد في الخبراطرسل لترك التقسة > لالعدم الاتبان بماأمر 
به فی‌اصل ا 

الحدريث الخامس : موثق کالصحیح . 

قوله 3 اسد قکم الناس علينا ا ای لسکموا دشک في نسبة 
هذا الحكم إلينا لتوافقكماوفيما بظنون م نأحوالكم وأقوالكم من ولا تناومتایمتنا؛ 
وفيعلل الشرايع لقصدكم الناس ولكان وهوأظهر . 

قوله 5# على الا سنّة : هوجعم سنان ای على أن بمضوا مقابل الأسنّة اوفي 
النار . 
الحد بث السادس : ضعيف على المشهور . 


الخئعمي” قال : سمعت أباعبدالةُ ع يقول : مرعرف أتالانقول الا حقاً فلیکتف 
بما بعلم متا فا ن سمع منّا خلاف مایعلم فليعلم أن" ذلك دفاع مناعنه . 

۷- علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن عثمان بن عيسى » والحسن بن محبوب 
جميعاً عن سماعة » عن أبي عبدالة تم قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من 
اهل دینه في أمركلاهما پرویه : آحدهما تاد باخذه والآخرينهاه عنه " كيف بصنم؟ 
فقال : بر جنه حتى بلقی من بتبره » فهونی سعة حتی بلقاه . 

وني دواية | خرى انتا أخذت من باب التسليم وسعك . 


قوله تم : ان ذلك دفاع : ای قولنا بخلاف ما يعلمه منادفم للضرر والفتنة 
مناعنه , ولرض بذلك ويعمل به . 

الحد.بث السابع : حدن أوموثق . 

قوله کک : رجاان‌من اهل دينه : ظاهن ە اتەه مكفى فى جواز العمل بروایته 
كو نه من أهل دينه , والظاهر ان" الراد بهما الر اوسن » والحمل على الفتيين كما 
توهم بعيد . 

قوله تچ رجه : ای بو خرالعمل والا خذ بأحدهما > او بوخر الترجيح 
والفتیاحتی بلقی من بخبره ای من أهلالقول والفتیا فیعمل‌حینئذ بفتياه اومن اهل 
الرواية فبخيره يما يرجح إحدى الروایشن على الاخری فقول و فتی بالر اجح » 
والظاهر ان الماد بمن بخبرءالحسّة » وذلك في زمان هور الحجّة, وقوله فى 
بط اف كن A‏ شم اسآ 

قوله تم من باب التسليم : ای الرضا والانقیاد » ای بأبتهما أخذت رضاً بما 
ورد من الاختلاف وقولا" له أو انقادا للمروى عنه من الحجج » لامن حيث الظن 
بکون أحدهما حکم الله » أو كو نه بخصوصه متعیناً للعمل وسعك وجازلك » ثم‌اعلم 
أنه بمکن رفع الاختلاف الف یترائی بین الخبرین بوجوه فاا إلى بعضها : 

الاول : أن یکون الارجاء ني الحكم والفتوى » والتخيير فيالعمل كمايؤمى اليه 


ج١‏ باب اختلاف الحد مث قاب 


الخبر الاول . 

الثائى : أن بکون الا دجاء فيما اذا أمكن الوصول الى الامام ب والتخیر 
الال يجن نهذ الزمان . 

الثالك : أن يكون الا رجاء في المعاملات و التخيير في اا إن بعض أخبار 
التخیر ورد نی العاملات . 

الرابع : أن بخص الا رجاء بما سکن الارجاء فيه » بأن لابکون مضطى أإلى 
العمل بأحدهما » والتخيير بما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما . 

. ویژیده مارواه الطبرسى نى كتاب الاحتجاج عنسماعة بن مهران قال : سألت 
أباعبدالٌ ب قلت : برد علينا حديثان » واحد بأمر نا بالاخذ به » والآخر بنهانا 
عنه : قال : لاتعمل‌بواحد منهما حتي تلقي‌ساحيك فتسئله ء فال : قلت : لابد من أن 
تعمل بأحدهما ؟ قال : خذیما فيه خلاف العامة . 

٠‏ الخامس : أن سحملالا رجاءعلى الاستحباب و التخيير على الجواز ,وروی! لصدوق 
(ده) في كتاب عيون أخبارالرضا ج عن أبيه » وین الحسن‌بن الوليد عن سعد بن 
عبدالله عن غل بن عبدالله السمعی عن اعد بن الحسن اطيثمى عن الرضا عم نی 
حديث طوبل ذكر في آخره : وان" دسول الل تا ته عن أشراء ليس نهى حرام بل 
إعافة وكراهة » وأهر بأشياء ليس أمر فرض ولاواجب بل أمر فضل ورجحان ني الدينء 
ثم رخص في ذلك للمعلول أوغير المعلول » فما كان عن رسول اله بدا نهی إعافة أو 
أمر فضل » فذلك الذى بسع إستعمال الرخصقيه اذا ورد عليكم عنافيه الخبر باتفاق 
پردیه هن برویه ني النهي » ولاینکره » وكان الخبران صحيحين معروفین باتفاق 
الناقلة فيهما يجب الا خذ بأحدهما أوبهما جیعاً » أو بابهما شنت وأحببت موستم 
ت ا لرسول أن اله ا د رد إلبه 0 0 ذلك 


د كت كتاب فضل العلم ج١‏ 


۸- على بن ابراهیم » عن‌ابیه » عنعثمان بنعيسى » عن الحسين بن ا ختارعن بعض 
قا بل فحد ثتك بخلافه با مهماکنت تأخذ ؟قال : قلت :كنت 1 خن بالا خير؛فقال ل :ر حك اله 


فماورد عليكم هن خبرین مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله » فماكان في كتاب الله 

موجوداً حلالا أو حراماً فاتبعوا ماوافق الكتاب » ومالم يكن في الكتاب فأعرضوه 
على سنن رسول الله با فماكان في السنّة موجوداً منهياً عنه نهى حرام أومأموراً 
به عن رسول الله يق أمر إلزام فاتتبعوا مادافق نهى دسول الله وأمره » وماكان في 
السنة نهى إعافة اوكراهة » ثم كان الخبر الآخر خلافه » فذلك رخصة فيما عافه 
رسول اله او وکر هه > ولم بحرمه فدلك الذى يسع الا خذ بهما جميعاً أو بابهما 
شنت وسعك الاختياد من باب التسليم والاتباع والر د إلى دسول اله يلايع ومالم 
تجدوه في شىء من هذه الوجوه فرد وا إليناعله » فنحن أولى بذلك ولاتقولوا فيه 
بآدائكم وعليك بالكف والتثبتت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى بأتیکم‌البیان 
من عندنا » ومن هذا الخبی بظهر وجه حع آخر 1 

ولنذكر بعض الاخبار الدالة على التخيير : | 

فمنها : ماروا الشيخ أحد بن أبى طالب الطبرسى فى كتاب الاحتجاج مرس 
عن الحسن بن‌الجهم » قال : قلت‌للرضا ميدي : تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة ؟ قال : 
ماجائك عنا فقسه على كتاب الله عزوجل وأحادیثنا » فا نكان يشبههما فهومنًا » وان 
لم يشبههما فليس منا » قلت : بجیتثنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديئين مختلفين فلا 
نعلم اهما الحق ؟ قال : إذا لم تعلم فموسّع عليك باهم أخذت . 

ومنها : مادواه ايضاً فيه عن الحارث بن المغيرة عن أبى عبداللّ تفي فال : إذا 
سمعت من أصحا بك الحديث دکلهم ثقة فموسع عليك حتی ترى القائم فترد ه اليه 
ومن أداد الا طلاع على سائر أخبارهذا الباب فعلیه بالرجوع الىكتاب بحادالانوار . 

الحد ب الثامن مرسل ودل على وجوب العمل بالحكم المتأخ رمع التعارض 


ج ١‏ باب 9 الس 2 


9 وعنه » a‏ اسماعیل بن مر اد » عن بو نس » Be‏ 
بن‌خنیس‌قال : قلتلا بيعبداله 4 : اذا جاء حديث ع نأو لكم وحديث عن آخ رکم 
بأینهما تأخذ ؟ فقال : خذوا به حتی يبلفكم عن‌الحي » فان بلغكم عن الحي فخذوا 
بقوله » قال : ثم قال أ بوعبدال ع : انا واللاندخلکمللا فیما بسمکم ؛ وفيحديث 
آخر : خذوا بالا حدث . 

٠‏ عد بن‌یحیی » عن عد بن الحسين » عن عل بنعيسىعن صفوان بن بحي 
عن دواد بن الحصين » عن تمر بن حنظلة قال : سألت أباعبد الله عليه | لسلام عن رجلين 
من أصحابنا بينهما منازعة في دين اومیراث فتحاكما إلى السلطان إلى القضاة امحل 


الحد :ث‌العاسع مجهول وبدل على ازدم العمل بقول الامام الحی مع تعارض 
قول الامام السابق له » بل بقولالا مام التأخمطلقا کمامدل عليه قوله 2128 : خذوا 
الا حدث » و وجه الاو ل ظاهر » لان الامام الحى نما بحکم بمایملمه صلاحاً في 
زمانه » فيجب العمل به » وأما الثانی فلاته بحکم الامام الثانى علم تفیر المصلحة 
الاولی ولم بعلم بعد تغير المصلحة التجد دة إلا اذا علم تفیترها بزوال الية مع 
العلم بکون الحکم الثانی للتقية . 

قوله ## فیما يسعكم : أى يجوز لكم القول والعمل به تقيئّة أو لصلحة 
أخرى . 

الحد بث العاشر : موثق تلقاه الا صحاب بالقبول . 

قوله ج في دين أو میراث » لعل ذکرهما على سبیل التمثیل » و 
ا ی بالمنازعة في الميراث ما في الوادئية أو في قدر الا رث أذ في شو ته 
مع عدم علم اد عی » وني بیع هذه السود لامعو لا خذ بحكم الجائر » ويكون 
الاخون حراما بخلاف الاعيان ومنافعها , > مع علم المداعى فان الشهود أنه وان 
حرم الا خذ بحکم الجاثر لکن لابحرم المأخوذء وحرمة المأخوذ في تلكالصور لاتناني 
صحّة المقاصّة ني الدین ا علوم ثبوته » والراد بحرمة المأخوذكونه غير جائز التصرف 


ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم فيحق او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت » وما بسکم 
له فا تما E‏ 6 وانكان حقاثا با له ؛لانه اذه بحکم الطاغوت ¢ وقدأمرالل 
أن سكفر به‌قال ال تعا لى :2 ب ريدو ن أن مسحا کموا!الی| لطاغوت‌وقد آمروا أن یکفر وابه»(. 


فيه بعد الا خذ» وبحرمة الا خذ عدم جواز إزالة بد المد عى واستقرار اليد عليه » 
فقوله ل ني الجواب :من تحاكم إليهم . . . بحتمل العموم والشمول للا عيان و 
الدبون والمواريث وغيرها. 

و كا :قا تما بأخن سحتاً , انحل‌علی أنه أخذاخذا سحتاً ای‌حراما 
فعلى عمومه و إن حل 5 انا یخن مالا سحتا فمخصص بمالایکون الدعی به عنا 
معلوم الحقيّة للمداعى » فان له التصرف في المأخوذ حینئن بخلاف ما إذا كان ثا بت 
الحقية عنده بحكم الحاكم » أومظنون الحقية أومشكوكها » أوكان المد عى به ديناً » 
فالا ستحقاقفي العينوالتعيّنفي الدين بحكم الطاغوت لابوجب جواز التصاف » كما 
ذكره بعض ال لحققين . 

قوله تعالى «١‏ يريدون أن بتحاکموا إلى الطاغوت » الطاغوت مشتق هن 
الطغیان وهو الشيطان أو الا صنام » أوكل ماعبد من‌دون الله أو صد من عبادة الله » و 
المزاد هنا من بحکم پالباطل و بتصد ى للحكم » ولایکون هلا له » سمى به لفرط 
طغيانه أولتشبئهه بالشيطان اولان التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث أنه 
الحامل عليه وال بة بتأبيد الخبى تدل على عدم جواز الترافع إلى حكام الجود 
مطلقا » ور بماقیل بجوازالتوسل بهم إلى أخذ الحق المعلوم اضطر ارمع عدم إمكان 
الترافع الى الفقيه العدل » وبجواز الاستعانة بهم في اجراء حكم الفقیه » وید ذلك 
بقوله تعالى « بريدون أن بتحاکموا» فان الترافع على وجه الاشطراد ليس تحاكماً 
على الارادة والاختبار » والمسئلة قوية الاشكال . 


(۱) سودة النساء : ¥ 


ح١‏ باب اختلاف الحديث E.‏ 


قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : پنظران [ إلى ] من كان منكم همن قد روى 
٠‏ حدايتنا ونظرنی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فليرضوا به حکما فا فى قد جعلته 


قوله ل ممن قد روى حدشا : ای كلها بحسب الامكان أو القدر الوافى 
منها » أو الحديث التعلق بتلك الواقعة » وكذا في نظائره , والاحوط أن لابتصدی 
لذلك إلامن تتلبع مايسكنه الوصول اليه من أخبارهم ليطلع على المعارضات و يجمع 
بينها بحسبالا هکان . 

قوله 4 فا نی قد جعلته عليكم حاكماً : استدل" به على أنه تائب الامام 
ف کل آمی إلا -ماأخوحه الدلیل + :ولا لخلو من اشکال نايل الظاهر انه رخس لد 
في الحکم فیما رفع إليه لاأنّه بمکنه جبر الناس على الترافع إليه ایضاً » نعم يجب 
على الناس الترافع اليه والرضا بحکمه » وقال بعض الا فاضل : قوله ب : فانى قد 
جعلته عليكم حاكماً يحتمل وجهين : الاول : قدصيرته عليكم حاكماً ‏ والثانی : قد 
وصفته بكونه حاكماً عليكم » و قدحكمت بذلك وسمنیته بالحاكم ۰ كقوله تعالى « و 
جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» ‏ فعلى الا ول ییکون حكومةالمجتهد 
بنصبه تيم لها » فلایثبت له حكومة بدون النصب مالم بدل دليل آخرء وعلىالثانى 
تکون اللجتهه متصفاً بالحکومة » وبکون قوله ت22 سنا لاتصافه بها . دالثانی 
أولى بوجوه : منها أنه لم يكونوا 6اا في تلك الااعصار ينصبون الحكام , ومنها 
أنّهم لونصبوا لا علموا الناس بذلك ولكان هذا من المعلوم عند الامامية »ومنها أنهلم 
يعهد نصب غير العیئن. ومنها : أن" الضرورة ماستة بحكومة الفقيه آمباعند الغيبة 
فظاهر » وأا مع ظهور الحجّة فلعدم إمكان رجوع الكل في کل الاحكام الى 
الحجّة لابواسطة » ولوحمل على الاوال فامًا أن بحمل على نصبه #@ الفقيه في 
عصره و في الاأعصار بعده » أو على نصبه في‌عصره » وعلى الاول فيكون الفقنه منصو با 
مالم ينعزل بعزله أو بعزل من بقوم مقامه » وعلى الثانی ينقضى تصبه با نقضاء أنامه 


(۱) سورة زخرف : ۱٩‏ . 


علیکم حاكماً فا ذا حکم بحکمنا فلم بقبله منه فاتما استخف بحکم الله و علینا رو" 
والى ادعلینا الراد*علی ان وهوعلى حد الشرك بالل . 

قلت : فارنكانكلرجلاختاررجلامن أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في 
حقهما » واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حدیشکم ؟ 

قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماولا 


عليه السلام حيث يكون الحكم لغيره بعده » ويحتمل الحكم بنصبه بعده مالم ینعزل 
لاتحاد طر بقتهم 6ل , واستحسان اللاحق ماحسنه السابق منهم » و کون المتأخر 
خليفة للمتقدام » فمالم بظهرمنه خلاف ماجاء من اطتقدم حكم بابقائه له » والظاهر 
من الحاكم القاضى وهوالذی بحکم فى الوقاءم الخاصة » وينفذ الحكم لاالمفتى وهو 
المبين الحكم الشرعى موماً « انتهى ماأفاده ره » ولایخقی متأتته ؛ ويسكن المناقشة 
في كثيرمنها وسنبیین تحقيق هذا المطلب في دسالة مفردة إنشاء الله تعالى . 

قوله تلم : فانما استخف" بحکم الله : لا ته لم برض بحکم أمى الله به « و 
علینارو" خت زو قضاء من وصفناه بالحکومة «وهو على حد الشرك باله» ای دخل 
في الشرك بأحد معانیه حيث أشرك في‌حکمه تعالی غيره » أو المعنى انه في مر تبة 
من الضلالة لامرتبة فيها آشد منها » والمرتبة المتجاوزة منها مرتبة الشرك . 

قوله ت : فما حكما : ظاهره ان اختلافهما بحسب اختلاف الرواية لا 
الفتوى . 

قوله م2 آعدلهما وأفقههما : في الجواب إشعار أنه لابد من كو نهماعادلين 
فقيهين صادقين ورعين » والفقه هو العلم بالا حكام الشرعية كماهوالظاهر » وه ل يعتبر 
كونه أفقه في خصوص تلك الواقعة أوفي مسائل المرافعة دالسکم او في مطلق المسائل؟ 
الأوسط أظهر معنى » وإ نكان الاأخي رأظهر لفظاً , والظاهران" مناط الترجيح الفضل 
في بيع تلك الخصال » ويحتمل أن تكو نكلمة الواو بمعنى أو » فعلى الأول لافظهر 
الحكم فيما إذاكان الفضل في بعضها » وعلی‌الثانی‌فیما إذا كان أحدهما فاضلا نى إحداهما 

هر آة العقول ١‏ 


ج 1 باب اختلاف الحديث و 

بلتفت إلى ما بحکم به ال خر ؛ قال : 

قلت : فا تهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لإيفضّلواحد منهما على الا خر؟ 
قال : فقال : ینظر إلى ما كان منروايتهم عتا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من 
أصحابك فيؤخذ به من حکمنا ويترك الشاذ" الذي ليس بمشهور عند أصحا بكفان 
المجمع علیهلاریب فيه ؛ وٍثما الأمورثلاثة : أمن ین رشده فیتتبم » وأهر بين غيله 
فيجتئب » وأمر مشکل برد علمه إلى الل وإلى دسوله » قال دسول ال علا : حلال" 
بين وحرام بسن وشهات بين ذلك ؛ فمن ترك الشبهات نجامن الحر مات ومن أخن 
بالشبهات إرتكب ال محر مات وهلك منحيث لابعلم . 

قلت : فا نكان الخبر ان عنكما مشهودين قد رواهما الثقات عنكم ؟ 

قال : ينظرفما وافق حكمه حكم الکتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به و 
والآخرني الا خری » والرجحان بالترتيب الذكرى ضعيف , وفيسؤال السائل إشعار 
بفهم العنی الثائى . ۱ 

قوله ت الجمع عليه : استدل" به على حجيّة الاجماع , و ظاهر السياق ان" 
المراد الاتفاق فى النقل لاالفتوى وبدل على ان شهرة الخبر بين الاصحاب و تكرراء 
فيالاصول من الرجحات وعليه كان سمل قدماء الاصحاب رضوان ال عليهم 5 

قوله #٤‏ وشبهات بين ذلك : المراد الا مورالتی‌اشتبه الحکم فیها » وبحتمل 
شموله طا كان فيه احتمال الحرمة و ان‌کان حلالا بظاهر الشر بعة . 

قوله تم إرتكب المح ر مات : ای‌الحرامواقعاً » فمکون‌محمولاعلی الا ولوبة 
والفضل » ویحتمل أنيكون اطراد الحکم في الشتبهات » و يكون الهلاك من حيث 
الحكم بغیرعلم » ويدل على رجحان الاحتباط بل وجوبه . 

قوله ي عنکما : ای الباقروالسادق لبلا » وني الفقيه عنكم وهوأظهر . 

فوله يي فما دافق حکمه حکم‌الکتاب و السنة : قیل‌اطراد بالوافقة احتمال 


بترك ما خالف حکمه حكم الکتاب والسنة ووافق العامة . 

قلت : جعلت فداك أدبت إنكان الفقبهان عرفا حکمه من الکتاب والسنتة 
ووجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامة وال خرمخالفا لهم بأي الخبرین یخن ؛ 

قال : ما خالف العامة ففيه الى شاد . 

فقلت : جعلت فداك فا ن وافقهما الخبرجيعاً . 

قال : بنظرٍلی اهم إليه أمیل ؛ حکامهم وقضاتهم فیترك ویو خذبالاً خر . 

قلت : فا ن وافق حکامهم الخبرین جميعاً ؟ 

قال : إذا كان ذلك فارجه حتی تلقی إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير 


دخوله فیا مراد منالکتاب والسنة الثابتة والكون منمحاملهما فتأمل . 

فوله قد رواهما الثقات عنکم : استدل" به على جواز العمل بالخبر الوق 
وفيه نظر » لانضمام قيد الشهرة » ولمل تقربره و لجموع القيدين على أنه 
يمكن أن يقال : الکافر لابوثق بقوله شرعاً لكفره , وإن کان‌عادلا بمذهبه . 

قوله والسنة : ای السنة المتواترة . 

قوله #@ فارجه : بکسرالجیم والهاء م نأرجيت الامر بالیاء آومن أرجأت 
الا مر بالهمزة , وکلاهما بمعنى أخرته فعلی‌الاول حذفت الیاء في الامر و على الثانی 
أبدلت الهمزة ياء » ثم حذفت » والهاء ضمير داجم الى الاخذ بأحد الخبرین أو 
بسکون الهاء لنشبيه المنفصل بالمتصل » أوم نأرجه الامررای‌آخر » عن وفته »كما ذکره 
الفيروز! بادی لکنه تفر د به ولم أجد في کلام غيره ۲ 

و وردفی‌خبر آخر فی‌الجمع‌بین‌الاخبار » رواه ابن جمهورفىكتابغو الى اللئالى 
عن العلامةمرفوعاً إلى زدادة بن‌آعرن قال : سألت‌الباقر ته فقلت : جعلت فداكيأتى 
عنکم الخبی ان لحدیثانالتعارضان فب هما خذه فقال ي : بازرارةخذ بما اشتهر 
[به] بين أصسا بك , ودع‌الشان النادر » فقلت : باسیندی! تهمامعاً مشهودان مرویان 
مأثورانعنكم ؟ فقال 2 : خذبقول آعدلهما عندله وأو ثقهمافي تفسك» فقلت : |نهما 


جا پاپ الا خد بالسنة و شواهد الكتاب ٠‏ 2۲ 


-_ ت و هسمه مه ممم مه ممه ممه وه ا مق عمد ووو ووو ههوو مد م و هه و مهه وهه ممم نه ت م ته ممه و 


عليه السلام قال : قال رسول اذ لا : إن" على كل حق حقيقة » وعلى كل صواب 


معاعدلان مرضيّانموثقان ؟ فقال : انظرما وافق منهما مذهب العامة فاتركه » وخذ 
بماخالفهم » قلت : ربما 6نا موافقین لهم أو مخالفین فکیف أصنع ؟ فقال ليم : إذن 
فخذبما فيه الحائطة لدبنك واترك ما خالف الاحتاط , فقلت : اتهما معاً موافقان 
للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع ؟ فقال 28 : إذن فتخیر أحدهما فتأخذ به 
وتدع الا خر » ويدل على أن المراد بالمجمع عليه المشهور فى النقل والرواية » وعلى 
أن موافقة الاحتباط ايضآمن مرجحات الخبر » ویدل" على التخيير ايضاً . 
باب | لاخذ بالسنة وشواهد الكتاب 

ای السنة المتواترة المعلومة ودلائل الكتاب والمراد الاستناد اليهما أد إلى 
آحذهما بواسطة اوندو نها »> والعمل بأحبار الا ئة للا متواترة وآحاداً داخلة 
فيهما » إذالكتاب والسنة دلا على وجوب الا حذ بقولهم دالرجوع الیهم » و على 
جواز العيل أخبار الا خاد و رار الس ل ها هو العهود ينا ومين عق خالا بر 
منعه المرتضى وابن زهرة واين الب اج وابن إدريس و جماعة , والاول أقوى لتواتر 
العملبها معنی‌فیأعصار سنا 46 » وعدم إفكارهم بل تجويزهم كَل ؛ و هذا مما 
لابخفی علي المستأنس بالا خبار . 

e ٠ الحدين الاول‎ 

قوله ا ان علىكل حق حقيقة : ای علی‌کل أمر ثابت في نفس الامر من 
الامور الدشتة وغيرها ارا فقط حقيقة د ای ما حكون مصبره الله» و به شت 
وبتبين<قيته « وعل یکل صواب » أى کل" اعتقاد مطابق طا في نفس الام «ئوراً» ای 


١ح کتاب فصل الغلم‎ A 
. نوراً » فماوافق كتاب ال فخذوه وماخالف کتاب اله فدعوه‎ 

؟- ل بن بحيى » عن عبدالل بن عل » عن على بن الحكم » عن أبان بن 
عثمان عن عبدالله بن أبي بعفور » قال : وحد ثني حسين بن أبي العلاء أنه حضرابن 
أبي بعفور في هذا المجلس قال : سألت آباعبدانه ت عن اختلاف الحديث بروبه من 
نثق به ومنهم من لا شق به ؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب 

موضحأومبيناً بهدىإليه » وماوافقكتاب الل أي ينتهى فى البيان وال ستدلال له أو إلى 

ما بوافقه فخنوه وما خالف‌کتاب النه آي ینتهی سانه إلى ما بخالفکتاب الس دلاینتهی 
إليه ولا إلى ما بوافقه فدعوه . 

الحدبث الثانی : مجهول . 

قوله وحد ثنىحسين بن أبىالعلاء : هذا الکلام بحتمل وجوهاً : «الا و ل» أن 
یکون‌کلام على بن الحکم بقول حد نی حسین بن أبى العلا انّه ای الحسین حضر 
ابن أبي بعفور فى ا مجلس الذى سمع منه أبان « الثانئ » أن يكون کلام أبان » بان 
بن یکون الحسين حد ثه انه كان حاضراً نی مجلس سوال ابن ابي يعفور عنه ا 

الثالث : أن یکون ايا منكلام آبان وحد ثه الحسين أن أبن أبیو:-عضی 
مجلس السؤال عنه ب ؛ وكان السائلغيره » ولعل الا وسط أظهر . 

قوله ومنهم من لانئق به : ظاهره جواز العمل بخبر من لابوثق به » إذاكان له 
شاهد من الكتاب » ويحتمل أن یکون المراد أنه برد علينا الخبرمن جهة من نثق‌به 
ومن جهة من لانثق به » فأما الثانى فلابشكل علينا الأهر فيه لا تا لانعمل بهء وأمًا 
الاول فکیف صنم‌فیه ؟ أوا معنى : إذا وقعالاختلاف والتعارض في مضمون حديث بسبب 
إختلاف نقل الراوى » بأن بنقله أحد الراويين بنحو و الآخر بنحوآخر » ویکونا 
عدلین وییکون مزيخلة زداة أحد الطرقين غير الثقة أا صلم هذا الترجیح أحد 
الطرفين ؟ فأجاب 4 بأن" هذا لابصلح للترجيح» بل الترجيح بموافقة الكتاب 
والسنة التواترة وهما بعیدان . ۱ ۱ 

قوله تيغ إذا ورد علیکم : جزاء الشرط محذوف آی‌فافبلوه ‏ وقوله : فالذى 


ج باب الاخذ بالسنة و شواهد الکتاب -۲4- 
الله أو من قول رسول الله تفر وإلا فالذي جاء کم به أولى به . 

۳ - عدة م نأصحا بنا »ع نأحمد بن عد بن خالد » عن أبيه » عن النض بن سويد » 
عن بحيى الحلبي » عن یموب بن الحر" قال : سمعت أباعبدالله ي بقول : کل" 
شىء مردود إلى الكتاب والسنة » وکل حديث لابوافق کتاب الله فهوزخرف . 

۴- عد بن بحيى » عن احمد بن عل بن عيسى » عن ابن فضّال» عن علي" بن 
عقبة » عن یوب بن داشد » عن أبي عبداله ب قال : مالم بوافق من الحدیث 
القرآن فهو زخرف . 

ه- عد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبى #بر » عن هشام بن 
الحكم وغيره " عن ابى عبدال ت قال : خطب النبی با بمنى فقال : انها 
الناس ماجاء كم عنى بوافق كتاب الله فأناقلته وماجاء كم بخالف كتاب الله فلم أفله . 

ع وبهذا الاسناد » عنابن أبي جمير » عن بعض اصحابه قال : سمعت |باعبدالله 


جاءكم أولى به ای رد وه عليه ولاتقبلوا منه » فاته أولى بردابته » وأن یکون عنده لا 
بتجاوزه . 

الحد.یث_الثالث صحیح . ۱ 

قوله ت کل شىء : أى من الا مور الديشَة مردود إلى الکتاب والسنة » 
وأن یکون مأخوذاً منهما بواسطة أوبدونها » وکل حديث لابوافق کتاب ال أى لا 
بواسطة ولابدو نها » وماوافق السنّة فهوموافق للکتاب اضاً » فانه بدل علی‌حقیتها 
مع آن" مع الا حکام ها و من الكتاب كما بدل عليه الاخبارء والز خرف :اطموه 
الزو ر والكذب المحسن المزين . 

الحد یث‌الر ابع مجهول . 

الحد.بث الخامس . مجهول كالصحيح . 

الحد.یث السادس : مجهول كالصحيح . 


اتل بقول : من خالف كتاب الله وسنة عل الي فقد کفر . 

١‏ علي” بن إبراهيم ؛ عن عل بن عيسى بن عبيد » عن بونس رفعه قال : قال 
على“ بن الحسين تي : إن" أفضل الأعمال عند الله ماعمل بالستتة وان قل" . 

۸ -عدة من أصحابنا » عن أحمد بن عل بن خالد » عن إسماعيل بن مهران 
عن أبي سعيد القماط وصالح بن سعيد » عن أبان بن تغلب »عن أبي جعفر َكَل أنه 
سل عن مسألة فأجاب فيها » قال : فقال الر “جل : إن" الفقهاء لابقولون هذا » فقال : 
باه یحك وهل رأيت فقيهاً قط“ ؟ ! إن الفقيه حق” الفقيه الزاهد في الدئيا ء الراغب 


قوله ت4 من خالف : أى ني القول والا عتقاد, عالماً عامداً فهو حینئذ کافر » 
وأممًا اذا خالف في العمل أو ني القول والاعتقاد خطأ فليس بکافر ؛ أوهو محمول 
على مخالفة ما علم من الدين ضرورة » كالصلاة و الامامة والمعاد وأمثالها » ويمكن 
له على ما إذا قصّر ني تحصيل الحكم أو أخذه من غير المأخذ الشرعى » أو أفتى 
بخلاف معتقده للا غراض الدتيوية » فیکون الکفر بالعنی الذی بطلق على امات 
الکباش . ۱ ۱ 

الحدیث السابع : مرفوع . 

قوله تل ماعحل بالسنة : ای العمل بماجاء في السنة عالماً بذلك » لجیثه فيها ' 
بأن تکون كلمة مامصدرية أو ماعحل فيه بالسنة » والراد الا عمال التى عملت و لعله 
أظهر . 

قوله يضم وإن قل" : أى وإنكان ذلك العمل قلیلا کماورد: قليل في سنة خير 
من كثير في بدعة » أو وان كان العمل بالسنة قلیلا بين الناس . 

الحد.ث الثامن : صحيح . 

قوله : وبحك : كلمة ترحنم » ونصبه بتقدير أى ألزمك الله ويحاً » وقد يطلق 
وبح مكان ويل في العذاب « وهل ریت فقيهاً » أى من العامة أومطلقا , لندور الفقيه 
الكامل » وحق الفقيه منصوب على أنه بدل الكل من الفقيه » وحاصل الحديث أن" 


5 باب الاخذ بالسنة و شواهد الکتاب‎ ١ 


في الآخرة» التمسك بسنة النبي' واا 

٩‏ - عد من أصحا ينا » ع نأحمد بن ین خالد » عن أبيه ‏ عن أبي إسماعيل 
إبراهيم بن إسحاق الأزدي » عن أبي عثمان العبدي" » عن جعفر » عن آ باه » عن 
أميرالمؤمنين 6 قال : قال دسول الله ا لاقول الا بعمل » ولاقول ولاعحل إلا 
نة ؛ ولاقول ولال ولارة ال" با صابة السنة . 

۰ علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن أحمد بن النضر » عن مرو بن شمر » 
عن جابر » عن أبي جعفر ي قال : قال : ما من أحد الا وله شرة وفترة » فمن 


من استفر العلم في قلبه كان عاملا بمقتضی علمه » والعلم بقتضی الزهد في الدنيا و 
الرغبة في الآخرة » والتمسك بسنة النبی مغر » سواء كان بلاواسطة أوبها . 
الحدريث التاسع: مجهول . 
قوله عبت لاقول إلا بعمل : أى لابجدی القول والاقرار والاعتقاد العملیات 
اومطلقا إلأبممل ولابجدی القول والعمل إلا بنيّة خالصة لذ تعالى » غیرمشوببالر با 
وغير ذلك ۰ ولابنفع القول والعمل والنية جعیعاً إلاباصابة الننة » أى بالا خذ من 
السئة ء والا تيان بمایوافقها . 
۱ الحدیث العاشر: ضیف 
قوله ت إلا وله شر » قال ني النهابة : فيه ان لهذا القرآن شرة » ثم ان 
للناس عنه فترة » الشر 2 النشاط والرغبة » ومنه الحديث الآخر.: ان بكل عا بدشرة 
د انتهى » وقيل فيه وجوه : «الاول» أنه مامن أحد إلا وله نشاط يتحر ك بسببه إلى 
جوانب مختلفة وفترة وسكون إلى مایستقر عنده ويسكن | إليه فبنشاطه بتوجه إك 
5-8 و ی ین کل میجوز کونه ماخ نیقی 
تقد لر لاحت دون غیرهففتربه ومسکن إل فمن كان سکونه[لی 
۳۷ ومایشتهی اليها ویجعلها مأختاً ومنتهاً ‌الامور الدينيّة فقداهتدی » ومن كان 
سكو نه إلى مالابوافق السنّة بل بخالفها من البدع فقد غوی « الثانی » أن اطرادبه 


كانت فترته إلى سنة فقد اهتدی ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوى . 

۱ - علي بن عد » عن أحمد بن ڪن البرقي" . عن علي بن حستان و عد بن 
بحبی » عن سلمةبن الخطاب » عن علي" بن حسان » عن هوسى بن بكر » عن زرارةین 
أعين عن أبي جعفر تم قال : كل“ من تعدی السنئة رد إلى السنة . 

۲ - على“ بن براهيم » عن أبيه » عن النوفلي” عن السكوني »عن أبى 
عبدالله عن آبائه 6لا قال : قال أمير المؤمنين 4 : السنئة سنّتان : سئّة فى فريضة 


أن کل وال عن اف اد ]لاس لناقر هلواط و ف على تحن 
كماله اللایق به في وقت من أوقات مره کمایکون للأكثرين في أيام شبابهم » وله 
فتور وضعف وسكون وتقاعد عن ذلك في وقت آخر كمايكون للا کثرین في أوان 
مشیهم » فمن كان فتوره وقراره وسكونه وختام أمره في عبادته إلى سنّة فقداهتدی» 
وهذا وجه ظاهر » وربما يقرأ شره بالتحربك والتخفیف والهاء فيؤل الى هذا المعنى» . 
«الثالت » أن بکون الشر ه إشارة إلى زمان التكليف » والفترء إلى ماقبله » واطعنی : 
من كانت فترته إلى السنة واستعد للتمسك بهاعند البلوغ فقداهتدی « الر ابع» أن 
من كانت فترته وضعفه لا جل تحمل الشاق الدينيّة والطاعات الشرعية فقداهتدی» 
ولابخنی بعد الوجهین الاخیر ین . 

الحد بث الحاد بعشر : ضعيف . 

قوله ل رد الى السنة » أى يجب على العلماء إظهار بدعته ونهيه عن تلك 
البدعة لينتهى عنها » يعمل بمایوافق السنة أويعمل به ماورد ني السنة من الحدود و 
التعزيرات والتأدسات كماقيل . 

الحدیث الثانيعشر : ضعيف على المشهور . 

قوله 4 سنة في فريضة : السنة الطريقة المنسوية الى النبى يلافج أوالحديث 
الروی عنه ت وعلى الأ و لكونها في فرريضةكون العام في خاص من خواصنها » ای 
سنة تکون فربضة » وعلى الثانى فكو ها فربضة كونها في بيانها » وقوله : الا خذبها 


الأخن بها هدى » وتركها ضلالة » وسنّة في غير فريضة الا خذبها فضيلة و تركها إلي 
غير خطيئّة . 
تم کتاب فضل العلم و الحمد له رب العالین 
وصلى الله على عل وآله الطاهرین 


3 


ای السمل على وفقها ء والقول بوجوبها أومقادها هدی » وترکها کر لا دفلا خلال 
وقوله وسنة في غير فر بضة » بحتمل‌العنیین الاولين » وقوله إلى غيرخطيئة اىينتهى 
الى غيرخطيئة اوهو من غير خطيئة أو هوغير خطيئة لاته ترك ماجو ز الشادع ترك 
ولم بوجب فعله » وأماعدم القول به لعدم الاطلاع عليه فليس بخطيئة » وأما عدم 
القول للا تكار بعد ما اطع على السنّة فهو على حد الشرك بالل » كذا ذكره بعض 
الافاضل . 


كاب التوحيد 


إعلم ان التوحيد يطلق على معان أحدهانفى الشريك في الالهية اي إستحقاق 
العبادة وهی أقصى غاية التذلل والخضوع ولذلك لايستعمل الا في التكذلل لله تعالی » 
لته المولىلا عظم النعم بل بميعها ولوبواسطة و وسائط فهو الستحق لا قصی‌الخضوع 
وغایته » وأكثر ال بات والا خبار تدل على ذلك » والمخالف ني ذلك مشركوا العرب 
وأضرابهم فاتهم بعد علمهم بان" صائع العالم واحد کانوا پشرکون الاصنام في 
عبادته كما قال تعالى « ولئن سألتهم من خلق السماوات و الارض ليقولن اف © 
و ثانيها : نفى الشر.دك في صانعية العالم كما قال تعالى « رب العا مين » وقال تعالى : 
« ولم يكن له شريك في الملك » 7" وأمثالها وخالف ني ذلك التنوية وأضرابهم » 
وثالثها : مایشمل العنیین المتقد مين وتنزبهه ما لابلیق بذاته وصفاته تعالى » من 
النقص و العجز و الجهل وا لتركب و الاحتياج و المكان وغير ذلك من الصفات 
السلبية و توصیفه‌بااسفات الثبوتيه الكمالية » ورابعها : مايشملتلك العانی وتنزبهه 
سبحانه ما بوجب النقص ني أفعاله ايضاً من الظلم وترك اللطف وغيرهما » وبالجملة 
كل مابتعلق به سبحائه ذاتاً وصفاتاً وأفعالا اثباتاً ونفياً » والظاهر ان المراد هناهذا 
ال 

(۱) سودة لقمان : ۲۵ . 

(؟) سورة الاسراء : ۱۱۱ . 


حدوث العالم وإشات الحدث 


١‏ أخبرنا أبوجعف رد بن يعقوب قال : حد ثني علي“ بن إبراهيم بن عاشم» 
عن ابيه » عن الحسن بن إبراهيم » عن یونس بن عبدالر حمن » عن علي بن منصور 


باب حدوث العالم واثبات المحدث 

أقول : اداد بالعالم ماسوى الله تعالى » والراد بحدوثه كونه مسبوقاً بالعدم و 
کون زمان وجوده متناهیأنی‌جاب الا ول » وقداختلف الناس فيه فذحب جیم‌اطلینین 
من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس الى أنها حادثة بذواتها وصفاتها وأشخاصها 
وأنواءها , وذهب أكثر الفلاسفة إلى قدم العقول والنفوس والافلاك بمواد ها وصورها 
وقدم هیولی العناصر » وإليه ذهبت الدهرة والناسخية ولمالم يكن في صدد الاسلام 
مذاهب الفلاسفة شابعة بين المسلمين » وكان معارضة المسلمين في ذلك مع اطلاحدة 
المنكر بن للسانع کانوا بكتفون غالباً في إثبات هذا اطدعی باثبات الصانع » مع انّه 
كان مقر را عندهم أن التأثر لایعقل في القدم > وستمل أن تن غرضه من عقد 
هذا الباب حدوث العالم ذاتاً » وإحتياجه بجميع أجزائه إلى المؤئّر لكن هذا لایدل" 
على عدم قولهم بالحدوث الزمانی » بمعنى نفى عدم تناهى وجود العالم من طرف 
الأزل » ولاعلى عدم ثبوته بالدلایل » فان" ذلك مما أطبق عليه اللینون ودلت عليه 
الآ بات المتكائرة وال حاديث المتواترة الصريحة فى ذلك » وعدم القول بذلك مستلزم 
لا تکار ماورد في الآ بات والاخبار من‌فناء الاشاء وخرق السماوات وإنتشار الكواكب 
بل المعاد الجسمانی » وقدفصلنا الکلام بي ذلك ني‌کتاب السماء والعالم من کتاب بحاد 
الانوار » وسنشیر في ضمن الاخبار الدالة على هذا الطلوب عند شرحها الى ذلك . 

الحد بث الاول مجهول . 


قال : قال لي هشام بن الحكم : كان بمصر زنديق تبلغه عن أبي عبدالل ت أشياء 
فخرج إلى ال مديئة ليناظره فلم يصادفه بها وقيل له إفّه خارج بمكّة فخرج إلى مكة 
ونحن مع أبي عبدالة فصادفنا ونحن مم أبي عبداله تي في الطواف وكان اسمه 
عبدالملك وكنيته أبوعبد اللفضر ب كتفدكتف أبي عبدال ت » فقال له أبوعبد ال ل 
مااسمك ؟ فقال : اسمي عبدالملك , قال : فماكنيتك ؟ قال : كنيتي أبوعبدالل ؛ فقال له 
أبوعبدالد ی : فمن هذا الملك الذي أنت عبده ؟ أمن ملوك الادض أم من ملوك 


قوله : كان بمسر زنديق : قال في القاموس الزئديق بالكسرمن الثنوية القائل 
بالنور والظلمة أومنلابؤمن بالآخرة وبالربوبية أومن يبطن الكفرو يظهر الا بمان 
اوهومعر ب ژن دين » ای دين المر ئة «انتهی» وقیل : أنه معر ب ز نده لانهمیقولون 
بدوام الد هر » وقبل : معرب ز ندی" منسوب الى زند کتاب زردشت » والظاهر ان" 
الراد به هنا من لابقر بالسانع تعالی . 
قوله : أشياء : ای ممایدل" على كمال علمه وحتجاجه على الز نادقة وغیرهم و 
عسزهم عن مقاومته . ۱ 
قوله : بمكة : ای مقيماً بها » أوالباء بمعنى «الی» وقوله ب كتفه » منصوب 
بثزع الخافض » ای بکتفه . 
قوله بي فمن هذا اللك : لمله و سلك في الاحتجاج عليه إولا مسلك 
الجدان » لکس سورة إنكاده » ثم" تله عن الانکار الى الشك » ثم أقام البرهان 
له ملا بىاآمی الله تعالی به تبیه مر في قوله : « وجادلهم بالتی هی أحسن » () 
فهذا هو اثعدال لابتنائه على ماهوا مشهور عند الناس من أن" الاسم مطابق للمسمی » 
ویحتمل أن يكون على سبيل المطايبة والمزاح لبيان عجزه عن فهم الواضحات ؛ و 
قصوره عن رد أوهن الشبهات » ويمكن أن یکون منبهاً على ماادتکزني العقول من 
الاذعان بوجود السا نم وإن أتكروه ظاهراً للمعا ندة والاأغراض الفاسدة » لان كل 
)١( ٠‏ سورة النحل : ٠۲۵‏ . 


ج ١‏ باب حدوث العالم ۷ 


السماء ؟ وأخبر ني عن أبنك عبدإله السماء أم عبدإله الا دض ؟ قل ما شنت تخصم قال 
هشام بن الحكم : فقات للز ندیق أما ترد“ عليه ؟ قال : فقبح قولي فقال | یوعبدالله : 


أحد اذاخلی نفسه عن الاغراض الفاسدة والوساوی الشيطانية عرف ان" له من بفزع 
اليه وت‌کل عليه في الشدائد والمضايق وبررجو منه النجاة ني الحن واللصائب » وذلك 
إلهه وعلته الاولی » وموجده وصائع السماوات والارضين ومافیهن » إلا أنه لضف 
علمه‌لابعلمه|لا بانیته علی‌سبیل الا جمال , ولابعرف‌ماله من صفات| لكمال » كما نه 
لله سبحانه عباده بذلك حيث قال « اذامسسکم الضر ني البحرضل من تدعون إلا تا 
فلمّا نجناکم الى الب أعرضتم وکان الانسان کفورا» ۲۱ ونبه الصادق ت زنديقاً 
نم" شرع ت ني زالة إنكار الخصم وإخراجه منه إلى الشك لتستعد" نفسه لقبول 
الحق فأزال ٍنکاده باه غير عالم بمانی تحت الارض » ولیس له سبیل الى الجزم بأن 
لیس تحتها شىء ثم زاده بياناً بأن السماء نی لم يصعدها كيف تکون له العرفةبما 
فیها ومالیس فيها » وكذا المشرق والغرب » فلمتا عرف قبح |نکاره وتتز ل عنه وآقی" 
بالشك بقوله : ولعل ذلك » أخذ تج في هدایته وقال : ليس للشاك دلیل , ولا 
للجاهل حجة » فليس لك الا طلب الد ليل فأقام له الد ليل والبرهان » وبين الحق" 
له باوضح السان والراد بملوك السماء الطلائكة آدمن كان خارجاعن السماءوالادش 
مديّراً لهما » والاتيان بصيغة الجمع لا نه ليس المقام مقام إثبات التُوحيد بل إثبات 
الصائع » أو الفرض رد الاحتمالات المحتملة في بادى النظر , ولابلزم تحقق كلها . 

قوله 22 تخصم : على بناء المفعول ای ان تقل ماشئت تصير مخصوماً مغلو .! 
بقولك وقرائته على بناء الفاعل اى تخصم نفسك لان فى نفسك ليس شىء من الشقنين 

قوله فقبح قولی : على بناء المجر د ای کان كلامى حضوره ب بغر إذته 
قبيحاً أو على بناء التفعيل أى عد ال ندريق قولى قبيحاً » ويحتمل حينئذ ارجاع ضمير 


(۱) سورة الاسراء : 2۶ ۰ 


5 كانه مت و 


إذا فرغت من الطواف فأتنا ء فلس فوخ امع هه الو دیق فقعد بسن بدي أبي 
عدا و نحن محتمعون عنده » فقال أبوعبدانٌ باعل للرنديق : أتعلم أن" زا رض 
تحتاً وفوقاً ؟ قال : نعم ؛ قال فدخلت تحتها ؟ قال : لاء قال : فمايدرريك ماتحتها ؟قال: 
لاأدري إلا أثي أن“ أن ليس تحتهاشيء ؛ فعال أبوعدالنه لا : فالطن* عجر » لل 
لاتستيقن ؟ نم" قال أ بوعبد الله : أفصعدت السماء ؟ قال . لا » قال : أفتدري مافيها ؟قال: 
لا ؛ قال : عجباً لك لم تبلغ الشرق ولم تبلغ ا مغرب ولم‌تنزل الا رض ولم تصعدالسماء 
ولم تجزهناك فتعرف ماخلفهن وأنت جاحدبما فیهن وهل بجحد العاقل مالابعرف؟! 
قال الزندیق : ماكلمني بهذا أحد غيرك » فقال أبوعمدارلُ ج ۰ فأنت من ذلك في 
شك فلعله هوولعله ليس هو ؟ فقال الز نديق : ولعلة دلك ؛ فقال آبوعبدایه تلا : 


الفاعل اليه عم . 

فوله عي طالانستيقن : كذا في بعض النسخ بصيغة الخطاب دنفي بعضها بصيغة 
الغيبة » وني بعضها لمن لابستیش » وني توحيد الصدوق مالم تستيقن صيغة الخطاب 
فعلى الاو! نسبة العجز الى الموصول على المجاز » وعلى الثانى ما على بناء الفاعل 
بادجاع الضمير إلى الظان المعلوم بقرينة المقام والاسنادكماتقد م » أوعلى بناء المفعول 
دهوآظهر, وعلی الثالث قيل : بعنی من إستيقن شيئًاً فیقول آظنه لصلحة تقتضی ذلك 
فليس بعاجزنی معر فته»| نما الفا ولا مخفی‌عدمالحاجة إلى هذا التكلّف . 

قوله ا عجبالك . . . صبه على السدد أى عجبت عصآلك » أو على النداء 

قوله ی ولم تجزهناك : ای لم تجز السماوات فتعرف الذى خلقهن »و 
ماقبل . من انه اشادة إلى مكّة ای هی غابة سفرك او المعمور من الارض فلامخفی 
بعدهما . 

قوله ت لعل ذلك : تصدیق للشك على سبیل الشك للمصلحة , أو المراد 
اه لعله لايكون السانم أى الفك لاسفمكم توهماً منه انه تي یکتفی بذلك 


ج باب حدوث العالم 7ت 


نها الرجل ! ليس لن لابعلم حجّة على من بعلم ولاحجة للجاهل باأخا أهل مصر! 
تفهم عني فا تالا نشك“ في اله أبداً » أما ترى الشمس دالقمروالليل والنهار بلجان 


لاثبات السانم تعالی . 

قوله ##أما تری الشمس والقمر ؟: استدل تي على إثبات الصا نع المج ر د 
انز ٠‏ عن مشابهة المصنوعات بوجوه ثلائة : هذا أو لها » وهولبيان إبطال مازعوه من 
استناد الحوادث السفليّة الى الد ورات الفلكية وعدم احتياجها الى علة أخرى سوى 
ذواتها. 

قوله مو الليل والنهار: الظاه رأن الواو ف قوله والليل للعطف » والولوج 
والرجوع متعلقان بالشمس والقمر والليل والنهار جيعاً » امنا على البدلية أوبأخذ 
الاولين واحداً والثانيين واحداً» وبلجان ثانى مفعولى ترى » أوحال وقد اضطر | 
مفعول وعلی‌الاول قداضط | حال » وبحتمل الحالية فیهما بان یکون الر وة بمعنی 
النظر » ویحتمل أن كون الواو في قوله : والليل » للحال فیکون قداضطر | مفعولا" 
ثانياً والراد بولوج الشمس و القمر غردبهما أو دخولهما بالحركات الخاصة ف 
بروجهما » وبولوج الليل والنهار دخول تمام‌کل" منهما في الا خر » أودخول بعض من 
كل هنهما في الا خر بحسب الفصولء وقوله فلايشتبهان أى لابشتبه قدرهما بالدخول 
والخلط بل محفوظ على سق واحد حتى بعودا مثل ماكانا عليه » وحاصل الا ستدلال 
أن لهذه الحرکات! تضباطاواتساقاو[ختلافاً وتركباً » فالانضباط يدل على عدمكونها 
إدادية كما هوالشاهد من أحوال نوی الا دادات من المکنات » والاختلاف بدل" 
على عدم كونها طبيعيّة فان الطلبيعة العادمة للشعور لاتختلف مقتضياتها , كما نشاهد 
من حركات العناصر » كما قالوا إن الطبيعة الواحدة لانقتضی التوجه الى جهة 
والاضراف عنها » ويمكن إن يقال حاصل الدليل راجع الىمايحكم به الوجدان من 
ان مثل تلك الافعال المحكمة التفنة الجارية على قانون الحكمة لايمكن صدورها 
عن آلدهر والطبایع العادمة للشعور والارادة , وهذا أظهر 8 » وان كان الا ول 


فلا يشتبهان و برجمان قد اضطر | ليس لهما مكان إلا مكانهما .فان كانا يقدران 
على أن يذهبا فلم برجمان ؟ وان كانا غير مضطر ین فلم لا يصير الیل نهاراً والشهاد 


أظهر لفظاً » وحاصل الاستدلال على الاو ل على ماذکره بعض المحققين أنه لاشك" 
فيح ركاتالمتح کات من لعلوريّات حركات ليست طبيعية للمتح ر ك بها" للانصراف 
۳ بتسر 2 إليهء ولاإدادية. للمتحر ك لا ضاطها ودوامها وإ نحفاضهاالدالة على عدم 
اختلاف أحوال التحر ك بالحركة من النشاط والکلال » وحددث هيل وغبرها التی 
بتحد س منهابکونها غير إراديئّة للمتح رك » وکلّما وجدت الحركة كان الحر ل لها 
موجوداً لاان مابخرج من العدم الى الوجود لایمکن أن بخرج بنفسه » بل بحتاج 
إلى موجد موجود مباین له , لان مالايكون موجوداً فيصير موجوداً لایمکن أن 
بحصل له الوجود إلا بمحصل وسبب لا تصافه به ولايجوز ان یکون ذلك اللحصل 
للوجودماهیته لخاليةعن | لوجودالا نإعطاء لوجودلامتصو رمن‌غیر اللوجود» وان ليست 
طبيعيّة » اوإراديّة للمتحر ‏ فلهمامحر ك بضطر هٍلیالح ركة » والقاهر الذىإضطر ه 
الىالحركةأقوىمنه وأحکم» لان الضعيف لابمکنه‌قهرالقوی فلامکون‌حالا ني التح رد 
محتاجا ليهو أكب رمن أن بحاط بالتحر ك أو بحصر فيه أو أن صف بمثل‌صفته الاضطر ار ئة 
ولاب أن ينتهى إلى محر ك لایکون‌جماً * لان الجسملابحر ل الجسم إلا با مجاورة 
والحركة , أوإحداث محر ك في امتح رك » وإذقد عرفت أن المحنك ليسف التحر لد 


(۱) توضيحه ان للحركة الطبيمية هرب عن‌حالة منافرة وطلب لحالة ملائمة , وكل 
منا لطلب والهرب فىألحركة المستديرة محال اماانه لايمكن ان يكون تلك الحركة هرياً 
فلان ترك كل نقطة أو وضع فىالحركة المستديرة و هر به عن کل منهما عين التوجه الى تلك 
النقطة او الى مثل ذلك الوضع و الهرب عنالشىء بالطبم استحال ان يكون توجهاً اليه و 
اما انه لايكونطلياً لحالة ملائمة فلان‌طلب كل نقطة او وشعفىالحركة المستديرة و التوجه 
الى كل منهما عين تر كه و هربه عن‌تلك النقطة او عن‌مثل ذلك الوضم و التوجه الى الشىء ` 
بالطبع استحال ان يكون هرباً عنه ولان الطبيمة اذا وصلت الجسم بالحركة الى الحالة 

المطلوبة سكنته وحينئذ يلزم دوام الليل اودوام النهاروصيرورة احدهما ... (كذا) (مندده) 


مرآة العقول ۱۴ - 


ليلا ؟ اضط | واب باأخا أهل مصر إلى دوامهما والذي اضطر “هما أحكم منهما واكبر ؛ 
فقال الز ندیق : صدقت » نم" قال | بوعبد اله بي : 


فيكون التحريك بالحركة , والكلام في حركته كالكلام في حركة الاول» و نتهی 
لضرورة إنتهاء الاجسام المتح ر كة » ولكون بميعها محتاجة إلى خارح » نا تقر د من 
أن" الموجودات التى يحتاجكل واحد منها إلى موجد مباين له" بحتاج مجموعها 
إلى الموجد الباین له » وحكم الواحد والجملة لابختلف فيه » لأن مجموعها مهيّات 
بصح علیها جعلة أنتكون خالية عن الوجود ؛ فاته‌کمایسح تحليل واحد منها إلىمهية 
و وجود منتزع منها وإمتيازهما عند العقل ق‌ملاحظتهما امتازا لایکون معه » و في 
مرتبته خلط بینهما » ولذلك يحكم يكونه محتاجا إلى سبب مباین له موجودكذلك » 
يصح على الجملة والجموع منها متناهية ماکان يصح عل يكل" واحد »و كذلك يصح 
علی‌الجملة » والمجموع الغير الموْلّفة من تلك الآ حاد ما يصح على کل واحد منها * 
فان العقللايفر ق في هذا الحكم بين الجملة التناهية والجملة الغير التناهية , كما 
لایفر ق فيه بي نالجملة المتناهية وکل" واحد ؛ فلابد من محر لايكون جسماًقاهر 
للمت نی حرکته » فان لم يكن له مبدء فهو البدءالاول » وإنكان له مبدء فلاید" 
من مبده أول » لا قر رقا آ تفا » و[تما استدل من الحركة لضرورة احتیاجها الى 
ا محر ك لضرورة خروجها من‌العدم الى الوجود دون‌الاجسام » ولم بستدل من‌الکائنات 
الفاسدات لان ما بتوهنم أن لامبداً له هى العلوینات دون السفلیات » و لان الغالب 
.القاهر على العلوياتأحق بالغلبة على السفليات الظاهر تأترها من العلوسات » دون 
العکس « انتهىكلاهه » ره . 

قوله ما أحكم منهما : اما من الحکم بمعنی القضاء أى آشد قضاءاً و أ 
حکماً » اومن الا حکام بمعنی‌الا تقان على خلاف القياسكأفلسمن الا فلاس » و لزوم 
کونه أحكم و آکبر لا بحکم به الوجدان من‌کون الفاعل أشرف وأرفع من السنوع 
کات وة وا فا القابتر لایدعن أن ككرت افوی من موز واضا لاید من لو 


ياأخا أهلمصر إنالذي تذهبوناليه وتظنون انه الدهر إن كان الد هر بذهب 
بهم لم لابردهم وان‌کان بردهم لم لابذعب بهم ؟ القوم مضطی ون . 

الصا نم من الصفات التى بها احتاج الصنوع اليه من الث كب والاحتیاج وال مکان 
وغیرذلك كما سيأتى مفصللا ني الاخبار » فاطراد بالا کب : الا كبر من أن بتصف بصفة 
الط" ' وقال بعض المحققين : أشاريكونه أحكم الى عدم جواز احتياجه في وجوده 
الى مح ل وموضوع * فلابکون من أحوال الضطر وعوارضه بكونه أكبر ايعدم جواز 
كو نه‌محاطاً بما جا مو مورا فیه,فلایکون قائما بمحل ولامحاطاً للمضطر ومحصوراً 
فيه » آواطراد الا کبرآکبرمن‌آن توافت بسكل اصفه تن 

قوله تم با آخا أحلمص : هذا هوالوجه الثانی » و هو مشتمل على ابطال 
مذهب الخصم القائل بمبدئية الدهرللكائنات الفاسدات کقولهم : ان يهلبكنا الا 
الدهر . 

قوله تيم ان‌کان الدهر يذهب بهم : بحتمل أنيكون الضمير داجماًالی‌نوی 
العقول » اشارة الى التناسخ الذی ذهبوا اليه » أو الى الاعم تغليباً » والمراد بذهابهم 
ورد هم إعدامهم وإيجادهم » واطراد بالدهر الطبيعةكما هوظاه کلام اكش الدحريّة 
ای نسبة الوجود والعدم الى الطبايع الا مكانية علی‌السواء » فان‌کان الشیء بوجد 
بطبعه » فلم لابعدم بدله » فترجح أحدهما ترجح بلا مرجح » تحکم بديهة العقل 
باستحالمه اوا مراد بذهابهم ورد هم تقلب أحوالهم وشو نهم و حركاتهم ۰ فا معتى لم 
بقتضی طبعه ذهاب شيء ولابقتضي رده وبالعكس » بناء على ان مقتضیات الطباییع 
تابعة لتأثير الفاعل القادر القاهر » وعلی‌احتمال الثانی‌الذی أشرنا اليه في صددالحدبث 
بحتمل أن يكون اطرادبه آن الدهر العادم للشعور والادادة والعلم بالمصلحة كيف 
بصدرعنه الذهاب الوافق للحكمة » ولایصدر عنه بدله‌الر جوع الخالف لها وبالعکس 
وقوله عَم القوم مضطر ون ای اللاحدة والدهرية بلزمهم قبول ذلك بمقتضىعقولهم 
التی منحها الله تعالی لهم » ولايمکنهم رد ء » آداطراد بالقوم جرع المکنات تغليباً » 
وار اد به اضط ارهمفی| لوجودوما يتبعهمن الصفاتو لوازم اطهیات » قال بعضالحفقین: 


ج۱ باب حدوث العالم ۴ 


يا اخا اهل مصر لم السماء مرفوعة والا دض موضوعة لم لا بسقط السماء 
على الا دض »لم لا تتحدر الأرض فوق طباقها ولا بتماسکان ولا تماسك من 
علیها ؟ قال الز ندیق : امسکهما اللدد بهما وسبدهما » قال : فآمن الز ندیق على بدى 
أبي عبد الل عليه السلام » فقال له حمران : جعلت فداك إن آمنت الز*نادقة على 
هذا استدلال باختلاف الافعال الدالة باختلافهاعل ىكو نها اختياريّة غيرطبيعية لفاعلها 
على أن الفاعل لها مختار » ونبه على أنه لابسکن آن‌الفاعل الختاد لها هوالوصوف 
بالنهاب والرجوع » وبقوله : القوم مضطر ون » ای في الذهاب والخروح من الوجود 
والر‌جوع والدخولفیه » فيج بأن يكونستنداً الی‌الفاعل القاهیللذاهبین‌والر اجعین 
على الذهاب والرجوع » والده رلاشعور له فضلا عن الاختیار . 

قوله #4 : لم السماءمر فوعة والارض‌موضوعة #هذاهوالوجهالثالث, وهومبنی" 
على الاستدلال باحوالجميعأجزاءٍ العالممن العلوماتوالسفلیات وارتباط بعضها بیعض 
و تلازمها * وكونجميعهاعلى غابةالا حکام والا تقان‌اشتمالها على الحكم التى انتناهی 
اعلم" صارت السماء مد سوعة تخته ودام يكن بالعكس؟ ولم 
لم تكونا ملتصقين » فلم بمکن تعيش الخلق على التقديرين » دم لاتسقط السماء 
على الا دض بأن بتحر ك بالحركة المستقيمة حتى تلتصق بالا دض ؟و اما قوله ليم لا 
تتحدر الارش فوق طباقها ؟ فيحتمل إرجاع ضمير طباقها الى السماء» فالمعنى لم لا 
تتح رك الارض من تحتنا بالحركة المستقيمة حتى تقع على السماء ؟ ويحتمل ازجاعه 
الى الارض » فالمراد بالانحدارالحركة المستديرة ای لم لا تتحر”ك الادش كالسماء 
فيغر قنافيالماءفامر اد يطباق الار ضأعلاها ای تنحدر بحيث تصیر ما تحتهاالاً ن‌فوق‌ماعلامنها 
الآن وقبل فيه احتمالات بعيدة لاطائل في التعر ض لها . 

قوله 22۶ فلاتماسکان : ای في صورتى السقوط والا نحدار > والمراد انه 
ظهرانه لابمکنهما التماسك بل لاد من ماسك بمسکهما . 


بدك فقد آمن الكفار على بدي ابيك » فقال المؤمن الذي آمن على بدي ابي عبداله 
َل : اجعلني من تلامذتك ؟ فقال أ بوعبدالله : باهشام بن الحكم خذه إليك وعلمه » 
فعلمه هشام فكان معلم اهل الشام واهل مصر الايمان وحسنت طهارته حتی رضي بها 
|يوعبداله . 

۲ - عداة من صحابنا » عن أجدين عد بن خالد » عن غى بن‌علي عن عبدالر جن 
ابن عد بن أبيهاشم » عن أجد بن محسن الميثئمي قال :كنت عند أبي هنصور التطبب 
فقال : أخبر ني رجل من أصحابي قال :كنت أنا وابن أبي العوجاء و عبدالله بن اطقفتع 
في المسجد الحرام فقال ابنالمقفّع » ترون هذا الخلق- وأومأ بيده إلىهوضع الطواف- 
ما منهم أحد" | وجب له اسمالا نسانيّة لا ذلك الشيخالجالس ‏ يعني أباعبد الله جعفر 
ابن غدل لبقام - فأمًا الباقون فرعاع و بهائم فقال له اب نبي العوجاء : وكيف أوجبت 
هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء ؟ قال : لا ني رابت عنده ما لم أره عندهم فقال له 

ابنأبى العوجاء : لابد من اختبارما قلت فيه منه » قال : فقال له ابن المقفم : لاتفعل 
قوله على بدى ابيك : ای الرسول با اوأميرامؤمنين تلا فان الكفار 
آهنوا بسفه. 

قوله و كان معلم أهل الشام : الظاهر رجوع الضمير الى هشام » 
ويحتمل إرجاعه الى المؤمن » ای صاركاملا بحيث صاد بعد ذلك معلم اهل الشام واهل 
۱ 

الحدبث الثافی : ضعيف . 

ومیثم قد بصححبکسراليم وقد بصحح بفتحها . 

قوله أوجب : على صيغة التکلم او الماضى المجهول و الاول أنسب يما 


قوله فرعاع : قال الجزرى : دعاع الناس‌ای غوغاؤهم و سقاطهم و أخلاطهم 
الواحد رعاعة . 


فا فى أخاف أن يفسد عليك ما في يدك » فقال : ليسذا رأيك ولكن تخاف أن بضعف 
رأيك عندي ني إحلالك إإنَاه الحل الذي وصفت ؛ فقال ابنالمقفّع : أمناإذا توهلمت 
على هذا فقم إليه وتحفظ ما استطعت من الزلل ولاتثنى عنانك إلى استرسال فيسلمك 
إلى عقال وسمه مالك أوعليك و قال : فقام ابن أبي العوجاء و بقیت أنا و ابن المقفلع 


قوله بي احلالك : بالحاء المهملة » وني بعض النسخ بالجیم وهوتصحيف . 

قوله : ها إذا توهمت : اما للشرطوفعلهمحذوفومجموع الشرط الذى بعدها 
معالجزاء جواب لذاك و آماباتخفیف حرف تبیه ‏ دسي 
حرف استفتاح ایضاً , وتعدية التوهم بعلی لتضمین‌معنی الکذب والافتراء. 

قوله جف ولاتشنی : نفی في معنی النهی » وني التوحيد لاتثن بصيغة النهی » د 
هوأظهرء وعلى التقدبرین مشتق من الثنى وهو العطف وال ميل » ای لاترخ عنانك 
إليه بأن يمي لإلى الرفقوالاسترسال دالتساهل‌فتقبل‌منه بعض ما يلقى إليك فیسلمك 
من التسليم أو الاسلام » إلى عقال وهی ككتاب ما بشد به بد البعيراى يعقلك بتلك 
القد مات التي تمت منه بحيث لایبقی لك مف ر کالبعیر المعقول . 

قوله تي وسمه مالك وعليك : نقل عن الشيخ البهائى ( قده ) انه السوم 
من سام البایم السلعة يسوم سوماً إذا عرضها على الشتری » وسامها المشترى بمعنى 
استامها » والضمير راجع الى الك خ علىطريق الحذف والایصال , وا موصول مفعوله» 
دیروی عن‌الفاضل التسترى نو دال ضر بحه » انه كان بقرء سمه يضم السين و فتح 
الميم الشد دة » امراً من سم الامربسمه إذا سيره ونظرالى غوده » والضمير راجع 
الى ها سخرى بيئهما » واللوصول بدل عنه » وقيل : هو من سممت سمك ای قصدت 
قصدك » والهاء للسكت ای قصد مالك وما عليك ؛ ویروی عن بعض الافاضل انه أمر 
وف ف الغو اة ميان شاممت فلاناً اذا قاربته تعلم ما عنده بالكشف 
والاختبار » والضميرعائد الى الشيخ و دما» إستفهاميةاىقاربه لتعرف مالك وماعليك 
وقديقال: الوا وللعطعلىعقالوالسمة :العلامة ودما» فىقوله : مالك » نافية اىيسلمك 


جالسين فلمًا دجم إلينا ابن أبي العوجاء قال : ويلك با ابن الققع ما هذا بیش و 
إن كان نيال نیا روحانى بتجسّد إذا شاء ظاهراً وبتر وح إذاشاء باطناً فهوهذا ؛ فقال 
له : وكيف ذلك ؟ قال : جلست إليه فلما لم ببق عنده غيري ابتدأنى فقال : إن يكن 
الا مرعلی ما.يقولهؤلاء ‏ وهوعلی مابقولون - يعني أهل الطواف - فقدسلمواوعطبتم 
وان یکن الا مرعلی ماتقولون - ولیس‌کما تقولون - فقد استویتم وهم ؛ فقلت له : 
يمكال واي شيء نقول وأ ی شی*بقولون ؟ ما قولىوقولهم الا واحداً تفقال : وکیف 
یکون‌قولكوقولهمداحداً وهم بقولون:ان لهممعاداً وثواباً ومدینون بأن فى السماءإلهاً 


الی‌علامة ليست لكبل عليك , أوموصولة والسمة مضافة اليها » ای بسلمك إلىعارشىء 
هولك بزعمك وني الواقع عليك و بضر لد » ولابخفی بعده » والا ظهر انه أمر من وسم 
يسم سمة بمعنی الكى ‏ والشمير داجع الى ما بريد أن يتكلم به أى إجعل على ما 
تر بدان تكلم به علامة لتعلم ای شیء لك وای ۶ شي۶ عليك ۰ فا موصول بدلمن الضمير 
قوله دروحانی : قال في النهاية الروحانینون بروی‌ضم الراء وفتحها كأنّه دنب 
إلى الى وح أو الر وح وهونسيم الریح » وال لف والنون من زیادات النسب» بريد 
قوله يتجسد: ای بصیرذا جسد وبدن‌یبصر به وبری اذاشاء ان بظهر» ویترو ح 
آی صیر روحاً رقا وسطن وبخفى عن الا بصار 5 
وقوله باطناً اما بمعنى المصدر كقولك قمت قائماً » أوتميز من بتر وح » ای 
كو نه روحاً ضرفا + من جهة انه باطن مخفی » ويحتمل أن ريكون مفعول اطشية » و 
بحتمل تقدرس الكون أى إذاشاء أن يكون باطناً » وستمل الحالية ولعله أظهر » وق 
التوحيد بتجسد اذاشاء ظاهراً» وهو آطهر للمقابلة » وتأتى فيه الا حتمالات‌السابقة. 
فوله علب وهو على مایقولون إعترض ج الجملة الحالية بين الشرط و 
الجزاء للاشارة إلى ماهوالحق » ولثلابتوهم انه ي في شك من ذلك » وقولهبعنى» 


وأتتم قز ونان السّماء خر اب ليس فيها أحد ؛ قال : فاغتنمتها مندفقلت له : مامنعهان 
كانالا مركما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم الی‌عبادته حتی لا بختلف منهماثنان ولم 
احتجب عنهم وأرسل اليهم الر سل ؟ ولوباشرهم بنفسه كان أقرب الى الايمان به ؟ 
فقال لي : ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك : نشؤك ولم تكن و 
كبرك بعد صغرك وقو تك بعد ضعفكوضعفك بعدقو تك وسقمك بعد صحتك وصحننك 
بعد سقمك ورضاك بعد غضبك وغضبك بعد رضاك , وحزنك بعد فرحك و فرحك بعد 


كلام إبن أبى الموجاء دالکاف فيكمازايدة أواكتفىفيه بالمغايرة الاعتبارية » والعطب: 
الهلاك . 
0 قوله ب ليس فيها أحد : أى لها أو عليها » أو بالظرفيّة المجازية لجریان 
حكمه وحصول تقديره تعالى فيها . 

قوله : مامنعه . . . كلامه |ٍمامبنی علی‌القول بالجسم فأعرض ي في الجواب 
عن التعرض لابطاله لعدم قابليته لفهم ذلك » وقال : الظهود الذى يمكن له قدوجد 
منه لان ظهور المجر د إثما يكون بآثاره أوالمعنى مامنعه أن بظهر لخلقه غابة 
الظهور بنصب الدلائل الواضحة على وجوده قبل ارسال الرسل » ويدعوهم إلىعبادته 
بعد ظهوره بنفسه » أو بالرسل > وكان هذالزجمه أأن” اهل الاسلام | إنما استندوا فياثبات 
المائع تعالى بقول الرسل » وحاصل الجوابعلىهذا أنه تعالىلم حل دليل وجوده 
على بیان الرسل » بل أظهر للنای قبل بعثة الرسل من آثار صنعه ودلائل وجوده و 
مله وقدرته وحكمته واستحقاقه للعبادة ها أغناهم عن بيان الرسل ني ذلك » وٍنما 
الاحتياج إلى الرسل لبیان‌خسوصیّات الا مود الشرعيّة وساير الا مود العقلية القى 
لایسکن للعقل الوصول اليها إلا ببيانهم 8615 . 

قوله تک نفوك : ك : هو مصدرنفاً شتا ونشوءاً على فعل وفعول اذا أخرج و 
ابتداً وهو منصوب على انه بدل من قدرته لماوع على نه وغييد محذوف 
مود اليها .. 


حز نك وحبّك بعد بغضك وبغضك بعد حبلك وعزمك بعد أناتك وأناتك بعد عزمك و 
شهوتك بعد كر اهتك وكر اهتك بعدشهوتك ورغبتك بعد رهبتك ورهبتك بعد رغبتك 
ورجاءك بعد بأسك و بسك بعد رجائك , و خاطرك بما لم يكن في وهمك وعزوب ما 
أنت معتقده عن هنك وما زال بعد د علي قدرته التي هي في نفسي التي لاأدفمها حتی 


قوله ب بعد أناتك : الا ئاة على وزن القناة نم منتأثىفي الا مراذا ترفئق 
وتنظر » واتاد فيه , وأصل الهمزة الواومن الونى دهوالضعف والفتور » وضبطه بعض 
المحققين بالباء ا موحدة التحتانية والهمزة بعدالا لف » والا باء : الامتناع والاستنكاف 
كما في توحيد الصدوق » وربما بقرء بالنون والهمزة بمعنی الفتور و التأخر والابطاه. 

قوله 8325 وخاطرك : الخاطر من الخطور وهو حصول الشىء مشعوداً به في 
الذهن » والخاطر فيالاصل المشعور به الحاصل في الذهن » ثم شاع استعماله في المشعر 
المدرك له من حيث هوشاعر به » واستعمل هاهنا في الا دراك والشعور » أو استعمل 
بمعنى المصدر كماني قمت قائماً » ويكون المعنى خطورك بمالم يكن ني وهمك من 
باب القلب » كذا قيل » والعزوب بالعين المهملة والز ای المعجمة : الغيبة والذهاب » 
وحاصل إستدلاله 8# أك لما وجدت في نفسك آثار القدرة التى ليست من 
مقدوداتك ضرورة علمت أن لها بارءاً قادراً » و كيف يكون غائياً عن الشخص من 
لابخلو الشخص ساعة عن آثاد كثيرة » بصل منه إليه » وقال بعض الا فاضل : وتقرير 
الا ستدلال انه لماوجدت ني نفسك آثار القذرة التى ليست من مقدوراتك ضرودة » 
علمت أن لها بارءاً قادراً أماكو نها من آثار القدرة فلكو نهاحادثة محكمة متقئة غابة 
الا حكام والا تقان » فان حصول الشخص الانسانی بحياته ولوازمها لابد له من فاعل 
مباین له » يدك على وحدته تلائم مافیه من الا حوال والا فعال وتفیی أحواله بعد 
اتقانها » وعدم ثباته على حال واحدة تدل على کون الفاعل لهاقادراً مختاراً بفعل 
بحکمته ومشینه » وهذه الاحوال التغيرة كثيرة وقدعد ي كثيراً منها لاشبهة في 


ظننت انه سیظهر فيما بيني وبينه . 

٣‏ - عن بعض أصحا بنا رفعه وزاد نی حدیت اب نبي العوجاء حين سأله أبوعبدالله 
عليه السلام قال : عاد اب نأبي العوجاء فياليوم الثاني إلى مجلس أبيعبداله تي فجلس 
وهو ساكت لا ينطق فقال أبوعبد الله تم : كأئك جت تعبد بعض ما كنا فبه ؟ 
فقال : أردت ذلك با ابن رسول الله فقال له أبوعبدالل تيلم : ما أعجب هذا تشكرالله 
وتشهد أي ابن رسول الل ! فقال : العادة تحملني على ذلك ؛ فقالله العالم ج فما 

بمنعك من الكلام ؟ قال: إجلالا” لك ومها بة ما لوان بين بدريك فا نتي‌شاهدت 
العلماء وتاتلرت المتكلمين فما تداخلني هيبة هيبة قط مشل ماتداخلنی من هيبتك » قال : 
نکون ذلك ولكن أفتح عليك بسؤال وأقبلعليه فقال له : : أمسنوعأنت أوغير مصنوع؟ 
فقالعبدالكريم بن أبي العوجاء : ب لأ ناغير مصنوع فقال له العالم تيم : فصف لي لو 
كنت مصنوعاً كيف كنت تكون ؟ فبقي عبدالكريم ميا لابحيرجواباً و ولع بخشبة 
كانت بين يديه وهو يفول ويلع ربش ميق قصيرمتحن كسا كنكل ذلك صفة خلقه » فقال 


انها ليست من فعل النفس ۵ نسانية وأنها من فاعل هباين قادر على إحداثها يعد 
مالم يكن . 

. الحدريث الثالث مرفوع » وليس هذا الحديث فياكثر ا ج ۱ 
5 توحيد الصدوق ورواء عن الكلينى ویدل على انه كان في نسخته ولذا شرحناه 
مجملا . 0 

قوله : لابحیر جواباً : بالهملة ای لابنطق به ولایقدر عليه » والولوع بالشی 
الحرص عليه والمبالغة في تناوله . ۱ 

فوله :كل" ذلك صفة خلقه : : ای خلق الخالق والسا نم‌ویمکن ان نقرء بالتاءاى 
صفة المخلوقية » والحاصل انه لماسئله الامام ت عنه انك لوکنت مصنوعاً هل كنت 
على غير تلك الاحوال والصفات التى أنت علیها الآن ام لا؟ آقبل يتفكر في ذلك‌فتنبه 
ان صفاته كلها صفات المخلوقين » وكانت معاندته مانعة عن الا ذعان بالسانم تعالی » 


له العالم : فا ن‌کنت لم تعلم صفة السنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً م1 تجد في نفسك 
ممّا يحدث منهذه الا مور » فقال له عبدالكريم : سألتني عن مسألة لم يسألني عنها 
أحد قبلك ولابسألني أحد بعدك عن مثلها » فقال أبوعبد الل يتا : هبك علمت أنك 
لم تسأل فيما مضى فما علمك أنّك لاتسأل فيما بعد » على أنّك با عبدالكريم نقضت 
قولك لايك تزعم أن" الا شیاء من الا ول سواء فکیف قد مت وأخرت ؛ ثم" قال : 
با عبدالكريم أزيدك وضوحا أرأيت لوكان معك كيس فيه جواهر فقال لك قائل : 
هل في الكيس دینار ؟ فنفیت کون الد بنادنالکیس » فقال لك صف لي‌الدینار و كنت 
غيرعالم بصفته هلكان لك أن تنفيكون الد يئار عن الكيس وأنت لاتعلم ؟ قال : لاء 
فقال : أبوعبدالة تتم فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس ۰ فلعل" في العالم صنعة 


فبقى متحيراً فقال ي : إذا رجعت إلى نفسك و وجدت فى بده CS‏ 
فلم لانذعن بالسامع ؟ فاعترف بالمسجزعن الجواب وقال : ستلتنی عن مسئلة لهیستلنی 
عنها أحد قبلك . ولاإسألنى أحد بعد . 

قوله هبك : ای افرض نفسك انك علمت‌مامضی «سلمنا ذلك لك » قال الفیروذ 
آبادی : هبنی فعلت ای احسبنى فعلت وأعددنىء كلمة للامرفقط وحاصل جوا به ات 
ولا : اك بنيت أمودك كلها على الظن دالوهم لا ك تقطع باتك لانسئل بعد :ذلك 
عن مثلها » مع انه‌لاسبیل لك إلى القطع به » واما فوله يفم على أنّك باعبدالكريم 
نقضت قولك . . . بحتمل وجوهاً :. ۱ 

الأول : أنيكون المراد ان" نفيك للصانع مبنی على نك تزعمان لاعلية بين 
الاشاءونسية الوجود والعدم إليها على السواء » والاستدلالعلیالاشیاء الغير امحسوسة 
انما یکون بالعلية والعلولية فکیف حكمت بعدم‌حصول الشىء فی‌الستقبل افیکون 
الماد بالتقد م والتأخر العليّة والعلولية أوما بساوقهما . ۱ 

الثانى : آن‌سکون مبني على مالعلهمكانوا قائلین به » وربما أمكنإلزامهم بذلك 
بناء على نفى السانع من ان الاشياء متساوية غير متفاوتة في الكمال والنقص » فاطراد 


منحيث لاتعلم صفة السنعة منغير السنعة » فانقطم عبدالكريم وأجاب إلى الا سلام 
بعض اصحابه و بقي معه بعص . 

فعاد في اليوم الثالث فقال : أقلب السؤال فقال له أبوعبدالله لم : سل عن 
شئت فقال : ما الد ليل على حدث الا جسام ؟ فقال : إنى ما وجدت شيئاً صغيراً ولا 
كبيراً إلا وإذا ضم" إليه مثله صارأكبى وني ذلك زوال وإنتقال عن الحالة الأولى ولو 
كان قناسا عاذال لاسا لان الذي ردول وول جوز أن موجه و ملل فسكوة 
بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث وف يكو نه فى الأزل دخوله في العدم ولن تجتمع 
صفة الا زل والعدم و الحدوث والقدم فى شيء واحد » فقال عبدالكريم : هبك علمت 
في‌جري الحالتین والزما نین على ما ذكرت واستدللت بذلك على حدوئها فلوبقیت 
الا شیاءعلی‌صغ رهام نأب نكان لكأن تستد ل على حدو ثهن ؟ فقال|لعالم يهم تما تكلم 
على هذا العالم الموضوع فلورفعناه ووضعناه عالطا آخ ركانلاشىء أدل على الحدث من 
رفعنا إناه ووضعنا غيره ولکن اجييك من حيث قدرت أن تلزمنا فنقول : إن الا شياء 


أك كيف حكمت بتفضيلى على غيرى وهومناف للمقد مة المذكورة » فال مر اد بالتقدم 
والتأخرماهو بحسب الشرف . 

٠‏ الثالك : أنيكون مبنياً على مابنسب الى أكثر الملاحدة من القول بالكمون 
والبروز » ای مع قولك مكون كل حفقة حقيقة حاصلة في کل شيء كيف بمکنك الحكم 
تقد م بعض الاشیاء على بعض فيالفضل والشرف . 

قوله ج وني ذلك زوال وانتقال : حاصل إستدلاله ت ما داجم إلى 
دليل المتكلمين من ان عدم الا تفکاك عن الحوادث يستلزم الحدوث , أو إلى أنه لا 
بخلوإمنا أن يكون بعض تلك الأحوال الزائلة التفیترة قديماً أم لا » بل يكو نكلها 
حوادث وکل منهما محال » اما الاول فلما تقر رعند الحکماء من أن” ماشت قدمه 
إمتنع عدمه , وأا الثانى فللزوم التسلسل بناءاً على جر بان دلائل | بطاله في الامود 
الاتعاقبة » ویمکن أن يكون مبنیاً على ما يظهر من الأ خبادالکثرة من ان" كل قديم 


لودامت علىصفرها لكان في الوهم أنه متى ضم شيء إلى مثلهكان أكبر و في جواز 
التغييرعليه خروجه منالقدمكما أن في تغييره دخوله في‌الحدث ليس لك وراءه شيء 
يا عبدالكريم فانقطم وخزي . 

فلما كان من‌العام القابل إلتقى معه في الحرم فقال له بعض شیعته : إن ابن 
أبي العوجاء قد أسلم فقالالعالم ي : هوأعمي من ذلك لابسلم > فلمنًا بصر بالعالم 
قال : سيكدي ومولاي » فقال له العالم ت : ماجاء بك إلىهذا الموضم ؟ فقال : عادة 
الجسد وستة البلد ولننظرهاالناس فيه من الجنون والحلق ورمي الحجارة ؟ فقال 
له العالم تي أنت بعد علیعتو لك وضلالكباعبدالكريم فذحب يتكلم فقال له ل 
لاجدال ني الحج ونفض ردائه من بده وقال : إن يكن الا هر كما تقول ولیس كما 
تقول نجونا و نجوت وان يكن الا مررکما نقول ‏ وهو كما نتقول ‏ نجونا وهلكت , 
فأقبل عبدالکرم‌علی من معه فقال : وجدت في قلبي حزازة فرد"وني فر دو ني فرد وه 
فمات لار جه‌اله . 
یکون واجباً بالذات ولايكون العلول إلا حادثاً » ووجوب الوجود ينافي التفیّر ولا 
یکون الواجب محلا للحوادث‌کما برهن عليه ثم قال ابن ابی‌الموجاء : لوفرضنا 
بقاء الا شیاء علی‌صفرها بمکنك الاستدلالعلی حدوئها بالتغيئر ؛ فأجاب تال ولا 
على سبيل الجدل بان كالامنًا كان في هذا العالم الذى نشاهد فيه التفیترات : فلو 
فرضت دفع هذا العالم ووضع عالم آخرمكانه لابعتربه التغیر» فزوالهذا العالم دل" 
علی‌کو نه حادثاً , وال لا زال ‏ وحدوث العالم الثانى أظهر » ثم قال : ولكن أجييك 
من حيث قد رت بتشديد الدال » ای فرضت لان تلزمنا , أو بالتخفيف ای زعمت انك 
تقدرأن تلزمنا » وهو بأن تفرض في الاول مکان هذا العالم عالما لابکون فيه التفیتر » 
فنقول بحكم العقل بأن" الاجسام بجوزعلیها ضم شىء إليها » وقطع شيء منها » وجواد 
غیت علیهبیکفی لحدو ثهابنحومامر من التق رربر. ۱ 


ج١‏ باب حدوث العالم ۵۳ 


۴ - حد ثني عل بن جعفر الا سدي» عن عل بن إسماعيل البرمكي الى ازي" 
عن الحسين بن الحسن بن بردالديئوري » عن عل بن على عن عل بن عبدالنة الخراسانى 
خادم الر ضا تا قال : دخل رجل من‌الز نادقة على أبي الحسن کح وعنده جاعة 
فقال أبوالحسن ت : آمها ال جل أدأيتإنكانالقولقولكم _وليسهوكماتقولون ‏ 
ألسنا واكم شرعاً سواء ؛ لاسر نا ماصلینا وصمنا وز ينا وأقررنا ؟ فسکت الر جل 
ثم قال أبوالحسن تا : وان كان الفول قولنا ‏ وهوقولنا-ألستم قد هلکتم ونجونا ؟ 
فقال رك الله أوجدني كيف هوو اين هو ؟ فقال : وبلك إن الذي ذهبت اليه غلط »هو 
ین الا ين بلاأينوكيف الكيف بلاكيف فلايعرف بالكيفوفيّة ولاباينونيئّة ولايدرك 
اة ولا بقای بشيء . ۱ 


الحدريث الرابع : ضعيف . 
اذالظاهر ان د بن علىهوأ بوسميئةكما صرح به فيالتوحيد . 
قوله آوجدني : بقال آوجده اش مطلو به ای أطقره به » ای أفد ني كيفيته ومكانه 
وأظفر نى بمطلبی الذى هوالعلم بالكيفيئة . ۱ 
قوله 4 هو این الا ین : ای جمل الا بن أيناً بناء علی‌مجعولية الماهيات 
أوأوجد حقيقة الا بن فیصدق عليها بعد الابجاد الا بن » و کذا الكيف » والكيفوفيّة 
دالا نو نية : الاتصاف بالکیف وال ین » وفي التوحيد بكيفوفيئة من غير أداة التعریف 
كنظيرتها » وقيل : العنیاته لما أوجد حقيقةالا بن وحقيقة الكيف » فكان متقد ما 
على وجودهماءفلايعر ف بالا تصاف‌بهماء و بکو نهذاكيف وأين» وذلك بأنّه هومبدء قبل 
وجودالكيف والا بن,ولابعرف المبدء يكو نه ذاكيفية أوأبن » ولان الخالقاللوجدلشىء 
متعال عن الاتصاف به لان الاتصاف خروح من القابليّة الى الفعلية » والقابل خال 
عن الوصف قبل الاتصاف عادم له » والعادم لشىء وللاکمل وال تم منه لاإبكون معطا 
له » فالفاعل الخالق لابکون معطیاً نفسه مايستكمل به » ولان المبدء الاوال الم 
فو غ الل داورو فان ف فان امه لكان له وتان ولا وز 


فقال ال جل : فا ذاً أنه لاشيء اذا لم يدرك بحاسة من الحواس؟ فقال أبو 
الحسن يم : وبلك لا عجزت حواسنك عن إدداكه أنكرت دبوسته ؟ ! ونحن اذا 
عجزت واا عن إدراکه اش آنه ریا بخلاف شي* من الا شیاه 1 

قال الر جل : فأخبر ني متىكان ؟ قال أ بوالحسن 92 : أخبر ني متى لم يكن 


إستنادهما فيه إلى ثالث » إذلا ثالث في تلك المرتبة » ولاإستناد أحدهما إلى الا خران 
لابوجب القابلية قعليّة الوجود لذاته » ولافعلية الخلو عن كماله » والاستعداد ماهو 
نقص له و لان الاين لابکون إلا لتقدر » ولابجوز عليه التقدر بالمقدار كما 
سنبيّنه » ولابدرك بحاسة إذلاكيفيّة له ولاإحساس إلا بادراك الكيفيّة » ولايقاس 
بشىء أى لابعرف قدره بمقياس اذلاأين ولامقدارله , فقال الرجل : فا ذا أنه لاشىء 
بعنی أردت بیان شأن ربك فاذاً الذى ذكرته بوجب نفیه : لان مالابمکن احساسه 
لایکون موجوداً » أو المراد أنه فاذا هو ضعيف الوجود ضعفاً بستحق أن بقال له 
لاشىء . ۱ 
وقوله )1 اعجزت‌حواسك عن ادراكهأىجمات تعالیمعن أن يدرك بالحواس 
وعجزها عن إدراكه دليلا على عدمه أوضعف وجوده ‏ فأنكرت ربوبيته وفحن اذا 
عرفناه بتعاليه عن أن يدرك بالحواس أيقننا أنه ينا , بخلاف شىء من الاشياء » ای 
ليس شىء من الاشياء المحسوسة دنا أن" کل محدوس ذووضع » وکل ذى وضع 
بالذات منقسم بالقوة الى أجزاء مقداريئة لاإلى نهاية , لاستحالة الجوهر الفرد » و 
كل منقسم إلى أجزاء مقدادية بکون له أجزاء متشاركة ني المهية » ومشاركة للكل 
فيها » دکلما یکون كذلك يكون محتاجاً الى مبدء مغایرله » فلایکون مبدء أول 
بل یکون مخلوقاً ذامبدء » فماهو مبده أوال لايصح عليه الا حساس » فالتعالى عن 
الااحساس القی جعلته مانعاً للر بويية وباعثاً على تكارك مصحاح لل بوبية ودلا" 
على اختصاصه بصحة ال بوبية بالنسبة إلى الاشياء التى بصح عليها أن بحس . 
قوله : فأخبر نىهتىكان ؟ الظاهر أنه سئل عن ابتداء‌کونه [ وتکو نه ] ووجوده 


ج باب حدوث العالم ۲۵۵ات 


فاخبرك متی کان » قال الر جل : فما الد ليل عليه ؟ فقال أبوالحسن ## : انى لا 

نظرت الى جسدي ولم پک فيه زيادة ولانقصان في العرض والطول و دفع المكاره 

عنه وج رالمنفعة اليه علمت أن" لهذا البنيان بانيا فأقررت به مع ما أرى من دوران 
الفلك بقدرته وانشاء السحاب وتصر یف الر باح ومجرى الشمسر. والقمر والنجوم د 


فأجاب تام بأن إبتداء الزمان إِدّما يكون لحادث كان معدوماً ثم صار موجوداً , 
وهوسبحانه يستحيل عليه العدم » وجواب هذا السؤال سقط من قلم نساخ الكلينى » 
وى توحيد الصدوق (ره) هبكذا : قال الرجل : فأخبر نى متىكان ؟ قال أ بوالحسن 0 
آخبرتی‌متی‌لم يكن فأخبر ك متى كان » قال الرجل : فما الدليل عليه ؟ قال أبوالحسن 
2 : أنى لا نظرت « الى آخر الخبر » ويحتمل أن بکون مراد السائل السؤال 
عن أصل زمان وجوده تعالى » فعلى هذا یکون حاصل الجواب أن الكائن فی‌الزمان 
إثما يكون فيه بتغير وتبدال في ذاته أو صفاته الذائيئّة لان الزمان نسبة اطتغیس 
الى المتغير » فيكون بحال فى زمان آخر » و المتعالى عن التغیر ني الذات والصفات 
الذاقية لابسح عليه « لم یکن فكان » , واتما بسح متى كان لایصح أن يقال متی 
لم يکن > لعدم إنفكاك الزمانى عن التغيس في ذاته أوصفاته الذاتية » وقيل : : تحقيق 
الجواب ماتحقق ني الحكمة الا لهية انه لامكون لوجود شی» متى إلا اذا كان 
لندمه هتى ۰ وبالجملة لابدخل الشىء في مقولة متى بوجوده فقط » بل بوجوده و 
عدهه بميعاً ؛ » فاذا لم بسح أن يقال لشىء متی لم یکن دجوده لم بصح أن بقال متی 
كان وجوده . 

قوله 2 تی ما نظرت : هذا استدلال بما يجده في بدنه من أحواله وانتظام 
تركيبه وإشتماله علی‌ما به صلاحه ونظامه ‏ وعدم استنادها اليه بكو نها منآثارالقدرة 
وعدم قدرته عليها ‏ وبالعلوبات وحركاتها المنسقة المنتظمة المشتملة على إختلاف 
لأسكوان: یکون طبیعالها , ولاارادبآلها ؛ ویماسدث ها وبین الأ رش واتظام 
الجميع نظماً دالا على وحدة ناظمها ومدبرها وخالقها , على أن لهذا العالم النتظم 


غير ذلك من الا بات العجيبات البینات علمت أن لهذا مقد داً و منشئاً . 

۵ - عل“ بنإبراهيم » عن عد بنإسحاق الخفاف أو عنأبيه » عنصل بنإسحاق 
قال : إن عبدالله الد بصائى سأل هشام بن الحكم فقال له :ألك رب؟ فقال : بلى » قال 
أقادر هو ؟ قال: تعوقادر” قاهر"قال : بقدرآن بدخل الد“ نیا كلها ا لبيضةلاتكير البيضةولا 
تصفرالد نیا ؟ قالهشام: النظرة فقال له : قد أنظرتك حولا » ثوخرج عنه فرك بهشام 
إلى بيعبد ال ار فاستأذن عليه أذ ن تدفقال : ا | بنرسول الله أتاني عبداللها لد بصا ني" 
بمسألةليس المع ولفيها إلأعلى اشُوعليك » فقال له بوعبدالدٌ تا : عماذئساً لكوفقال: 
قاللي : كيت وكيت » فقا لأ بوعبدالل ن : باهشامكم حو اسك ؛ قال جمس قال:أينّها 
أصفر وقالالناظر قال:وكم قدرالناظر ؟ قال : مثل العدسة أوأقل منهافقالله :ياهشام ! 
فا نظر أمامك وفوقك و أخبر ني بماترى » فقال: أرى سماء وأرضاً و دوراً و قصوراً و 
براري و جبالا و أنهاراً فقا له آبوعبد ال ت02 : ان" الذي قدرأن بدخل الذي تراه 
العدسة أو أقل" منها قادر" أن بدخل الد نيا كلها البيضة لا تصغر الد نيا ولاتكبر 


المشاهد من السماوات والارضين ومافيهما و مابينهما مقد را ينتظم بتقدیره ومنشئًاً 
بوجد با نشائه . 

الحد.یث الخامس "مجهول » والدنصانی بالتحريك من داص بدیص ديصاناً 
إذا زاغ ومال » ومعناه الملحد . 

النظرة : اى أسألك النظرء » وهی التأخير ني المطالبة للجواب » وني القاموس : 
كيت وكيت ويكسر آخرها ای کذا وکذا والتاء فيهماهاء في الاصل . ۱ 

فوله تم إن" النی قدر ان‌بدخل » ای على أن بدخل » وحذف حرف الجر 
عن‌آن" وأن قیاسی »بمکن أن ی دبو جوه : الا ول : أن یکون غرض‌السائل انّه هل 
يجوز أن حصل کبیر في صغير بنحو من أنحاء التحقلق ؟ فأجاب 5# بأن له ثحواً 
من التحقق » وهو دخول الصورة الحسوسة التقد رة بالقدار » الکبیر بنحو الوجود 
الظلى” في الحاسّة ای ماد تها الوصوفة بالقدارالسفیر » والقرينة على انه كان مراده 

مرآة العقول - ۱۶ - 


ج١‏ باب حدوث العالم زد و 


البيضة » فاکب هشام عليه و قبتل يديه ورأسه ورجليه وقال : حسبي با ابن رسول الله 
و اضرف إلىمنزله ؛ وغداعلیه الد بصاني فقالله :باهشام(ني 0 


العنی الاعم أنه قنع بالجواب ولم يراجم فيه باعتراض . 
الثانی : أن مکون العنی‌ان الذی‌بقدرعلی‌آن بدخل‌ماتراهالمدسة لايصح أن 
شب إلى العجز » ولابتوهمفيها نه غيرقادر علی‌شی: أصلا » وعدم قدرته على ماذکرت 
ليس من تلقاء قدرته لقصور فيها » بل |ثما ذلك من نقصان مافرضته حيث أ ته محال 
لس لهج من الشيئيّة والامكان » فالغرض من ذكر ذلك سان كمال قدرته تعالى 

حتى لابتوهمفيه عجز . 

اا إن ال أن “تاذ كرت يجان وهنا و د هن :ذلك | لما هو خی 
الوجود الانطباعى » وقد فعله فما كان من السؤال له محملممكن فهوتعالى قادرعليه 

وماأردت من ظاهره فهومحال لابسلح لتعلّق القدرة به. 
الرابع : وهوالاظهر أن السائل اكان قاصراً من فهم ماهو الحق » معانداً 
فلوأجاب 5# صر بحاً بعدم تعلق القدرة بدا له لتشبث بذلك ولج وعا ند فأجاب كاي 
بجواب متشا به له وجهان » لعلمه ت بأته لابف رق بين الوجود العینی والانطباعى » 

ولذاقنع بذلك ورجع . 

ولذا أجابوا ل غيره من السائلين بالحق السریح »کمارواهالشدوق التوحيد 
بسندصحيح عن أ بدا قال : ان ابلیس‌قال لعیسی‌بن‌هريم لا أبقدر ربك 
على أن بدخل الارض بيضة لاتصغر الارض ولاتكبر البيضة؟ فقال عيسى ك : ويلك 
ان الله لابوصف بعجز » وم نأقدرممّن بلطف الارض ويعظم البيضة » وروی بسند آخر 
عنه ع انه قال : قيل لاال تم : هل بقدر ربك أن بدخل الدنيا في 
بيضة من غير أن تصغر الد نيا أو تكبر البيضة ؟ قال : إن الله قبارك وتعالی لاینسب‌الی 
العجز , والذى سئلتنى لابكون » وروی أيضاً سند آخرعنه تلم انه قال : جاءرجل 
الى أُميرالمؤمنين 5 فقال : آیقدر الله أن بدخل الأدض في بيضة ولا متقاضياً 


للجواب ‏ فقال له هشام : إن كنت جت متفاضياً فهاك الجواب » فخرج الديصاني” 
عنه حتى أتى باب آبی‌عبدانه تس فاستأذن عليه فآذن‌له فلا قعن قال له : باجعفربن 
عل ! دلني على معبودي ؟ فقال له بوعبد ال تلا : مااسمك ؟ فخرج عنه ولم بخبره 
باسمه فقال لدأصحابه : كيف لم تخبره باسمك ؟ قال : لوکنت قلت له : عبد الله » كان 
بقول : منهذا الّذى أنت لهعبد » فقالوا له : عد إليه وقل له يدلك على معبودكولا 
يسألك عن اسمك » فرجع إليه فقالله : باجعفی بن عد لني على معبودي ولاتسألني 
عن اسمي ؟ فقال لهأ بوعبد انه ت : اجلس و إنأغلاملهصغير كفه بيضة يلعب بهافقال 
لدأ بوعبداون :تاو لني باغلام البيضةفناولهإياهًافقال لها بو عدا كحض :.ناديصا ني اهنا 
حصن مکنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغلظجلد رقيق وتحت الجلد الرفيق‌ذهبة 


تصغر الارض ولاقكير البيضة ؟ فقال له : ويلك إن الله لابوصف بالعجز ومن أقدرممن 
بلطف الارض ويعظمالبيضة » فقوله ي : من أقدر ممن بلطف الارض » إشارة إلى 
ان التضو د المحصل المعنى من دخول الكبير ني الصغير صوورة اکر راو 
بالعكس » وهذا عر مقدور له سبحا نه وهوقادر عل ىكل مالا ستحيل » والحاصل 
انّه قادر على کل" شيء يدرك له معني ومهيّة » والستحیل ا 
قيل . 

ثم اعلم اه على التقادير كلها يدل على إن الا بصار بالانطباع وان كان فیما 
سوى الثانى أظهر » وعلى الرابع يحتمل ایضاً أن يكون إقناعيناً مبنبا على المقد مة 
المشهودة لدى الجمهور ان الرؤبة بدخول الطرئیات فيالعضو البسری » فلاينا في کون 
الا بصار حقيقة بخروج الشعاع . 

قوله فهاك الجواب : «ها» بالقصر والد وهاككلها اسم فعل بمعنى خذ . 

قوله تي هذا حصن مكنون : الحصن كل موضع حصين محکم » والكن : 
وقاء کلشیء وستره » ولعل" العنی‌اته مستورمن جميع الجهات ليس له باب أصللا للا 
مخرج منه شىء ولابدخل فيه شىء » له جلد غليظ لملاشنکس ا ۶ ولا فد 


مائعة وفضة ذائبة فلاالذهية المائعة تختلط بالفضّة الذائبة ولاالفضة الذائية تختلط 
بالذ هبة المائعة فهي‌علی‌حالهالم بخرح منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها ولادخل 


فيه الهواء ليفسده » و ليست غلظته بحيث لابتمكنالدجا<ة من‌کسره حين الانفلاق» 
ولاتومُرحوارتها المعداة لتكو ن الفرخ فیه » وضت الك العليظ جلد دقیق مناسب 
للملائمة » لافیه‌برزخ بینه وبين الجلد الغليظ لثلایفسد مافیه بمماسّة الجلد الغليظ 
الصلب , وتحت الجلد الرقیق ذهبة مائعة ای تحته جسم شبيه بالذهبة المائعة » وجسم 
شبیه بالفضة الذائبة » والذوب ضد الجمود وبقاربه الميعان » لکن الذوب ستعمل 
فيما من طبعه الجمود » والیهان بستعمل فيه وني غيره , ولا كان الجمود في طبع 
الفضّة أكثر » فلذا خص" الذوب بها » ولعله ج شبهه بالحصون العروفة كما بظهر 
من الترشيحات الذکورة . 
وني كتاب الاحتجاج عن إصلاحها وعن إفسادها على بناء الافعال فيهما » 
وحاصل الا ستدلال أن ما في البيضة من الا حكام والا تقان والا شتمال على ما به‌صلاحها 
وعدم إختلاط مافیها من الجسمين السیالین » والحال انه ليس فيها مصلح حافظ 
لهامن الا جام » فيخرج مخبراً عن صلاحها ولابدخلها جسمانىمنخارج فیضدها 
فيخبر بعد خروجه عن فسادها » وهی تنفلق عن مثل الوان الطواويس مع عدم 
علمنا بكيفيّة خلق أعضائها و أجزائها وكونها ذکراناً أو أناثاً » فهذا كله دليل على 
أن ذلك ليس من‌فعلأمثالنا لعدم دخو لنافيهاوخر وجنامنهاء وإصلاحنالهاوإفسادنااياها 
وجهلنا بماهی‌مستعد ةله من الصلاح والفساد , و بماهی‌صالحةله من الذكرهالانثى . 
والحاصل أن أمثال هذه الا مور اذا صدرت منأمثالنافلابد فيها من مباشرة 

ومزاولة وعلم وخبر » ولایجوزآیضاً ان تتاتی بأنفسها أومنطبايعها العديمة للشعور » 
فلابد” من‌فاعل‌حکیم وصانع مدير عليم» ولامخفی لطف نسبة الا صلاح إلى مابضرج 
منها والا فساد إلى مابدخل فیها » لان هذا شأن أهل الحصن الحافظین له » وحال 
الداخل فيه بالقهر والغلبة . 


فیها مفسد فیخبر عن فسادها لابدری للذکر خلقت أ فاش تتفلق عن مثل ألوان 
الطواويس آتری لها مدبّراً ؛ قال : فاطرق هلي ثم" قال : آشهد أن لا إله إلا الل 
وحده‌لاشر بك له وان" عدا عبده ورسوله وا ات إمام وحجتة من اله على خلقه وأناتائب 
مما كنت فيه . 

ع على” بن إبراهيم » عن أبيه » عن عباس بن مرد الفقيمي عن هشام بن 
الحکم في حديث الز ندیق الذي 1 أ باعبد ال تال وكان من قول أبي عبدالل ا 
لا بخلوقولك» | هما اتان من أن يكو ناقديمينقو سينأ مكو تاضیفین‌آویکونحدهما 

قوله تم تنفلق : لعله ضمن معنى الکشف. 

قوله م ا له مدیر : استفهام تقرس آو انکار ¢ أىلاترى لهامد برا 
من أمثالنا » فلابد لهامن مدبر غير مرئى ولاجسم ولاجسمانی لابحتاج علمه بالاشياء 
إلى الدخول فيها والدنو منه مطلقا . 

قوله ل فأطرق ملا : ای سكت ناظراً الى الا دض زماناً طوبلا . 

الحد بث السادس: مجهول . 

قوله ## لابخلو قولك : آقول بمکن تقریرالاستدلال المذكور ني هذا الخبر 
بوجوه » ولنشرهاهنا إلى بعض براهین التوحید على وجه الاختصار » ثم لنذکر ما 
یمکن أن يقال ني حل هذا الخبر الذى هو من غوامض الاخباد » فأماالبراهین . 

فالا ول : اه لما بت کون‌الوجود عين حقيقة الواجب فلوتعد د لكان إمتياز 
کل منهما عن الا خر بأمرخارج عن الذات فيكو نان محتاجین ني تشخصهما إلى أهر 
خارج » وکل محتاج ممکن . 

الثانی : انه لوکان لله سبجانه شريك لكان لجموع الواجبین وجود غبروجود 
الآ حاد , سواء كان ذلك الوجود عين مجموع الوجودین اوأمراً زايد عليه , ولکان 
هذا الوجود محتاجاً إلى وجود الاجزاء » والحتاح الى الغير ممکن محتاج الى 
المؤثّر والمؤثى في الشىء بجب أن بکون مورا في واحد من أجزائه » ولا لم يكن 

° (4) کذا فی‌النسخ لکن فی‌المتن « آتری لها . ۰» تتانيك الضیر . 


من الاأجزاء لكون كل من الجزئين داجباً فالشريك بستلزم التأثير فيما لاإيمكن 
التأثير فيه » أو إمكان مافرض وجو به الى غير ذلك من المفاسد . 

الثالك : برهان التمانع » وأظهر تقريراته ان وجوب الوجود ستلزم القدرة 
والقوة على جميع ا ممكنات قو ةكاملة بحیث بقدر على ایجاده ودفع ماشاد ها 
وعدم القدرة عليهذ! الوجه نقص» والنقصعليه تعالىمحالضرورة » بدليلإجماع العقلاء 
عليه » ومن الحال عادة اجماعهم على نظرى » و لئن لم مكن ضروارياً فنظری ظاهر 
متسق‌الطریق » واضح الدليل واستحالة إجماعهم على نظرى لایکون كذلك آظهر » 
فنقول حینئذ لوکان ني الوجود واجبان لكانا قوِين وقو تهما يستلزم عدم قو تهما 
لان قوة كل منهما على هذا الوجه يستلزم قواته على دفع الاخر عن إدادة ضداما 
بريده نفسه من المکنات » والمدفوع غير قوى بهذا المعنى الذى زنا.اتّه لازم 
للب النقص . 

فان قلت : هذا اما بتم لوكان إرادة کل منهما للممكن بشرط إدادة الا خر 
لند ه ممكناً وبالعكى » وليس كذلك بل [رادة‌کل منهما له بشرط ارادة الآخر 
لضداه ممتنع » ونظير ذلك ان إدادةالواجب للممكن بشرط وجود ضده محال » ولا 
بلزم منه نقص ؟ ۱ 

قلت : إمتناع الا دادة بشرط إرادة الأ خر هوالامتناع بالغیر » وامتناعه بالغیر 
بحقتق النقص والعجز » تعالیعن ذلك » وأما امتناع إرادة الشیء بشرط وجود ضده 
فمن باب إمتناع إدادة الحال الذاتی وإن كان إمتناع الا رادة امتناعاً بالغیر » ومثله 
غير ملزوم للنقص » بخلاف مانحن فيه » فان اطراد ممتنع بالغير . ۱ 

فان قلت : وجود الشیء کمایمتنع بشرط ضده ونقيضه » کذلك یمتنم بشرط 
ملزوم ضد ه و تقیضه , والاول إمتناع بالذات » والثانی إمتناع بالغیر » وکما آن إدادة 


الاول منه تعالى محال ولا نقص فيه » كذلك إرادة الثانى » وظاهر إن إرادة ابجاد 
المکن بشرط إرادة الآخرله من قبيل الثانى » فينبغى أن لانكون فيه نقص ؟ 

قات : فرق سن الو 2 فان وجود ا ممك ناذا قبد واشترط. بملزوم نقضه 
كان ممتنعاً ولوبالغیر » ولم بتعلق به إدادة ضرودة » واا إذالم بقیّدالوجود به بل 
أطلق » فغير ممتنع » فيمكن تعلق الا دادة به ولو في زمان وجود ملزوم النقيض بأن 
يدفع الملزوم وإن لميندفع هو من قبل نفسه أومن دافم آخر » بخلاف إرادة الا خر 
له , فاته لولم يندفع من قبل نفسه ولم يدفعه دافع آخر لمیتعلّق بدالا رادة ضرورة» 
فهو مدفوع » ولا فال خر مدفوع » فصار حاصل الفرق حيتئذ ان الصانع تعالى قادر 
على إيجاد أحد الضد بن ني زمان الضد الا خر بدون خاجة إلى واسطة غير مستندة 
إليه تعالی وهو أى الحاجة إلى الواسطة المستندة إلى الفاعل لايناني الاستقلال والقدرة 
کمالاینافی الاحتياج الى الواسطة المستندة الی‌الذات الوجوب الذاتی» بخلافها نحن 
فيه » فانه إحتياج الى واسطة غير مستندة الى الذات . 

لابقال : لعل إ نتفاء إرادة الا خرواجب بنفسه » ولانسلم منافات توستط الواجب 
بالذات بين الفاعل وفعله , لا ستقلاله وإستلزامه النقص ؟ 

لاتا تقول : الا ود بين البطلان فان تحقّق إرادةالاً خر وانتفائها ممکن في 
نفسه لکنه بنتفی فیما نحن فيه من قبل ذى الا رادة لواتتفی » فیکون واسطة ممكنة 
غير صادرة عن الفاعل ولامستندة اليه , وأمًا الثانی فر بماتدعی البداهة فى استل امه 
النقص وهو غير بعید » وبهذا التقریر بندفع كثير من الشكوك والشبه . 

الرابم : تقربر آخر لبرهان التمانم ذکره الحقق الدوانی وهو اه لابخلو 
أن یکون قدرة كل واحد منهما وٍرادته كافية فى وجود العالم » اولا شيء منهما كاف 
أو أحدهماكاف فقط » وعلی‌الا ول بلزم‌اجتماع المؤثر ین‌النامین على معلول واحد » 
وعلی الثانى بلزم عجر هما لا تهمالایمکن لهما التأثير إلا باشتر اك الا خرء وعلی الثالت 


لابنلوقولث| نهمااتنان م نأن يكو نا قديمين قو بسي نأويكو ناضعيفي نأويكون احدهما 


لابکون إلا خر خالقاً فلابكون إلها « أقمن بخلق کمن لابخلق > . 

لابقال : تما بلزم العجز اذا انتفت القدرة على الا .يجار بالا ستقلال » ما اذا 
كان كل منهما قادراً على الا بجاد بالاستقلال » ولكن اتفقا على الابجاد بالاشتراك 
فلايلزم العجز » كما ان القادرين على جل خشبة بالانفراد قديشتركان في هلها » و 
ذلك لاستازم عجزهما » لان إرادتهما تعلقت بالاشتراك » واتما بلزم العجز لوأداد 
الا ستقلال ولم بحصل . 

لانًا نقول : تعلق إرادة كل منهما إنكان كافياً لزم الحنورالاو ل وإنلميكن 
كافيا لزم ا محذورالثانى » واطلازمتان بیسنتانلاتقبلان‌اطلنع » وما أوردت من ا طثال سند 
المنع لايصلح للسنديّة إن ‌هذه الصودة ینقص ميل كل واحد منهما من الیل الذى 
يستقل في الحمل » قدر مایت" ا ميل الصادر من الآ خر حتى يقل الخشبة بمجموع 
الميلين» وليس كل واحد منهما بهذا القدر من الیل فاعلا مستقلا » وني مبحثنا هذا 
ليس المؤئر إلا تعلق القدرة والا دادة ولايتصوار الربادة والنقصان في شيء منهما . 

الخامس : ان كل من جاه من الا تبياء وأصحاب الكتب المئزلة اتما اد عى 
الاستناد إلى واحد إستند اليه الآ خر » ولو كان ني الوجود واجبان لكان بخبرمخبر 
من قبله بوجوده وحکمه » و |حتمال آن‌یکون فيالوجود واجباً لا برسل إلى هذا العالم 
أولا کر ولاددمرايضاً فيه مع تددره و وجود خيره فيعالم خر اه ممالا يذهب 
إليه وهم واهم » فان الوجوب بقتضی العلم والقدرة و غيرهما من الصفات » ومع هذه 
الصفاتالكمالية بمتنععدم الا علام ونشر الآ ثاريحيث يبلغ إلينا وجوده , وأمامازمت 
الثنويّة من الا له الثانى فليس بهذه المثابة » دممابرسلدبسک‌فیهم أن قالوا بوجود 
الواجب الا خر فقد نفوا لازمه » فهو باطل بحكمالعقل » وقد أثبتنا في كتاب الروضة 
من كتاب بحار الانوار فيما أوصى به أمير امؤمنين إينه الحسن صلوات الله عليهما 
مابؤمى الىهذا الدليل » حبت‌قال عم : واعلم‌اته لوكان لر بك شر يكلا تتك رسله 


فوباً والآخن ضعيفاً » فا ن كانا قوسین فلم لابدفم‌کل" واحد منهما صاحبه ویتف رد 


ولرایت آثار ملكه وسلطانه » ولعرفت صفته وفعاله , ولكنه إله واحد كماوصف نفسه 
لایراد ه نی ذلك أحد » ولابحاجه » واثه خالق كل شیء . 

السادس : الا دلة السمعيّة من الکتاب والسنة وهی‌آکثر من أن تحصی وقدمر" 
بعضها ولامحنور في التمسك بالا دلة السمعية في باب التوحيد » وهذه هی‌العتمد علیها 
عندی وبسط الکلام في تلكالا دلة وماسواها مما لمنشر الیها موکول إلى مظا نها . 

ولنرجع الی‌حل الخبر وشرحه وقد قيل فيه وجوه : «الاول» ان الرادبالقوی 
القوی على فعل الكل بالارادة مع إدادة استبداده به » واطراد بالضعيف الذى لابقوی 
على فعل الكل" ولاستبد” به ولا يقاوم القوی « فان کانا قوسین فلم لابدفم کل" 
منهما صاحبه و یتفر دبه » ای یلزم من قو"تهما انفراد کل بالندییر ویلزم منه عدم 
وقوع الفعل » وإن زعت ان أحدهما قوی وال خر ضعیف » ثبت انه واحدای 
الیدء للعالم واحد لعجز الضعيف عن القاومة > وثبت إحتياج السعیف إلى العلة 
الوجدة » لان الفوی آقوی وجوداً من الضعیف + وضف الوجود لاصو ر إلا . 
بجواز خلو الهية عن الوجود » وبلزم منه الاحتیاج إلى المبدء المباين الموجد له » 
وان قلت أنهما اثنان ای المبدء إثنان » فهذا هوالشق الثانی » ای کونهما ضعیفین بأن 
قدرویقو ىكل منهماعلى بعض أو قعل ت م ۵ سب , دادة » وان‌کان بقدرعلی 
الکل» وني هذا الشق لابخلو من أن يكونا متفقین أى فيالحقيقة من‌کل جهتوبلزم 
منهذاعدم الامتياز بالتعين للزومالمغايرة بين الحقيقة والتعینین لمختلفین » وإستحالة 
إستنادهما إلى الحقيقة واستحالة استنادهما الى الغير » فيكون لهما مبدء أومختلفين 
مفترقين من کل جهة » وذلك معلوم الا نتفاء فا نا لارأينا الخلق منتظماً والفلك 
جاربا والتدبس واحداً والليلوالنهار والشمسیوالقمی» دل صحة الامروالتد بیرواتلاف 
الامر على أن المديّر واحد لاإثنان مختلفان منكل جهة » ثم ذلك المديّر الواحد 
لایجوز أنيكون واحداً بجهة منحيث الحقيقةمختلفاً بجهة أخرى » فيكون المد بر 


ج ١‏ باب حدوث العالم 52 
بالتدییر وان زعت ان آحدهما قوي وال خر ضعیف ثبت انه واحد کما تقول 1 
اثنين ويلزمك ان اد عبت إثنين فرجة مابینهما » لان لهما وحدة فلابتمایزان الا 
بمميز فاصل بينهماحتى بكو نا اثنين » لا متناع الا نينية بلامميز بینهما » وعسرعن 
الفاصل المیز بالفرجة » حيث أن الفاصل بين الاجسام يعبرعنه بالفرجة واولئك 
الزنادقة ليكو نوا بدرکون غير المحصوسات تنبيهاً على نکم لانستحفون آن‌تخاطبوا 
لا بمابلیق استعماله نىا محسوسات » وذلك المیز لابد آن‌بکون وجودیاً داخلا » في 
حقيقة آحدهما |ذلابجوزالتعد د مع الاتفاق فی‌تمام الحقيقة كما ذکر نا ولابجوزان 
یکون ذلكالمیزذاحقيقة بصح | نفكاكهاعن الوجود وخلو ها عنه ولوعقلا ولا لكان 
معلولا محتاجاً الی‌البدء فلایکون مبدء ولاداخلا فیه » فیکونالمیر الفاصل بینهما 
قدیما موجوداً بذاته لفق فيه » فيكون الواحد الشتمل على المیتز الوجودی" 
إثنين لاواحداً »و بكون الا ثنان‌اللذان‌اد عیتهما ثلائةء فان قلت به واد عبت ثلائةلزمك 
ماقلت في الائنین من تحفّق المیز بين الثلائة » ولابد من ممیتزین وجودینین حتی 
يكون بين الثلائة فرجتان » ولابد" من‌کونها قدیمین‌کمامی فيكو نوا خمسة وهكذا. 
ثم تناهى في العدد الى مالانهابقله في الكثرة » آی‌بتناهی الکلام في التعد د إلى القول 
بمالانهابة له في الكثرة » آویبلغ عدده إلى كثرة غير متناهية » أو المراد انه‌بلزمك‌آن 
یتناهی اللعدود ال منتهى ضر ورة بمعروض ماینتهی|لبه العدد ای الواحد إلى كثي رلا تهابة 
له فى الكثرة فيكو زعدداً بلاواحد وكثرة بلاوحدة , وعلی‌هذا بکون الکلام برهانسا 
لایستاج |لي‌شميمة , وعلی الاو لینیصیر بضم ماذکر ناه من التالاحتمالات برها نا 

الثاني : أن يكون إشارة إلى ثلاثة براهین» وتقی‌بر الا ول - بعد ماتقر ر ان" 
مالایکون قويًاً على إيجاد أى ممکن‌کان » لابکون واجباً بالذات - أن يقال لامصح" 
أن بکون الواجب بالذاتاثنين , وإلاكانكل منهما قوباً على إبجاد أى ممکن‌کان» 
وکل ممکن بحيث يكون إستناده إلى أي" منهما كافياً في تصحیح خروجه من القو ة 
الى الفعل »وحيئنذ لممكن محیص ما من لزوم إستناد كل معلول شخصی الی‌علتین 


مستبد تين بالا فاضة » وذلك محال » أومن لزومالتجح بلامر جح‌وهوفطري الاستحالة 
آومن کون آحدهما غير واجب بالذات وهو خلاف المفروض » وهذا البرهان بتم عند 
قوله يام للمجز الظاهرني الثانى . 

وقوله 2 : وإن قلت: الىقوله : على ان ا مدب داحد » إشادة إلى برهان ثان 
وهو أحد الوجوه البرهانية في قوله تعالى « لو کان‌فیهما آ لهة الا له لفسدتا » ٠‏ 

و تلخیص و ان التلازم بين أجزاء النظام الجملى 0 التسق كما 
دن السما» والادش مثلا على ماقد آحقته‌القوانین الهکمبة لاستتب [لابالا ستناد 
إلى فاعل واحد بصنم الجميع بحكمته وقدرته » إذ التلازم بين الشيكين لابتصحح 
إلا بعليّة أحدهما للاخر او بمعلولتهما اعلة واحدة موجبة ۰ فلوتعداد اختل" 
الا مروفسد النظام » وتقریر الثالث هو أك لوادعيت إثنين كان لامحالة بينهما . 
إنفصال ني الوجود » وافتراق ني الهوبة و يكون هناك موجود ثالث هو اطر لب من 
ضوع الا شم ووش ا ا تكس لدان .وا لفون و يضف ار 
لتركبه عن الواجبات بالذات المستغنيات عن الجاعل » موجود لامن تلقاء الضانع ان 
إفتقار امرك ب إلى الجاعل بحسب إفتقارأجز ا ئدفاذ الم تفتقراجزائه ام يفتقرهوبالضرورة 
فاذاً قدلزمك‌آن يكون هذا الوجودالثالت أبضأقديماً فيلزمك ثلائة وقد اد عيتاثنين 
وهکذا » ويرد عليه مع بعد إطلاق الفرجة بهذا المعنى انه بلزم ني الفرق الا نی‌سبعة 
لاخسمة . 

الثالث : أن مكو نإشارة إلى حجتين احداهماعاهنیةمشهور بة,والا خرىخاصية 
برهانية » آماالا ولی‌فقوله : لادخلوقولك ‏ إلى قوله - فى الثانى »ومعتاه أنه لوفرض 
قديمان فلابخلو أن يكون كلاهما قوباً والآخر ضعيفاً والثلائة بأسرها باطلة » اما 
الاوال فلاته إذا كانا قوسّين وكل منهما فى غابة القوة من غير ضعف وعجز كما هو 


(۱) سودة الانبياء : ۲ 


کل جهةأومفتر قین من‌کل جهة فلما را ها الخلق‌منتظماً , والقلك جارباً » والتدییر 


٠‏ الفروض ‏ والقوةیقتضی الغلبة والقهر علىكلشيء سواه » فما السب ال مانم لا نيدقع 
کل واحد منهماصاحبه حتی ينفر دبالتدبيروالقهرعلىغيره » اذ قتضاء الغلبةوالا ستعلاء 
مركوزة في کل ذى قوة على قدرقو ته » والفروض‌ان" كلا منهما في غابة القو ‏ وأمًا 
فساد الشق الثانى فهو ظاهر عند جمهور الناس لاحكموا بالفطرة من أن" العف يناني 
الا لهية ولظهوده لم بذکره تي , وأيضاً بعلم فساده بفسادالشق الثالث وهو قوله : 

وان زعت أن" آحدهماقوی والآخزضعيف ثبت أنه ای الا له واحد كما نحن 
تقول للعجز الظاهر في الفروض ثانياً , لان الضعف منشاالعجز والعاجزلایکون|لها 
تن خا اا مكاج ]ل مو لفو :و الكنان والعس نه راما تیه 
البرهاية فاشار الها بقوله : وان قلت أنهما اثنان » وبيانه : أنّه لوفرض موجودان . 
قدیمان فا ما أن فقا من کل" جهة او رتتافا فا من کل جهة » آویتفقا بجهه و وختلفا 
بأخری » والکل" ال اما بطلان الاوّد فلان" الا ثنينية لانتحقق إلا بامتياز ان 
لائتین عن صاحبه » ولوبوجه من الوجوه » وامتا بطلان الثانی فلمانبه عليه بقوله : 
فلما دأینا الخلق منتظماً . 

وتقربره آن" العالم کله كشخص واحد كثير الاجزاء والاعضاء » مثل الانسان» 
فا نا نجد أجزاءالعالم مع اختلاف طبايعها الخاصة وتباين صفاتها وأفعالها الخصوصة 
بر تبط بعضها ببعض ویفتقر بعضها الى بعض » وکل منهما بعين بطبعه صاحبه » وهکذا 
نشاهد الا جرام العالية وماارتکز فيها من الكواكب النيرة ۲" فى حركاتها الدورية 
وأضوائها الواقعة منها نافعة للسفلیات محصلة لا مر جة اطر كبات التى ترح عله 
صور الا نواع «نفوسها 6 و حیاةلکاتاتو نشوالحیوان والنبات » فاذا تحقق ماذکر نا 
من وحدة العالم لوحدةالنظام وإتصال التدییر دل أن" الهه واحد » والیه آشاد بقوله : 
دل صحة الامی والتدییر و ائتلاف الاش على أن الدبر واحد » وام بطلان‌الهد" 


. » فى نسخة م من الجواهر النيرة‎ )١( 


واحداً والليل والنهار والشمسوالقمر» دل صحّة الأمر والتدییر وائتلاف الا مرعلی 
أن المديّر واحداثم" بلزمك إن ادعیت اثنينفرجة ماپینهماحتی بكو نااثنينفصارت 


الثالث وهوانهما متفقان من وجه ومختلفان من وجه آخر » فبأن بقال كما أشارإليه 
22 بقوله : ثم بلزمك » أنه لابد” فيهمامنشىء بمتاز به أحدهما عن صاحبهوصاحبه 
عنه » وذلكالشيء يجب أن يكو نأمراً وجودياً بوجدیآحدهما ولم بوجد ني الآخرء 
أو أمراث وجودناتن بختص کل منهما بواحد فقط ::وأما کون الفارق اللمسر لكل" ٠‏ 
منهما عن صاجبه أمراً عدمياً فهو ممتنع بالضرورة » إذ الا عدام بما هي‌آعداملاتمایز 
بينها » ولاتمیزبها فاذا فرض قديمان فلاأقل من وجود آمر ثالث بوجد لأحدهما 
وسلب عن الا خر » وهو الماد بالفرجة ان به يحصل الانفراج أى الافتراق بینهما» 
لوجوده ني أحدهما و عدمه ني الا خر وهو أيضاً لامحالة قديم موجود معهما » ولا لم 
یکونا اثنينقديمين » فیلزم أن يكون القدماء ثلائة وقد فرض إثنان وهذا خلف ثم" 
ہزم م ن کو نهم ثلاثة أن ,يكو نواخمسة وهكذا إلى أن يبلغ عددهم|لی‌مالا نها ب لدوهومحال. 

اقول : الا ظهر على هذا التقریی أن يبحمل الوحدة فى قوله تلا على أن 
المد بر واحد » على الاعم من الوحدة النوعيّة والشخصيّة , ولو حملت على الشخصية 
یمکن أن ستخرج منه ثلاث حجج لهذا التقرير ولابخنی توجيهها . 

الرابع : ان يكون إشارة إلى ثلاث حجج لكن على وجه آخر وتقریر الاول: 
انه لوكان اثنين فا ما أن بكو نا قوييّن ای مستقلین بالقدرة على مسکن فى نفسه, 
سواء كان موافقاً للمسلحة أومخالفاً , وهو إثما بتصور بکونهما قدیمین » وإمما أن 
مكو نا ضعیفین آی‌غیرمستفلین بالقدرة على ممكن مانی نفسه » وا أن كوناحدهما 
قوباً على دفعالا خر من أن بصددعنه مراد الاول بعینه آومثله أوضده في محلّه ,لان 
عدم النانی‌شرط فيصدود کل ممکن, وعدم القوءة علی‌الشرط نان القوة على المشروطء 
ولاشك أن الدفوع كذلك ضعیف مسخر فقو ء کل منهما في فعل صدر عنه بستازم 
دفعه الا خر فيه » وضعف ذلك الا خر » وني فعل تركه حتی فعل الاخر ضده بستزم: 


Ne‏ باب حدوث العالم موعت 


الفرجة ثالثاً بینهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة» فا ن ادتعيت ثلاثة لزمك ماقلت في 
الاثنين حتى تکون‌بينهم فرجة فيكو نوا خمسة ثم" بتناهی ني العدد إلى مالانهايةله 


تمکینه‌الا خر ن‌فعله» وعذاتفر د بالديير فالاستفهام في لم لايدفع اتکاری ای‌معلوم 
ضرورة أنه بدفع کل منهما الآ خر دیتفر د بالتدبير » وبطلان الشق الثالث لكو نه 
ل سز آحدهما ای يله وعدم کرت من کی ل دعن دی لام 
يستلزم بطلان الشق الثانی بطریق أولى » وتقریر الثانی هوأنّه لوکان الدبی اثنين 
فنسبة معلول معلول الیهما ما متساوية من جميع الوجوء بأن لانكون ني واحد منهما 
ا ورجح صدورها عنه على صدورها عن الا خر من الداعی و الصلحة و 
تحوهما » وم غير متساوية منجميع الوجوه » وكلاهما باطل» أمًا الاو ل فلا نه لس 
أن یکون ترك كل منهما لذلك المعلول مستلزماً لفعل الا خر باه لحكمةكل منهما 
أملاء فعلى الاولإإحداث احدهماذلاث | معلول بستلزمالترجیح بلامرجح‌لان ٍحداثکل 
منهما ذلك المعلول ليس أولى بوجه من تركهإيّاه مع إحداثالاً خر إياه » وعلی‌الثانی 
ما أن يكون ترك التارك له مع تجويزه الترك على الا خر قبيحاً وخلاف الحكمةأم 
لا والا و ل بستلزم النقص » والثانى بستلزم عدم امكان دعاية المصالح التى لاتحصى في 
خلق العالم » لا ته ٍتفاقی حينئن ومعلوم بددبهة أن" الاتفاقی لامکون منتظماً فيأمر 
سهل كصدور مثل قصيدة من قصادد البلغاءالمشهورين من لم‌یمارس البلاغة » وإنكان 
پمکن أن يصدرعنه إتفاقاً مصراع بليغ أومصر اعان » فضلاعتا نحن فيه ؛ وأمًا بطلان 
الثانى فلا ته يستلزم أن بکون مختلفة من بيع الوجوه بأن لاإيكون أحدهما قادراً 
عليه أصلا ء لان إختلاف نسبة قاذرين إلى معلول واحد شخصی ]كما يتصوار فيما 
دمكن أن بکون صدوره عن أحدهما أصلح وأنفع من صدوره عن الآخر » وهذا اما 
یتصو د فيما كان نفع فعله راجعاً إليه كالعباد» وامّا إذا كان القاددان بريئين من 
الانتفاع كما فيما نحن فيه فلايتصوار ذلك فيه بديهة » وينبّه عليه ان الغنى المطلق 
اشما يفعل ماهو الخير في نفسه من غير أن يكون له فيه تفع " سواء كان لغيره فيه نفع 


ف الكثرة ؛ قالهشام : فكان من سوال الز ندیق أن قال : 
كما ني ثواب المطيع أولم يكن » ومثاله عقاب الكافر إن لم يكن للمطيعين فيه نفع » 
وتقريس الثالث : أنه إن كان المدبراثنين فنسبة معلول اليهما ما متساوية هن بعيع 
الوجوه أولا » وكلاهما باطل » ما الاو ل فلان صدور بعضالعلولات عن أأحدهماو يعض 
آخر منها عن الا خر منهما حينئذ بحتاج إلى ثالث هو الفرجة بینهما » ای مايميز 
ویعیتن کل معلول معلول لواحد معن منهما حتّی يكون المدبران اثنين » لامتناع 
الترجيح من‌جهة الفاعلین بلامر جح » ای بلاداع أصلا کماهو الفروض » فیلزم‌خلاف 
الفرض ‏ وهو آن‌یکون المدبر ثلائة ثم قل‌الکلام الى الثلائة وهکذا إلى مالانهاية 
له ني الكثرة » وبلزم التسلسل » وإنما لميكتف ج بعد نقل الکلام إلى التلائة 
بالاحتياج إلىفرجة واحدة للتمييزين حتی يكون المجموع أدبعة لاخمسة , وانكان 
الطلوب وغو لزوم‌التسلسل حاصلا به ابضاًء لان هناك ثلائة تمیزات وتخصیص‌واحد 
منهما بمميز كما هوالفروض » واشتراك إثنين منهما بواحد مع إتحاد السبةتحگم 
وأا بطلان الثانی فلما مر في بيان بطلان الشق الثانی من الدلیل الثانی . 

اقول : لابخفی بعد هذا التقرس عن الا فهام وإحتياجه إلى تقدیر کثیر من 
القد مات نی‌الکلام ۱ 

الخامس : أن يكون الا ول شادة إلى برهان التمانم باحد تقر براته الشهورة 
والثانی إلى التلازم‌کمامر والثالث يكون الزاماعلیالجسمة المشركة القائلین‌با لهين 
مجسمین‌متباعدین ني المكانكما هوالظاهر من‌کلام المجوس لعنهم الله وسکون الفرجة 
محمولة على معناها التبادر من جسم يملاء البعد پینهمالبطلان الخلاء » آوسطح‌فاصل 

السادس : أن يكون إشادة إلى ثلاثة براهين علىوجه قريب من بعض الوجوه 
السابقة , وتقریر الا ول أنه لو كان المبدء الأولإلا له الحق الصانع للعالم إثنين 
فلایخلو من أن يكون کل واحد منهما قدنماً بالذات قوياً قادراً على إيجاد کل" 
ممکن بحيث تكون قدرة كل واحد منهما وحكمته و إرادته مع تعلق إرادته كافية. 


في وجود جميع العالمعلى E‏ الغ اسک ال لاتعد و لاتحصى 
كما هوواقع کذلك ولا مکون‌کل واحد منهماكذلك وحينئذ إِمّا أن مکون كل منهما 
ضعيفاً عن |يجادبجيع العالم با نفرادهكذلكأويكون أحدهما قوياً على ذلك والا خر 
ضعيفاً عنه ,فا على الاو ل فلم لابدفم کل منهما صاحبه عن ايجاد العالم وينفرد 
بالتدبیرو الایجاد » حتی‌بلزم منه عدم العالم بالكلية لاستحالة توادد العلئينالمستقلتين 
على معلول واحد شخصی أى على مجموع العالملا ته بمنزلة واحد شخصی" » بل‌علی 
كل واحد من أجزائه ابساو |یجاد هذامانم عن إبجاد ذلك وبالعکس فيتحقق التمانم 
بينهما » ويلزم على تقدیر إيجادهما العالم عدم ایجادهما له » فيلزم من تعد د الصانع 
تعالى عدم العالم دأساکما نز ل عليه قوله سبحانه «لوکان فیهما آ لهة إلا الله لفسدتا » 
وعلی الثائى وهو أن لابکون‌کل منهماكافياً ني وجود جميع العالم على الوجهالواقع 
عليه سواء كاى عدم کفایته فيه باعتبار عدم شمول قدرته أوحكمته أو إرادته أوعدم 
شمول تعلق إرادتهعليه؛ بلزم آن‌بکونا ضعيفين ناقصينعاجز بن باعتبار أى صفةکانت 
بالضرودة؛ وها.يكونكذلكلايكونمبدءاً أو لا وصا نع للعالمصالحاً للا لهية وهذا خلف» 
وتوضيحذلك ان" عدم تفر دكلمتهما بخ لقجميع العالم على الوجهالا صا الذى لابسکن 
أن کون أصلح منه وشركتهما في خلقه ما أن کون على وجه الاضطر ار لعدم‌تمکنن 
کل منهما على الانفراد عن ذلك أوعلى وجه الا رادة والاختيار » وعلى الاول العجز 
والضعف والنقص‌ظاهی » لان ميم العال‌علی‌هذا الوجدممكن » فكل منهما لابقدرعلی 
کل ممکن » وعلى الثانى فا ما يكون نيشر كتهماحكمة ومصلحة لاتکون تلكالحكمة 
والصلحة في الانفراد أم لاء وعلی الاو ل بلزم‌آن يكونكل واحد منهما با تفراده‌فائتً 
لتلك الحكمة والمصلحة وهذا ایضاً ضف وعجز ونقص في کل واحد منهما بالضرودة؛ 
بل هذا القسم ايضاً راجم إلى الشق الاول کمالایخفی » وعلی الثانی بلزم آن‌تکون 
شرکتهما سفها :ونا فیازم خلو هما عن الحکمة وهو ضعف وعجز عن رعاية الحکمة 


وعلى الثالك وهو إن مكون أحدهما قدیماً بالذات قوس قادراً على إبجاد ججميعالعالم 

كافياً فيه بلزم الطلوب وهووحدة صافع العالم للعجز الظاهر فيالضعيف » وکل عاجز 
وناقصهمكنلايصلح أن يكون هبدءاً ولاصاتعاً للعالم صالحاً للالوهيّة » ولماكان فساد 
القسم الثانى بظهر من بیان فساد القسم‌الثالث لمبتعرض ل للتصريح به . 

دتفرير الثانی أنّك إنقلت أنالالهالحق الصانم‌الدبی له إثنان » لم بخلمن 
أن بكو نا متفقین من جميع الوجوه أى الذات والصفات بحيث لاتمایز بینهما أصلاء 
فیلزم وحدة الاثنين وارتفاعالائنينية من‌السن » وهو بدیهی البطلان »> ولظهورفساده 
لم يتعرض ی له » أويكونان مفترقين من جهة سواء كان بي ذاتهما أوفى صفاتهما 
أوفيهما معاً » ای لایکو نا متلفقين من جميع الجهات ليكون الحصر حاصراً فهو باطل 
لاته بلزم من تعد ده فساد العالم وخروجه عن النظام الذي هو عليه وبطل الارتباط 
الذى بين أجزاء العالم » واختل إنتظامها وإنساقها فلمربکن بينهما هذا النظام كما 
تشهد به الفطرة السليمة » ونطق به الا بة الكريمة » وإليه أشار بقوله تم لائ لا" 
راینا الخلق منتظماً . ... إلى آخره . 

وتفربر الثالث أنه لوکان الواجب‌بالذات إثنينبلزمك أن یکون بینهمافر جة 
ای مایز یمتا به احدهما عن الا خر بوجوده » والآخر بعدمه » لاأقل من ذلك‌حتی 
بتحقق بینهما الا ثنينية لاشتراکهما في حقيقة وجوب الوجود , ولا يجوز أن یکون 
ذلك المميتز ذاحقيقة ,صح إنفكاكهاعن الوجود وخلو ها عنه ولو عقا و بصب التصور 
والاً لكان معلولا" محتاجاً إلى البدء » فلایکون مبدها و لا ولاداخلاً فيه » فیکون 
المميز ابضاً موجوداً قديماً بذاتهكما بهالاشتر اك » فيكون مافررضت إثنينثلائة و ثنقل 
الكلام الی‌الثلائة وتحتاج الىمائزين وجودیسن ليمتازالثالك عنهما بعدمهما » فتکون 
الثلائة خمسة »و ننقل الكلام إلى المايزينوهكذا إلى آ خر مامر من النقریر ني الوجه 
الاول . 

السابع ان بوجه الثالث بانّه لوكان السانع سبحانه إثنين بلزم منه آن‌یکون 

هرآة العقول -۱۷- 


ج١‏ باب حدوث العالم اكات 
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العالم إثنين » لانّه يجب أن بوجد کل واحد منهما عالا تامّاً مشتملا على جمیم ما 
فيهذا العالم من‌الحکم والسالح والاً فمکون‌کلاهما أوأحدهما ناقصاً بوجه من‌الوجوه 
بالضرورة والنقص فيه محال» ومن ذلك بلزم أن یکون العالم الجسمانی اثنين ؛ دمن 
اثنينيئته بلزم‌ائنينية الفلك‌الا على » وبحیط کل واحد منه بجمیم أجسام عالمه وهما 
کرتان » فبالضرورة بتحقتق بينهمابعد وفرجة واحدة » لولم تكن الكر تان متماستین 
آوفرجتان لوکانتا متماستین بنقطة واحدة » ولاستحالة الخلا يجبأن یکون‌الشاغل 
لتلك الفرجة جسماً آخر ولوجوب ٍستناد الجسم الى مج رد منته إليه يجب أنتكون 
علته وصانعه واجباً أن بکون ثالثالصانعين المفروضين »لان ذلك الجسم‌خارج 
عن یم مخلوقات کل واحد منهما > لان عالله عبارة عن جميع مخلوقاته » وعلی هذا 
فيلزم أن يكون ذلك‌الجسم امالی لتلك‌الفرجة عالما جسمانياً آخر » مثل هذا العالم 
وإلاً لزم التقس فيصانعه الذي هوواجب بالذات‌بوجه من‌الوجوه »وا لنقص فيالواجب 
محال فمن إثنينية الصا نع‌بلزم الفرجة بي نالعالمين الجسما نين وهی مستازمةلوجود 
صانع واجب آخرموجد لعالم جسمانی آ خر شاغل لها , ومن وجود العالم الجسمانی 
الثالث تلزم فرجتاناخربان مستلزمتان لصا نعین | خر بنوهكذا الىغير النهاية » وذلك 
باطل من دجهین :اما او لا فلاستلزامه وجود البعد الفبر التناهی و هومحال » 
وآما انا فللزوم التسلسل لتحقّق اللزوم بين العالمين وبين العالم اثالث » و کذابینه 
وبين العالمين الا خرین وهکذا » وذلك كاف في تحقتق التسلسل ال محال » وعلی هذا 
فقوله عب فرجة مابينهما ای‌فرجة مابيزعالميهما الجسما نيين. وقوله ج فسارت 
الفرجة ثالثا بينهماقديماً معهما » ای فصارت علّة شاغ ل الفرجة ثالثاً بين الصا نعي ن قدا 
بالذات معهما . فيلزمك أن يكون الصافع القديم ثلاثة , وقوله تج : حتى کون 
ببئهم فرجتان أى حتى يكون بين مصنوعیهما فرجتان شاغلتان لعالمين جسمانیین 
آخرين » فيكون الصانع خمسة » وهكذا بزيد عدده بازاء الفرجالحاصلةبينالكرات 
ولایخفی عليك مافيه من التكلفات . 


فما الد لیل عليه ؟ فقال أبو عبدال تج : وجود الا فاعیل دلت على أن" 
صانعاً صئعها ألا ترى أك إذا نظرت إلى بناء مشيد هبني علمت أن" له بائياً وان 
كنت لم تر الباني ولم تشاهده » قال : فما هو ؟ قال : شيء بخلاف الا شیاء ارجع بقولي 


٠‏ قوله: فما الدليلعليه: يعنى بماذكرتقدثئبتوحدةالمبدأ الاو ل للعالم على تفدير 
وجوده » فما الدليل على وجوده ؟ فأجاب بي بأن الا فاعیل وهى جمع أفعولة وهو 
الفعل العجيب الذی دوعى فيه الحكمة » كخلق الانسان وعروقه وأحشائه وعضلاته 
وآلات القبض والبسط ونحو ذلك » ممالایتأتی إلآمنقادر حكيم » ونه عليه با نك 
إذا نظرت إلى بناء مشيّد . . . ای مطو ل ومستحک, ولاکان‌البناء قديستعمل لغير المبنى 
کالعتی المقابل للهدم وغيره آردفه بقوله : مبنی » أو المعنى مینی لا نسان لا الا بنية 
التى تكون في الجبال , لابعلم کو نه مبنباً لا سان«علمت أن له بانيً» فاذاکنت‌تحکم 
في البناء التى یتأنی‌من الانسان بأن" له بانياً البتة من نوع الاسان » ولایجوزحصوله 
بغيربان » فلم لاتحكم في البناء الذى تعلم أن" بانيه أرفع وأقدر وأحكم من الانسان 
بوجود البانی » وتجوز وجوده من غير بان وموجد وخالق » وقوله : فما هو؟إماسؤال 
عن حقيقته بالكنه » ففی‌الجواب إشارة إلى أنه لایمکن معرفته بالکنه وائما یعرف 
بوجه بمتاز به عن بيع ماعداه » أو سؤال عن <ة حقيقته بالوجه الذى بمتاز به عن یع 
ماعداه » وعلى التقدير بن فالجواب بیان الوجه الذى به بمتاز ماعداه » وهوأنهشیء 
بخلاف الاشیاء » أى لايمكن تعقل ذاته الا بهذا الوجه » وهو انه موجود بخلاف 
سائر الوجودات في الذات والصفات , وني نحو الاتصاف بها » وقوله : ارجع على صيغة 
الا مر أو المتكلم وحده بقولى : وهو انه شىء بخلاف الاشياء إلى إثبات معنى للذات 
أوإلى اثبات موجود في الخارج » ومقصود باللفظ فيه » وإلى أنه شيء بحقيقة الشيئيلة 
أعلم ان" الشيء مساوللوجود إذا أخذ الوجود أعم من الذهنی والخارجى » والمخلوط 
اموس انعد شيء وشیئیته کو نه مهية قابلة له » وقيل : ان" الوجود عين 
الشيئيّة فا مراد بقولهبحقيقةالشيئية ای بالشيئيئّة الحقتة الثابتة له في حد ذاتدلاً ته 
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إلى اثبات معنى و أنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لا جسم ولاصورة ولا بحس 


تعالى هو الذي بحق أن يقالأ نه شيء اوموجود لكو نوجوده بذاته ممتنعالانفكاك 
عنه » وغيره تعالى في معرض الفناء والعدم » ولیس وجود هم إل من غيرهم » أو المراد 
تحن فته بمحض أنه شيء إلا أن شت. له حقيقة معلومة مفهومة بتصد ی 
لعرفتها . فانه بمتنع معرفة كنه ذاته وصفاته تعالى . 

وقيل : إشادة إلى أنالشيئيّة أىالوجود أوما ساوقه عين ذاته تعالى فهىشيئيّة 
قائمة بذاتها كما أن حقيقة الوجود المجهول الكنه المعلوم بالوجه بدبهة عينه تعالى» 
وهو وجود قائم بنفسه » فهوتعالی شىء بحقيقة الشيئية التي هىعينهكما أنه موجود 
بحقيقة الوجود الذى هو عينه » بخلاف ماعداه من الممكنات المعلولة » فا ه شيء 
بالا نتساب إلى الشيئية الحقيقية كما انه موجود بالاتساب الى حضرة الوجود » 
لاموجود بنفس الوجود دإن لريكن حقيقة اة ذلك ال شتات لها لاه اوها 
أن الشيئية لاإبمكن انتزاعها ا 1 بتجر د ذاته عن الشيئيبّة ولونياللحاظ 
العقلى » بل ذاته بذاته حيثيئته. انتزاع الشيئية منه . كما ان ذاته بذاته حيثيته 
انتزاع الوجود منه » فهوكما انه موجود بذاته شيء بذاته » وهذا معنى عينية 
الشيئيّة والوجود لذاته تعالى عند جماعة من الحققین بخلاف المهيئات المسكنة فا نها 
كما تصير في اللحاظ العقلى مجر دة عن الوجود و بعقل غيرمخلوطة به ولاتكونبذاتها 
حيئيّته انتراع الوجود ؛ بل اّما جعلها الجاعل‌بحیث يصح انتزاعه منها كذلكتصير 
في اللحاظ العقلی مجر دة عن الشيئيّة وتعقّل غیرمخلوط بها ولاتکون بذاتها حيثيته 
انتراع الشيئيئة بل | تماجعلها الجاعل بحیث یسح انتزاعها منها فهی‌کما أنهاموجود 
بغیرها شيء بفیرها ‏ د لم لابن تلا انه د شيء بحقيقة الشيئية نفی عنه جیع ماعداه 
من ذوات اا کالجسم ا وأمثالهاء وصفائها کالا حساس والاجسای 
ونحوذلكلان اطمکنلابکون‌شت بجقيقةالشيئية » بل| نما مكونشيئاً بالاتسابإلى 
الشيئية أوبالا تصاف بها بجمل الجاعل لابذاته » فظهر أن" نفی الجسمو الصورة د ففی 


ولابجس ولا بدرك بالحواس الخمس » لا تدركه الا وهام ولاتتقصه الد‌هور ولاتفيره 
الا زمان . 

۷ عل بن يعقوب قال : حد ثني عد"ة من أصحابنا » عن أحد بن ل البرقی» 
الزحري » عن أبي جعفر ي فال : كفى لاأولي الا لباب بخلق الرب السختی » 


بعض صفات ال كات غته تمالی هاه عل نبي ال :ولات ای لسرمن‌شا نة 
ان يدرك بحاسّة البصر کما ذكره بعض أهل اللغة » أوأعم منه » ولایجس ای لإبمكن 
مسّه باليد » قال في القاموس : الجس الس باليدكالاجساس ولايدرك بالحوا سالخمس 
اف لاهن عاعش زغل د عن الک ات مطاف سا اروت فا حوفي 
التعميم بعد التخصيص . 

ثم نفى كونه محسوساً بالحواس الباطنة بقوله لاتدركه الاوهام » لان الوهم 
رئيس الحواس الباطنة » يدرك بعض الجزئيات بواسطة بعض الحواس کالضور الجزئية 
بوساطة الحس المشترك وبدرك المعاني الجزئيّة المادية بلاواسطة فنفى كونه مدركاً 
بالوهم ستلزم كو نه غير مدركبشىء من الحواس الباطنة مع اه ني اللغة يطلقالوهم 
على جیم الحواس الباطنة » بل على مابعم العقل أيضاً أحيااً . 

ولاتنقصه الدهور : ای بالهرم وضعف القوى » ونحو ذلك » ولاتغيره الازهان 
بحصول الاوصاف الخالية عنهافيه أو بزوال الا وصاف الحاصلة فيه عنه » وقيل : المراد 
نفى الدهر عنه وهو ظرف الثابث بالنسبة إلى التغیس » ونفى الزمان عنه » وهو ظرف 
نسبة المتغيس الى التفیس . 

الحد.بث السابع مجهول . 

دكفى لا ولی‌الالباب» یلا ر باب|لعقول, واطراد بالخلقإِمًا الانشاء والا بذاع أو 
المخلوق » وقیل : اطرادبه التقدیر من خلقت الادیم اذاقدرته » وعلی الاول و الثالث 
فالسخر اسمفاعل صفة للخلق أو الرب » وعلی‌الثانی‌اسم مفعول صفة للخلق »و بحتمل 


و ملك الرب القاهر » وجلال الرب الظاهر » ونور الرب الباهر وبرهان الرب" 


على الا و ل والثالك ایضاً ذلك بأن یکون مفعولا للخلق لکنه بعيد جد" ولادیب في 
أن كل تلوق یور وان عدن فر غا و د اه رقم ما ستامه مق 
القهرو الغلبة فهو مسخر له » فهذا إستدلال بالا ثار مطلقاً على المؤثر , وبحتمل أن 
یکون مراده 26 الا ستدلال بالخلق السختر التحر ك بالاضطرار كالشمس والقس 
ونحوهما علی‌وجود قاهر بقهرء بالغلبة والعز و السلطنة » فهو إله وستحق" لا نيعبد» 
واللك بالضم السلطنة والعز" والغلبة » والقاهر صفة للملك أو الرب" » وهذا إستدلال 
بملکوت السماوات والارض » واثه لاتبد لحكمته الوسائل » و سحز عن معارضته من 
سواه » على وجودالرب القادر على کل شيء » والجلال : العظمة و الرفعة والعلو" 
والظاهر بمعنی البیّن والغالب » أوبمعنى العالم بالا مور » وعلی الاو ل صفة للجلالء 
دعلى الاخيرين صفة رب" فهو إستدلال بعظته ني مخلوقاته » آی‌خلقه أموداً عظيمة 
على وجوده تعالى . 
وقيل : يعنى جلاله وعظمته وتعاليه عن أن يشارك غيره ني الا لوعيئة يدل على 
وحدته . والنور مابه بظهر ويبصر الخفيّات الحجوبات عن الا بصار » كنور الشمسو 
القمر ونحوهما » والبهر: الا ضائة أو الغلبة يقال : بهرالقمر إذا أضاء حتى غليضوئه 
ضوء الكواكب » دبهر فلا نأترابه : غلبهمحسناً » فالباهر على الأول صفة النودء وعلى 
الثانى بحتمل‌آن‌یکون صفةالرب ايضاً » والنورهنا بحتمل الا نوار الظاهرةا مخلوقة 
له تعالى او الوجود والكمالات التی ظهر آثارها في المخلوقات فان كلا منهما ن‌ظهود 
الاشياء على العقل كالنور الظاهر عند الحس" بلهى في ذلك أقوى وأشد » والبرهان: 
الحجة, والصادقصفته » فا ادبالبرهان| لصادق|ما حججه على خلقه من الا نبياء والائمة 
الصادقين 246 في جیم أحكامهم فحینئذ الا ستدال به على وجوده تعالى بوجهين 
أحدهما |خبارهم بوجوده تعالى مع قطعنا بصد قهم يسبب ظهور خوارق العادات‌علی 
أبديهم ؛ فان المعجزة في نفسها يفيد القطع بصدق صاحبها » ولاحاجة إلى الدلیل‌علی 


انها تجری في بد كاذب »ولابتوقف تصدیق صاحبها على اثبات الواجب کماصر ح به 
جماعة » وثانيهما أن أصل خلفتهم منعظ‌شاً نهم وإتصافهم بالكمالات الوهبيّةالجليلة 
و الا وصاف القدسيّة العظيمة » وخروج خلقهم عن مجری أفعال الطبيعة من أعظم 
الدلائل على صانم العالم البرىء منكل نقص ‏ والمراد به کل مخلوق من‌الخلوقات 
عظيمها وحقیرها وكبيرها وصغيرها » فان كلا منها برهان صادق وحجّة ناطقة على 
وجوده تعالى أوالبراهين التى أنزلها فيكتبه وأجراهاعلى ألسنة أتبيائه ورسلهوحججه 
علي دوما أنطق بهألسن العباد » يحتمل وجوهاً , الاوال : اتفاقهم وطوا طوّهم بحکم 
بداهة عقولهم على وجود صانع العالم التوحد بالسانعية ولايجوز العقل اجتماع 


أو نظرى واضح القد مات لابتطر ق إليه شك" ولاشبهة . 

قال بعض المحققين : ان العلم بحصل بالتواتر وهو إخبار جمع كثير عن مر 
محسوس » وماذلك الا لان العقل بحیل إجتماعهم على الكذب » أوعلى غلط الحس 
فنقول أجمع جیم الاتبياء والاوصياء والعلماء والحكماء بل كافّة العقلاء على وجود 
الصانع فيحصل العلم الشروری بوجوده ؛ لان العقل بحیل إجتماعهم على الكذب و 
الغلط ني هذا المعقول » فكما بعلم أمن الحس الكثير عن الغلطني دؤية بصر بيعم 
أمن أمثال تلك العقول على کثرتها من الا جتماع على غلط ني البسيرة » وأمًا العلم 
با جتماعهم على ذلك ف ثما بحصل بأخبارهم ۰ والعلم بأخبارهم حاصل بالتوائر »وال 
بهديك السميل «انتهى» . 

الثانی : دعائهم وتضر عهم وإلتجائهم إلى الله تعالى في الشدائد والمحن بمقتضى 
فطرة عقولهم » وهذا بدل على أن" عقولهم بصرافتها تشهد بخالقهمومفزعهم في شدائدهم؛ 
حتی أنه قديشاهد ذلك من الحیوانات‌کما قيل أنّها في سنى الجدب ترفع دژسهاالی 


الصادق » وما أنطق به لسن العباد » وما أرسل به الر “سل . 


السماء » تطلب الغيث » وقال الرازى في الطالب العالية : رأيت في بعض الكتب أن في 
بعض الا وقات اشتد القحط وعظم‌حر الصيف , والناس خرجوا للا ستسقاء فما أفلحوا 
قال : فخرجت الى بعضالجبال فر أمتظبية جائت إلى موضعكان ف الماضى من‌الزمان 
مملواً من الاء » ولعل تلكالظبيةكانت تشرب منه » فلمًا وصلت الظبيةإليه ماوجدت 
فيه شيئاً من اماء » وكان أثر العطش الشدید ظاهراً عليها » فوقفت ورفعت دأسها إلى 
السماء مراداً فأطبق الغيم ورات الا مطار الغزيرة حتى ملات الغدير» فشر بت الاء 
و ذهبت . 

الثالك: ان بکون‌الرادیه اختلاف الا صوات أو اللّغات داللهجات المختلفةكما 
قال سبحانه « ومن آباته إختلاف ألسنتکم وألوانکم»(. 

الرابم : ان یکون الراد به الدلائل و البراهين التى بجریها الله تعالی على 
ألسن العباد . 

قوله تا وما أرسل به الرسل : هذا حتمل وجهين : الأول : أن يكون 
المرادبه الشرايع الحقة المشتملة على الحكم والمصالح التى لاتحصى » و بهاتنتظم أمور 
الدین والدنيا » فان من تأمّل نى خصوصيات الشرع وقوانینه في العبادات والمعاملات 
والحدود والمواريث والا حكام والآدابوالاخلاق » ومعاشرةأضتاف الناس بعضهم بعضاً 
وغير ذلك » علم بديهة أن مثل هذا خارجعن طوق البشرء والحكماء السالفة في الا زمنة 
المتطاولة بذلوا أفكارهم ني ذلك بجهدهم و لم باتوا بشيء يمكن به سياسة فرية » و 
إتماذكروا أحكامأكليّة من حسن العدل وقبح الجور والفساد وأمثاا ذلك مما يحكم 
به عقل جعیع الناس» والحق | نّهكما ان‌عالم الوجود وإتتظامه يدل" على وجودالصانع 
و وحدته فكذا انتظام أحوال النشأتينبتلك الشرايع الحقة والنواميس الالهيئةأول 

)١(‏ سودة الروم : ۲۲ , والاية هكذا : « ومن آياته خلقالسماوات والارض واختلاف 


السنتکم والوانکم ۰ 


وها أتزل على العباد دلیلا على الوب . 


١‏ عد بن بعقوب » عن علي بن إبراهيم » عن عل بن عيسى »عن عبدالرهن 
ابن أبي نجران قال : سألت أباجعفر يل عن التوحيد فقلت : 


دلیل على وجود الصانع ومدیر العالم و وحدته وحقية أنسائه ورسله , دالثاني» أن 
یکون الراد به الا بات والعجزات وخوارق العادات كا تفلاق البحرلموسى و تقلاب 
العصاحية وساي أ ياته » وإحياء الوتی وإبراء الاکمه والابرص وغيرها لعیسی ج 
وشق القمر وتسبيح الحصا وجربان الماء من بين الاصابع » وسایر المعجزات التى 
لاتحصى لنبيدنا يلاي فان العقل بحک بدبهةأ نها خارجةعن الطاقة البشريّة »وليست 
الامن انی قاهر قادر حكيم علیم ۱ 

قوله ت : وما رل علی‌العباد : أی‌البلابا والمصائب النی| تز لها على العبادعند 
طغيا نهم وعدوا نهم من الامور الخارقة للعادات کالطوفان والریح والصواعق بعد دعاء 
الانبياء وإستحقاقهم للعذاب فاته معلوم نها لم‌تکن بقددة الانبياء 6ا4 أو اطرادیه 
ما تزل على العباد من الکتاب والحكمة تاكيداً آوبحملمامی على غيرها » فكل هذا 
دليل على الرب" القديم والسانع الحكيم . ۱ 

باب اطلاق القول بانه شىء 

اراد بالاطلاق هنا التجویز والاباحة کماودد ق‌الخبر : کل شىء مطلق حتى 
بردفیه نهى » و قيل : معناه انه لابحتاج إطلاق لفظ شىء فيه إلى قرينة 5 حتیاج 
الالفاظ المشتركة والجازية اليها » فهو مشترك معنوى كالموجود والوجود وما 
کر اهو 

الحدريث الاول : صحيح . 

قوله عنالتوحيد : ال مراد به هناما بتعلق بمعرفته سبحانه أي مسئلة كانت من 
المسائل الالهيئة كما هوالشايع ني لسان أهل الشرع وغيرهم » وقيل : ای عن ممرفته 


أتوهلم شيئاً ؟ فقال : نعم » غير معقولولامحدود » فماوقم وهمك عليه من شيء 
فهو خلافه » لا مشبهه شيء ولا تدر که الا وهام » كيف تدركه الا وهام وهو خلاف ما 


قل » وخلاف ما سُتصوتر في الا وهام ؟! نما توم شيء غير معقول ولامحدود . 


تعالى دا بحقيقته وصفاته میک ها غر : 

قوله آتوه شین : الظاهر انه استفهام بحذف أداته ای أتصواره شيئًاًوأثبت له 
الشيئيّة وقيل : الهمزة للا ستفهام والفعل ماض‌مجهول أومضارع معلوم بسیغةالخطاب 
بحذف احدی التائین » وقيل : على صيغة التكلم خبر وماذکر نا أظهر » دفوله 2 
نعم غير معقول » ای‌تصو ره وتعقله شیناً غیرمعقول بالکنه, ولامحدود بالحدودالعقلية 
ولا بالحدود الحسية الظاهربّة والباطنية من السطوح والخطوط والنقاط والاشکال 
والنهايات » وقوله م فما دقع وهمك عليه » تفر بع على قوله : ولامحدود » وقوله 
يم : لا.مشبهدشيء : استيئاف ا وجملة القول ف ذلك أن من اللفهوماتمفهومات 
عامّة شاملة لابخرج منها شيء من الاشياء لاذهناً ولاعيناً كمفهوم الشىء والموجود 
والمخبر عنه » وهذه معان إعتبارية يعتبرها العقل لكل شىءء اذا تقر ر هذا فاعلم 
ان جماعة من المتكلمين بالغوا فيالتنزيه حتى إمتنعوا من إطلاق إسم الشيء بل العالم 
والقادر وغيرهما على الله سبحانه » محتجین باه لوكان شيئاً شارك الاشياء في مفهوم 
الشيئية » وكذا الموجود وغيره : ونهب إلى مثل هذا بعض معاصرينا » فحكم بعدم 
اشتر اك مفهوم من‌الفهومات بين الواجب والسکن » دبأنّهلايسكن تعقتل ذاته وصفاته 
تعالى بوجه من‌الوجوه » ويكذب بميع الا حكام الايجابيئة عليهتعالى» وير د قولهم هذا 
الخبر وغيره من الا خبار المستفيضة » وبناء غلطهم على عدم الفرق بين مفهومالا مر و 
ماصدق عليه » و بين الحمل الذاتّی والحمل العرضی وبين المفهوهات الاعتبارية و 
الحقایق الموجودة » فأجاب ب بان ذاتهتعالىوإن لمبکن‌معقولا لغيره ولامحدوداً 
حل إل داعا كدق هله نهو شقنت الكل کل ماش لام شاه 
لاأن کل مابقع ني الاأوهام والعقول فصورها الادراكية كيفيئات نفسانية وأعراض 


e ۲‏ عبد الله عن امل »عن الحسين بن الحسن »عن 
بکربن صالح » عن الحسین‌بن‌سعید قال : سل أ بوجعفر الثاني تا : بجوز أنيقال 
له : إِنّه شيء ؟ قال : تعم » بخرجه من الحد ین : حد التعطیل وحد" التشميه . 

* علي“ بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن بو نس » عنأبي امغر اء رفعه » عن 
أبي جعفر ي قال : قال : إن الله خلومن خلقه , وخلقه خلو منه » وكلّما وقععليه 
قائمة بالذهن » ومعانيها مهبات كلية قابلة للاشتراك والانقسام » فهو بخلافالاشياء» 
وقوله ت انما بتعقل7) شىء إعادة للمد عى بعنوان الحصر » و تتيجة للدليل . 

الحدبث الثانى : ضعيف . 

قوله : حد التعطيل : هو عدم إثبات الوجود والصفات الكمالية والفعلية 
والاضافيّة له تعالى » وحد التشبيه الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات 
وعوارض المکنات . ۱ 

الحد.یث الثالث : مرفوع . 

قوله با : خلو من خلقه »والخلويكس الشاء دسکون اللام الخالى » فقو 
خلو من خلقه‌ای‌من‌صفات خلقه » أومنمخلوقاته » فيد ل على نفى ماذهبت إليدالاشاعرة 
من الصفاتالموجودة الزایدةلا شها لاب آن‌بکونمخلوقة له تعالی »با نضمام القد متين 
الا خيرقين البنیتین على التوحيد, واتصافه بمخلوقه مستحیل » اقفر دمن الشىء 
لايكون فاعلا وقابلا لشيء واحد » وايضاً الفاقد للشىءلايكون معطياً له » وکذایدل" 
على نفى ماذهبت إليه الکرامية منإتصافه سبحا نه بالسفات الموجودة الحادثة » وعلى 
نفى ماذهب اليه بعض الصوفية من عروض الهیات الممكنةللوجودالقائم بالذات‌تعالی 
عن ذلك علو ا كبيراً . 

قوله : وخلقه خلو منه : ای من صفاته أو المراد انّه لابحل نی شيء بوجه من 
الوجوه » فينفى كونه عارضاً لشيء أوحالا فيه أومتمكناً فيه » إنعامن شىء إلاوهو 
مخلوق له بحكم المقد متين الاخيرتين » فيدل على نفى قول النصارى القائلين باه 

00 (۱) و فىالمتندانما يتوهم شىء . . . » كماهو بعينك , ولمله‌من بابالنقل بالمعنى . 


سبحانه جوهر واحد ثلائة أقافيم هی‌الوجود والعلم والحياة العبرعنها عندهم بالأب 
والاين وروح القدس » ويقولون : الجوهر : القائم بنفسه » والا قنوم : الصفة » وجعل 
الواحد ثلاثةإمَا جهالة محضة » أوميل إلى أن الصفات عین‌الذات » لكنّهلايستقيمذلك 
مع‌سائر كلماتهم واقتصارهم على العلموالحياة دون القدرة وغيرهاجهالة اخری‌وکا نهم 
يجعلون القدرة راجعة الى الحياة ؛ والسمع والبصرالى العلم “ثم قالوا : الكلمة وهى 
أقنوم العلم إتحدت بجسد المسيح و تدر عت‌بناسوته » بطريق الامتزاج كالخمر بالماء 
عند الدلكاة » و بطر يق الاشر اقکماتشرقالشمی‌من‌کو 2 علی بلود عن دالسطودية 
و بطرریق الانقلاب لحما و دما بحيث صارالا له هوالسیح عند اليعقوبيّة » ومنهم من 
قال : ظهر اللا هوت بالناسوتكما بظهر الملك فيصورةالبشس > وقیل : ت ىكبت اللاهوت 
والناسوتكالنفسمع البدن » وقيل : ان الكلمة قدتداخل الجسد فيصدر عنه خوارق 
العادات » وقد تفارقه فتحله الآ لام والافات إلى غير ذلك من الهذيانات » وينفي ايضاً 
مذهب بعض الغلات القائلين بأنّه لايمتنع ظهور الروحانی بالجسمانی كجبرئيل في 
صودة دحية الكلبى » وكبعض الجن والشياطين في صورة الاناسى » فلايبعد أن بظهر 
الله تعالى فيصودة بعض الكاملين» وأولی‌الناس بذلك أمير المؤمنين واولاده الخصوصون 
الذينهمخير البرية ني العلم والکالاتالعلمية والعملية فلهذاكان بصدرعنهم‌من العلوم 
والاتمال ماهوفوق الطاقة البشرية » وينفىايضاً مذاهباکثرالسوفیه فان بعضهميقال: 
بان السالك اذا أمعن ني السلوك وخاض‌لجة الوصول فربما بحلالله ‏ سبحانه وتعالى 
عم يقولون ‏ فيهكالنار فيالمجمر » بحیثلاتمایز آویتحد به بحيث لاإثنينيّة ولاتغاير 
وصح أن قول » هوأنا وأناهو » وحينئّذير تفع الا مر والنهی» ديظهر منه من‌الغر ائب 
والعجائب مالایتصو د من البشر » ويظهر من‌کلام بعضهم أن الواجب تعالی‌هوالوجود 
المطلق » وهو واحد لاكثرة فيه أصلا > وانّما الكثرة في‌الا ضافات والتعيّنات التی‌هی 
بمنزلة الخيال والسراب » إذالكل في الحقيقة واحد بتکر د على الظاهر » لابطریق 


۱ کتاب التوحيد ا‎ XA 


ع عد"ة من أصحابنا » عن أحدبن عبن خالدالبرقي » عن أبيه » عن النضربن 
سويد » عن بحيى الحلبي » عن‌ابن‌مسکان » عن زدارة بن أعين قال : سمعت أباعبد الله 
لل بقول : إن ال خلو من خلقه وخلقه خلومنه » وکل“ ما وقع عليه اسم شيء 
ماخلا الله فهو مخلوق وال خالقكل شيء ۰ تبارك الذي ليسكمثله شيء وهو السميع 
الي 

۵ - علي بن ابراهيم ع نأبيه عن ابن أبي میرعن على بن عطية » عن خيشمة عن 
أبىجعفر 22 فال : إن الله خلو منخلقه و خلقه خلومنه وك ل ماوقع عليه اسم شىء 
ماخلا الله تعالى فهو مخلوق و الله خالق كل شىء . 

ع علي“ بن إبرأهيم » عن أبيه » عن العباس بن مرو الفقيمي » عن هشام 


المخالظة وتك فى النواظر لابطريقالا تقسام » فأمره داش بينالقول باتحاد بيع 
ا موجودات مع الواجب‌تعالی» أوالقول بعدم تحقق موجودآخر غير الواجبفيالواقع » 
وكل منهما سفسطة تحكم بديهةالعقل ببطلافه , وضرودة الدین بفساده وطغيانه . 
الحد.بثالرابع : صحیح » والبركة: الزيادة من الخير والثبات عليه والطهارة 
هل التي 
قوله هه لي سكمثله : ایلیس له مانشبهأنيكون مثلهفكيف مثله» أوليسمثل 
مثله , فیدل على نفى مثله بالكنايةالا بلغ لان على تقدير وجودالثل يكون هومثل 
مثله,والشهوران الکاف زايدة وأردفه بقوله «وهوالسميع البصیر» للا بتوهم ان" نفى 
المثليستلزم نفى الصفات كماتوهم . 
الحدیث الخامس: حسن .: 
قوله تي : وکل ماوقم. . . هذا كالتعليل للسابقوتتمة له وبانضمامه بد لعلى 
عينية صفاته تعالی‌وعدم تر کبه فتد بر" وإتما أوردهذا الخبروالذی قبله ‌هذا الباب 
لتضمتنها استثناؤه سبحا نه من قوله : کلما وقع علیه‌اسم شيء . 
الحد.یث السادس: مجهول » وقدمی صدد الخبر وتکلمنا عليه . 


بن الحكم عن أبي عبدالدُ ب أنه قال للزنديق .حين سأله : ماهو ؟ قال : هو شيء 
بخلاف الا شیاء ادجم بقولي إلى اثبات‌معنی وأنّه شي» بحقيقة الشيئيّة غي رأ نّهلاجم 
ولاصورة لاسن ولابجس ولایدرك بالحوای الخمس لاتدرکه الا وهام دلاتتقصه 
الدهور ولاتغيره الا زمان » فقال له السائل : فتقول : اه سمیع بصير” ؟ قال : هو 
سمیع شر سمیم بغیرجارحة و صیر بغیر آلة» بل سمع بنفسه وبیص بنفسه ؛لیس 
قولي : إنّه سمیم بسمم بنفسه وبصين ببصر بنفسه أنه شيء والنفس‌شيء آخر ولکن 

قوله : فتقول انه سميع : ايراد على قوله 4 لاجسم يعنى ان له سمعأه بصراً 
قكيف لايكونجسماً » أو قلت انّه لابد من العلم به بمحض الشيئيّة وقلت لاتدركه 
الا وهامفهل تثبت له من الصفاتشيئًاً أم لافأجاب بل : بأنا نشت الصفات على وجه 
لايشابه بها المخلوقات ولابوجب لهالاشترال مع غيره لاني حقيقة الصفات » لان غيره 
سميع بجارحة بصیر بآلة وهو تعالى بسمم ويبصر » ای بعلم المسموعات والمبصرات 
لابجارحة ولا بآلة ولا بصفة زابدة على ذاته » ليلزم علینا أن بکون له مجانس 
أومشا به بل هو سميع بنفسه وبصير بنفسه ثم أشار ي إلى دفع توم آخر وهو أن 
يقال : قولكم يسمع بنفسه يستدعى المغايرة بين الشيء ونفسه » لکان باء السبببة أو 
الآ لبة أويقال مل شىء على شيء أوصدقه عليه مما يستدعى مغايرة مابین الموضوع 
والمحمول » فاذا قلنا انه سميع بنفسه يتوهم ان المشار اليه بأته شيء والسميع شفسه 
شيء آخر » فقال : س قولى سميع بنفسه « الخ » والمراد أن الضرودة دعت إلى 
إطلاق مثل هذه العبارات للتعبير عن نفى الكثرة عن ذاته حين کون الا نسان مسولا 
بريد إفهام السائل ني المعارف الا لهيّة فاته بضطر إلى إطلاق الالفاظ الطيعية 
والمنطقيّة التى تواطأ عليها الناس وهو المراد بقوله #2 : ولكنّى أردت عبارة عن 
نفسى إذ كنت مسئولا أى أردت التعبير مما في نفسی من الا عتقاد في هذه المسمّلة بهذه 
العبارة 5 للكترة لضرؤدة القعبیر غا في نفسى أذكنت ا ور افهام 


أردت عبارة عن نفسي |ذکنت" مسؤولا, وإفهاماً لك إذكنت سائلا" » فأقول : |تهسمیم 
بكله لاأن" الکل" منه له بعض"ولكني أردت إفها مك والتعبير عن نفسى وليسهر جعي 
فيذلك إلا إلى أنه السمیم‌البصیر العالمالخبیر بلااختلاف الذءات ولااختلاف ا لمعنى . 

قال له السائل : فماهو ؟ قال أيوعبدالدٌ لل هو الرب وهو العبود و هوالل 


الغیر الذي هو السائل ثم عبر تال بعبارة اخری لفهم السائل ورفع ۳" فقالفآقول 
انه سميع بکله » ولا كان هذا موهماً ان له سبحانه بعضاً وجزءاً نفى ذلك الوهم 
بقوله لا ان الكل منه‌له بعض‌وهومجتمم من الا بعاض » ب لالم اد کو نه سميعاً بحقيقته 
وذاته » الواحدة البسيطة الغير المنقسمة والتکترة ثم أوضح ي ذلك بوجه آخر 
فقال : ولیس مرجمى ای فيكلامى إلا إل ىكو نه سميعاً بصيراً » ومرجع المع دالبصر 
فيه إلىكونه عالماً خبيراً بالمسموع والمبصركعلم السامع|لبسیرمنالکن لايآلة وجارحة 
بل بلا إختلاف الذات بالاأجزاء ولا إختلاف المعنى » ای السفة للن ات أوللصفّة لما 
تحقّق من امتناع إختلافجهتى القابلية والفاعلية والا مكان والوجوب فيالمب دأ الاول 
جل شانه. 

قال الفادابى : إنّه تعالى وجود كله » وجوب كله » علم كله , قدرة كله , حياة 
كله » إرادةكله ‏ لاآن شیتامنه علم ‏ وشيئًاً آخرقدرة » فیلزم‌الترکیب في ذاته » ولا ان" 
شيئاً فيه علم وشيئاً آخر فيه قددة » ليلزمالتكثير في صفاته . 

قوله : فما هو؟ أىاذا تفر دت ذاته سبحانه عن‌ساش‌الاشیاء بحيث لابشارکه‌شيء 
لاني الذات ولا ني الصفات فماهو ؟ وبأى شي» تعرف ذاته ؟ فان التعريف اتّما يكون . 
بالحدود و إمًا بالرسوم » وإذليس بذی اجزاء فلاحد له » وإذليست له صفة لازمة ولا 
خاصية زائدة " فلارسم » والجواب : أن التعريف غير منحصر في هذین الوجهین » بل 
قديعرف الشیء با ثاره و أفعالهكما في القوی » حيث تعرف بأفاعيلها * فقوله : هوالرب 
د الخ » اشارة الى ذلك » فا تا اذا وأينا المربوبات علمنا أن" لها دبا » ولا 


(۱) کذا فى النسخ واستظهر فى هامش نسحة « ب » ان الاصل « ودفع توهمه » . 


ج باب اطلاق القول بانه شىء . ۸۷ 


وليس قولي : اله إثبات هذه الحروف : ألف ولام وهاء » ولاراء » ولاباء ولكن ارجع 


نظر نا إلى العباد علمنا أن لهمهعبوداً » وما أبصر نا و لله الأشياء و تضر عها وافتقارها 
علمنا أن لها إلهاً » فتعرف ان نی الوجود رباً معبوداً وإلهاً قيُوماً » ثم انه لما كان 
كثير من المتكلمين توهتموا أن إلاسم عين السمتی كما سيأتى أشار ي هنا 
إلى إزاحة هذا الوهم باه ليسالمراد بقولى : أله أوالرب إثبات هذه الحروف‌لیلزم 
تر گبه سبحانه ویقدح يتوحيده » فا ثه ليس المقصود بقوله هوالل انّه هذه الحروف 
ألف » ولام» وهاء »ولا بقوله : هوالر ب أنه راءوباء » ولکن إثبات معنی ای‌صفة فعلبة 
هو خالق الاشیاء وصائعها » فیعرف انه موضوف بالصفة الفعلبة » وهذه حروف‌وضعت 
للموصوف بهذهالصفة, فینتقل‌منها اليه ولیست‌هوهی‌فان. نعت‌هذه‌الحروف وهوالعنی. 
فقوله : و نعت » متبداء مضاف إلى قوله هذه » و خبره الحروف ۰ و العنی ان" 
نعت هذه الحروف التی في اله ورب انها حروف » وأنها ألف » لام » هاء » راء » باه , 
وهوای المقصود إثباته العنی سى باى سمنى المعنى بالاسم الذی هوعذه الحروف » 
فتذکیر الضمیر با عتبار الاسم » وقوله : الله وال رمن » مبتداء خبره من اسمائه » هذا 
أحد الوجوه ني حل هذه‌العبارة » والوجدالاً خرأن بقرأنعت بالجر عطفاً على معنى» 
فیکون اطراد : أن" الرجم في حل العنی الا شادة إلى شيء ومعنی هو خالق الاشیاء 
وصانعها » وإلى نعمت هذه الحروف بازائها » وهو العنی ای ذلك النعت هومعنی هذه 
الحروف » سمنی بذلك العنی ذات الل كما سى بالزجن والرحیم ونظاثر ذلك من 
أسمائه الحسنی وصفاته العلیا , فقوله الله أقيم مقام المفعول الاو ل لسمتی و قوله : 
الرجن وماعطف عليه مبتداء خبره فوله من سمائه » وهو العبودای ذاته السمی باسم 

الله » وسائر الاسماء هو العبود دون الاسماء » وقيل : نعمت مجرود معطوف على شيء 
وهو مضاف إلى الحروف » أى الصفة التى وضعت اها هذه الحروف » وهو راجع إلي 
مرجع ضمير هوني كلام السائل أوهو ضمير شأن » و على الأول العنی خبر المبتداء و 


جعلة سی به خبر بعد خبرءوعلى الثانى اطعنی‌مبتداء وسمی به خبرهوعلی‌التقدیررین 


إلى معنى وشيء خالق الا شياء وصانعها وتعت هذه الحروف وهو العنی سمي به الله 
والر من والرحيم والعزيز وأشباه فلك من اسا وهو العبود جل وعز". 
قال له السائل : فا نا لم نجد را إل ٠ TA‏ قال وعبدالة :لو کان 


ضمير به راجع إلى النعت » وال مبتداء ومن أسمائه خبر . 

قوله ج ونعت هذه الحروفةالخ»:ومنهممنقرأ نعت بالج رعطف على الاشياء 
اوش صا نعهاعلى هذهب من جو زەبدونإعادة الجار »وحينئذ الا ضافة إمالاميةو المراد 
بنعتها تركيبها القائم بها » وما بيانيئة ای خالق النعت الذي هو هذه الحروف » فان 
أسمائه تعالى مخلوقة ونعوت له » وقال الفاضل الاسترابادی : الحروف مبتداء و تعت 
خبره » مقدام عليه » أى هذه الحروف نعت وصفة دالة على ذاته » وني توحيدالصدوق 
هكذا إلى معنى هوشیء خالق الاشاء وصانعها » وقعتعليه هذه الحروف » وهو الطعنی 
الذی بسمی به وهو صوب ‏ أى هوشی- أطلقت عليه هذه الحروف » وضمير به راجع 
إلى الاسم » اله مع مابعده ججلة اخری » أولفظ الجلالة مفعول مقام الفاعل ليسمى » 
لکونه على ال مشهور إسم الذات » فاطراد باطعنی هدلول الحروف ومفهومات الاسماء . 

قوله :فانا لم نجدموهوماً «الخ» : اىفلم نجدالمدرك بالوهم إلامخلوقاً لماذکرت 
أنه لاتدركه الاوهام » فما يحصل في الوهم‌یکون لوقا ومالا مضل في الوهملايكون 
مدركاً للوهم ؛ فأجاب ت بأن" كل مدرك للوهم لوكان حاصلا بحقيقته في الوهم 
لكان التوحيد عنا مرتفعاً » لا ثّالم نکلف إى بمعرفة غير موهم » وني التوحيد لم تكلف 
أن نعتقد غيرهوهوم » ای لانكلفمالاندركه بالوهمولكن ليسالا دراك بالوهممستلزماً 
لحصول حقيقة المدرك فيالوهم » ونقول : كل موهوممدرك بالحواس با حدى الجهتین 
أولهما آن-تحد ه الحواس وتحيط به يحقيقته » وثانیتهما أنتمثله بصورته وشبحه‌فهو 
مخلوق » أما الجهة الاولی فلان حصول الحقيقة بعد النفیو تفیها بعد الحصول فيالوهم 
إبطال وعدم للحقيقة » وکلما بطرء عليه العدم أويكون معدوماً ييكون ممكن الوجود 
محتاجاً إلى الفاعل السانم‌له » فلايكون مبدءاً آد لا » وا الجهة الثانية ای الحصول 

مرا العقول -۱۸- 


بالشبح والصورة المشابهة بتضمن التشبيه والتشبيه صفة المخلوق الظاهر التركيب و 
التأليف , لان التشبيه بالممائلة فى الهيئة والصفة ولايكو نان الا للمخلوق الم ثب أو 
امو لف من الا جزاء , ا السفة و سمل ان کون اللدمكاق جه الاستدلان 
با محدودية بالوهم والتم ثيل فيه على المخلوقية » إحداهما جهة النفى » وثانيهما 
جهة التشبيه كذا ذكره بعض الافاضل » وقيل : لا آدی كلامه ج في تنزبهه تعالى 
عن المثل والشبه إلى أن ذاته تعالی‌شیء بنعت‌باسماء و نعوت »الفاظها ومعا نيا خارجة 
عن ذاته الا أن معانيها مفهومات ذهنية وهمية يعرف بها ذاته تعالی‌کالعبود والرحن 
والرحيم وغیرها » رجع السائل معترضاً متم كاذ فقال : فا نا لم ورا ای 
کل مانتوهنم أو نتصواره فهو مخلوق فكي ف بوصف ويعرف به خالق الاأشياء ؟ فأجاب 
له عن ذلك أولا بوجه النقض بأنّه لولم نتوتم ذاته بهذه المعانى الوهميّة ولم 
نعرفه بمثل هذه الفهومات الذهنيّة لكانالتوحيد عنا مرتفعاً » إذلاتقدر ولاستطيع 
في توحيده وتعر يفه هذه المعانىالوهميّة! أ.وثانياً بوجه الحل وهو أذا ون لم نعرف 
ذاته إلا على سبيل التوهنم وبوسيلة المعانى الشتركة الكلية ولکنا مع ذلك نرجع 
و نلتفت إلى تلك العا نی الَتىكانت عنوانات ومر ائى بها » عر فناذاته فنحكم عليها بان کل" 
موهوم با حدی‌القوی والحوا سظاهرينّة كانت أو باطنيئّة وکل مدرك لنا باحد المشاعر 
شوزة كاك أدهت فهو تحتو تيكل ددا ما لجو انن و یتاه الا کار وکن ماعو 
كذلك فهو مخلوق مثلنا » مصنوع بفكر نا » وخالق الاشياء منز ه عنه وعن معرفتنااضا 
اي تحصل لناهنه الامود » فتعرف ذاته انا لانعرف ذاته » وهذه غاية معرفتنا بذاته 
مادمنانی هذا العالم » إن ما لاسب له لايمكن العلم به لا پمشاهدة صر يح ذاته » و ما 
من جهة آ ثاره وأفعاله »لكن العلم الذی‌هومن‌جهتها لابعرف بهاحقيقة ذاته » بل‌تعرف 
كو نهمبدءاً لتلكالآ ثار والا فعال » أوصانعاً أونحو ذلك من‌العانی الا ضافيّةالخارجة 
ومع ذلك بحصل الجزم بكونه موجوداً وکو ته على صفة كذا وكذا مما يليق به من 
)١(‏ كذا فىالنسخ و كأنه سقط شىء . 


ذلككما تقول لكان التوحيد عنا فرتفعاً لا تالم تكلف غيرموهوم ولكننًا نفول:كل* 
موهوم بالحوا مدرگ به‌تحد ه اكاك وی روت إذكان اف تا 


النعوت الكنا اسف 05 : إذكان النفى حوالا بطال والعدم أرادبهإثباتالحكم کل 
الذى ذكره » وهو أن کل موهوم أو مرك فهو مخاوق ای مو جود ¢ لان لابرد عليه 
النقض اا و رأمورا لاوجودلها صا < کاللا موجود والله" شي * و تحوهما» فأغار 
إلى دفعه بان هذه الامور من حيث تمشّلها في الوهم موجودة مخلوقة » والنفى المحض 
قفي ازادیة ا الخ لکل جارك الا اول ق کونهمخلوفا 
مصنوعاً » هو كو نه ذاشبه ومثل » والتشبيه صفة المخلوق الستازم للتركيب والتأليف , 
إذك ل مايشبه شيئاً فله شيء به شارك الآخر › ولدشيءآخر بمتازعنه » فيكون مر كبا 
وکل مر لب مخلوق وكل مخلوق فله خالق » فلابد أن ينتهى المخلوقات إلى خالق 
لاشبه له » ولذاقال : فلم يكن بد من|ثبات‌الصانع » لوجودالصنوعین» لان كل م ر گب 
مصنوع » ون" صانعهم غير هم لض رورة تحقق الغابرة بین‌الصانع والصنوع » ثم لاتکفی 
مجر دالفایرای‌بوجه‌دونو جهلا ستلزام‌التر كبن الصانع منن نك الوجهين 2 فيحتاج 
لتر آبه إلى صانم آخر » ولذا قال : ولیس مثلهم » أى من کل" وجه إذكان مثلهم دلو 
بوجه شبيهاً بهم ني ذلك فيلزم التركيب الموجب للا حتياج إلى الغير » ثم ذاد فيالبيان 
إستظهاراً بذک نقائص المخلوقات من الحدوث والا نفعالات و التغییر في الا حوال 
والأعدام والملكات» ليد ل دلالة واضحة علىان صانعهاومبدعها متعال عن المثلو الشبه 
فثبت أن للا نسان سيلا إلى معرفة خالق الا شیاء بوسلة معان إدزاكية تثبت بها 
الصا نع وصفاته ۱ ثم بعلم‌انه وراء ماىدر که و تصو ره وینز هه به «انتهی» واقول : نناء 
اكثر التكلفات على سقط وقع من الكلينى (ده) أو النساخ : 

قوله : ولکنا تفولكل موهوم «الخ»وني التوحيد والاحتجاج هكذا ولكنا نقول 
كل موهوم بالحواس مدرك مماتحده الحواس وتمثلّه فهو مخلوق » ولابد منإثيات 


٠ 011‏ باب اطلاق القول باه شىء -۲۹۱- 


والعدم , والجهة الثانية : التشبيه إذكان التشبيه هو صفة المخلوق الظاهر التركيب 
والتأليف فلميكن بد" من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطراد إليهم آنهم 
مصنوعون ون" صانعهم غيرهموليس مثلهم إذكان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب 
و التأليف و فيما يجري عليهم من حدوثهم بعد إذلم یکونوا وتتقلهم من صفر إلى 
كبر وسواد إلى بياض وقوة إلىضعف وأحوال موجودة لاحاخة بنا إلىتفسيرهالبيانها 
ووحودها. 

قال له الستافل + ففد حد 5 إذأئيت” وجوده » قال أبوعبد ال تلا اه 


صانع للا شياء » ی ی وک سا ۵ أحدس) 1 إذكان ا الا بطال 
والعدم » والجهة الثانة التشبيه إذكان التشبیه من صفة ال مخلوق الظاهر الترکب و 
التأليف » ولمل السقط هنامن الناسخ الاول . 

قوله : وال ضطرار إليهم » إلى بمعنى اللام أوبمعنى من » وفيالتوحيد هنهم إليه 
ی آنهمدال» . 

قوله : لبیا نها : وفيالتوحيد لثباتها . 

قوله : فقد حدد ته » ابر ادسوّ ال علیکو نه موجوداً بان إثبات الوجود له بوجب 
التحدید ما باعتبار التحد دبصفة هو الوجود » آوباعتبار کونه محكوماً عليه فیکون 
موجوداً في الذهن › متخاطا نه : والجوابأ نه لابازم تحدبده وكون حققئه حقيقته حاصلة في 
الذهن آومحدودة صفه ؛ فان الحكم لاإستدعى حصو الحقيقة في الذعن. والوجودلس 
من السفات المغايرة التی تحد بها الاشياء » كما قيل » أو أن الوجود بالمعنى العام أهر 
عقلى متصو ر في الذهن » مشترك بين الموجودات » زائد ني التصور على المهيات بوآمَا 
حقيقة الوجود الذى هوذات الواجب جل إسمه فلاحد له ولانظير ولاشبه ولاند » 
فلابعر ف لا بتنز بهاتو تقد سات و |ضافات‌خارجة عنه » فلاینحو نحوهالا وهامو التصورات 
لکن يعرف بالبرهان أن مبد» الوجودات و صانعها موجود بالمعنى العام ثابت » إن 
لولم يكنموجوداً بهذا المعنى لكانمعدوماً » اذلامخرج عنهماوأشار إليه بقولدلم احد ه 


ولكني أثبته إذ لم یکن بين النفي والا ثبات هنزلة . 
قال له السائل : فله إِنْينّة ومائيئّة ؟ قال : نعم لايثبتالشيء الا با ية ومائية. 
قال له السائل : فلهكيفيّة ؟ قال : لالاان" الكيفيّةجهة الصفة والا حاطة ولکن 


ولكنىأثبتّه إذلم يكن بين النفى والاثبات منزلة , فلما انتفى النفى ثبت الثبوت . 
قوله : فله إنيّة ومائية : اىوجودمنتزع وحقيقة بنتزع منها الوجود ؟ فاجاب 
وقال : نعم لابثبت الشيء أى لامکون موجوداً الا با ية ومائيتة ای مع وجود حقيقة 
ينتزع الوجودمنها » قال بعض اللحققین : وینیغی آن‌بعلم‌ان الوجود بطلق علی‌النتزع 
الخلوط بالحقيقة العينية عيناً » وعلى مصحح الانتزاع والنتزع غير الحقيقة يكل 
موجود والسحح في الا ول تعالی حقيقة العينيّة وان دنا عليه غيره » والسحح في 
رمال ا ا وال قالش الا ول مغرف بش ورات کلهام 
وا معنى الثانی ني الواجب عين الحقيقة الواجبة » وا مراد هنا العنی الا و ل لا شعار 
السؤال بالمغايرة » وکذا الجواب » لقوله لايشت الشيء لا با ية ومائية حيث جعل 
الكل مشترکا فيه , والشترك فيه لٍنية مغايرة للمائية , وقال بعضهم: قوله فله إنيّة 
ومائيّة اىإذائبت أن هذا ا مفهوم العام المشترك التصورني الذهن » خارج عن وجوده 
الخاص وذاته » فاذن له | نيةمخصوصة ومائيةغيره طلق الوجود هوبها هوء فقال 222 : 
نعم لابوجد الشي* إلا شحو خاص من الوجود والمائيّة لابمجرد الا مرالا عم ؛ واعلم 
أن" للمهية معنيين : أحدهما هابازاء الوجود کمایقال وجود الممكن زائد علی‌مهیته 
واطهية بهذا المعنى مما بعرضه‌العموم والا شتراك » فلیست‌له‌تعالی مهيّة بهذااطعنی» 
وثانيهما ما بدالشيء هوهوء وهذا بصح له , ثم قال له السائل : فلدكيفيّة ولٍنما سألذلك 
لا رأى ني الشاهد »كل ماله ية فله‌كيفية » فأجاب بنفی الکیفة عنه تعالی با نها صفة 
کمالبة متقرر 2 زائدة علی‌ذات ماتصف بهاء والباری‌جل شا ته مستغن بذاته ع نكمال 
زائد ووصف الكيفية بالا حاطة لا نها مما بغشى الذاتا موصوفة بهاكالبياض للجسم » 
والنور للارض » والعلم للنفس » والظاهر أنّه سأل عن الکیفیات الجسمانية أوعن 


لاب“ من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لان" من نفاه فق دأ نكره ودفع د بوبيته 
وأبطله ومن‌شبهه بغيره فق دأ ثبت بصفة المخلوقين المصنوعين الّذين لاستحقنون ال بوبية 
ولكن لابد من إثبات أن لدكيفيئّة لاستحقها غيره ولابشارك فيها ولايحاط بها 
ولابعلمها غيره 7 


مطلق الصفات الزائدة » ولا نفى تم جهة الكيفيّة والصفة الزابدة عنه » وعلم أن" 
ههنا م زأة الا قدام » قال : لابد” من الخروح من جهة التعطیل وهو نفی الصفات بالكلية 
والوقوع ني طرف سلوب‌هنه الاوصاف الا لهيّة و نقایضها » ومن جهة التشبيه وهوجعل 
صفاتهاكصفات المخلوقين؛ لان من نفى عنه معانى الصفات فقد أتكروجود ذاته وعلمه 
وقدرته ورادته وسمعه وبصره » ورفم ربو يته وكونه ربا ومبدعاً صانعا فیوماً لها 
خالقاً رازفا ۰ وهن شبهه ردان زع‌آن وجوده‌کو جود غيره وعلمه کعلمهم »و قدر ته 
كقدرتهم » فقد أثبته بصفة المخلوقين الذين لابستحقنون الر بوبية , ولکن لابد أن 
ثبت له علم لابمائل شيئاً من العلوم » وله قدرة لایساوی شيئًاً من القوی والقدر » و 
هکذا في ساش السفات الوجودية وهذا هوالرادبقوله له‌كيفية لابستحفها غيره » وإلا 
فليس شي* من صفاته من مقولة الکیف التی هی من الا جناس حتّی بلزم أن تکون 
صفة التی هى عين ذاته مر کبة من جنس وفصل » فتکون ذاته مر كبة كما قيل » وقال 
بعض اللحقتقین [في] قولهلان الكيفيّة «الع» ایالکیفیة حالالشیء باعتبار الا تصاف 
بالصفة وال تخفاض و التحصّل بها لان الا تصاف‌فعلية منالقوةفهو بين الفعلية بالصفة 
الأوجودة أو بعدمها » وهو نی ذاته سن بين» خالمن الفعليتين ٤‏ ففعل_ةوجوده‌و تحص له 
محفوظة بالكيفية » ولط للعو ره اخرى فاذاً هومؤ تلف مصنوع تعالىعن ذلك . 

قو له آن لدكيفية : وفى التوحيد : ذات بلاكيفية » فضمير بستحقها راجعة إلى 
الذات وهو أصوب . 

قوله : ولابحاط بها : أي لامکون الصفة محيطة بهكا حاطة اللون بالجسم‌مثل" 
أو كنابة عن عدم زیادتها على الذات أولا بخرج بها عن قابلية الى فعلبةکما قيل . 


قال السائل : فيعاني الا شیاء بنفسه ؟ قال أبوعبداللٌ تا : هو أجل؛ من أن 
بعانی الا شیاء بمباشرة ومعالجة لان" ذلك صفة الخلوق الذي لاتجبیء الا شياء لهإلاً 
با مباشرة والمعالجة » وهو متعال نافذ الا رادة والحشيئة » فعال طايشاء . 

۷- عداة م نأصحابنا » عن ادبن عل بن خالد » عن عد بن عيسى ' من ذكره 
قال : سل أبوجعفر ب : أيجوز أن يقال : إن" الله شيء ؟ قال : نعم بخرجه من 
الحد"ین : حد التعطيل وحد التشبيه . 

باب آنه لايعرف الابه » 

۱ - علي“ بن عد » تمن ذكره » عن أحمد بن څل بن عسی » عن غيل بن جران» 
عن الفضل بن السكن عن أبي عبدالة تي قال : قال أمير المؤمنين تا : اعرفوا 
الله بال والرسول بالرسالة وا ولی الاأمر بالا مر بالمعروف والعدل والا حسان . 

قوله : فيعانى الاشياء بنفسه : معا ناة الشی‌ملابسته‌ومباشرته » وتحمل التعب في 
فعله » والی‌ادأته إذاكن واحداً أحداً لار كي فیه ولاتألفن » متفر داً بالز بوبية إذلا 
بستحقها مصنوع فيباشر خلق الاشیاء » وصنعها بنفسه ويعالجها ویتحمل مشقةفعلها 
بذاته » فاجاب با ته سبحانه أجل من أن بعانی الاشیاء بمباشرة و معالجة لان ذلك 
صفة المخلوق الذی لایجیء الاشياء له أى لابحصل ولا يتسر له فعلها لعجزه وقصوده 
عن أن بترتي الاشیاء على ارادته ومشسته » فلابتأتىله فعلها إلا باطباشرة والمعالجة 
وهو سبحا نه متعالعن‌ذلك » نافذ الارادة والشیةفسال لایر بد » فا ذا أداد وجود شيء 
بأسبابه بوجده متر تبا, على وجود أسبابه وإذا آراده لابأسبابه العادية يوجد لاباسبابه 
على خلاف العاده . 

الحد بث السابع : مرسل . 

باب انه لا بعرف ايله الا به 
الحد.ث الاول : مجهول . 


و معنی قوله تم : اعرفوا الله بالل يعني ان" الله خلق الا شخاص والا نوار 
والجواهر وال عان ؛ فالاً عبان: الا مدان والحواهر : الارواح ۰ وهوجل وعز لاشه 


قوله بعنی ان الله خلق الاشخاص : هذا کلام الکلینی (ده) وقال السدوق(ره) 
في التوحيد بعد نقل هذا الکلام القول الصواب في هذا الباب : هو أن يقال عرفنا الله 
الله »لا تا إن عرفناه بعقولنا فهو عزوجلواحبها » وإنعرفناه عزوجل بأ نبيائه ورسله 
دحججه 6 فهوعز وجل باعثهم ومر سلهم ومتاخذهم حججاً » وإن عرفناه بأنفسنافهو 
عزوجل‌محدثنا فبه عرفناه , وقدقال السادق تج : لولااله‌ماعرفنا » ولولانحن‌ماعرف 
له حق معرفته و لولاالة ماعرف‌الحجج » وقد سمعت بعض أهل الکلام یقولون : لو 
أن" رجلا ولد ني فلاة من الارض ول برأحداً بهدیه وبرشده حتی كبر وعقل ونظر 
الى السماء والارض لدله ذلك علي أن لهماصانعاً ومحدثاً » فقلت : إن هذاشيء لمریکن 
و هوإخبار بمالم يكن أن لوكان كيف كان یکون» ولوكان ذلك لكان لابکون 
ذلك الرجل إلاحجة الله تعالی‌ذکره على نفسه‌کمانی الا نبیاء 46 » منهم من بعثإلى 
نفسه د منهممن بعث إلى أله و ولده » ومنهم من بعث إلى أهل محلته » ومنهم من بعث 
إلى أهل بلده » ومنهم‌من بع ث إلى النا سكافّة » أمااستدلالإبر اهيم الخليل ت بنظرء 
إلى الزهرة ثم إلى القمر » ثم إلى الشمسء وقوله : فلما أفلت « ياقوم نی بريء مما 
تشر کون > فاته نی كان نينا ملهماً مبعوثاً مرسلا »وکن جعیع قوله إلى آخره 
بالهام انتعزوجل یناه » وذلكقوله تعالى : «وتلك‌حجتتنا 1 تيناها| بر اهيم علىقومه»!") 
ولیس کل أحد كا براهيم ي ولواستغنى في معرفة التوحيد بالنظر عن تعليم الله 
عزوجل وتعریفه لما أنزل الله تعالى هاأنزل من قوله : «فاعلمانه لااله الا اله » ۱ ومن 
قوله د قلهوالٌ أ » إلى آخرها » ومن فو له «بدیع السموات والا دش ا کون 

(۱) سودة الانعام : ۷۸ . 


(؟) سودة الانمام : ۸۳ . 
(۳) سوزة محمد : ۱۹ . 


له ولدولمتكن لدصاحبة » الى قوله «وهو اللطيف الخبير "و آ خر الحشر وغيرهامن 
| بات التوحيد . 

تبیین و تحقیق 

إعلم أن" هذه الاخبار لاسیّما هذا الخبر تحتمل وجوهاً « الاول » أن یکون 
المراد المع رف به مایعرف‌الشیء بهبا ته هو هو » فمعنی اعرفوا الل بالله » اعرفوه باه 
هوالة مسلوباً عنه جیع مایعرف به الخلق من الجواهرو الاعراض ومشابهة شيء منهاء 
وهذا هوالذی ذکره الکلینی ( ره ) وعلی هذا فمعنی قوله والرسول بالرسالة « الخ » 
معرفة الرسول بأنه أرسل بهذه الشربعة » وهذه الا حکام ,وهذا الدین وهذا الکتاب 
ومعرفة کل من أولى الا مر بأنّه الا مر باللعروف والعالم العامل به » وبالعدل اىازوم 
الطر يقة الوسطی في كلّشيء والاحسان‌ای الشفقة على خلق الله والتفضّل علیهم » ورفع 
الظلم عنهم » أو المعنى ٍعرفوا الله بالل » ای بمايناسب آلوهیته من التنزيه والتقدیس, 
والرسول بمایناس دسالته من العسمة والفضل والکمال » وأولى الا م بمایناسب تلك 
الدرچة القصوی به من العلم والعسمة والفضل والزية على من سواه » و بحتمل أن 
یکون الغرض ترك الخوض في معرفته تعالی ورسوله وحججه بالعقول الناقصة فينتهي 
إلى نسبة مالایلیق به تعالی إليه وإلى الغل وني أمر الرسول و الائمة صلوات ال‌علیهم» 
وعلى هذا بحتمل وجهين «الاول » أنيكون اطر ادإعرفوالله بعقولكم بمحض أنه‌خالق 
له والرسول بأنّه رسول أرسله الله إلى الخلق » وأولىالامر باته المحتاج اليه لا قامة 
المعروف والعدل و الاحسان » ثم عو لواف صفاتهتعالىوصفات حججه َل علی‌ما نوا 
ووصفوالکم من ذلك ولا تخوضوافیها بعقولكم « والثانی » أن يكون المعنى : إعرفوا 
الله بماوصف لكم في کتابه وعلی لسان تبيه » والرسول بما أوضح لکم من وصفه في 
رسالته إليكم » دالامام بما بين لكم منالمعروف وا لعدل والاحسان » كيف اتصف بتلك 
الاوصاف والا خلاق الحسنة » و بحتمل الا خبران وجهاً اا وهو أن يكون الراد : 


(۱) سورة الانعام : . 


ج ناف أنه لا رف الا اه -۲۹۷- 


٠ ۰ ۰ ۰ ۵ e ۰ ۰ ۰ ۰ e 


لاتعرفوا الرسول يما دخرج به عن الرسالة إلى درجة الالوهية » وكذا الا مام . 

«الثاني»أن يكون اطرادبمایعرف به مابعرف باستعاتته من قوى النفس العاقلة 
والمدركة ومایکون بمنزلتها » ويقوم مقامها ,فمعنی إعرفوا باه » اعرفوه بنود الله 
المشر قعلى القلوب بالتوسّل اليهوالتقرب به» فان العقوللاتهتدى إليه إلا بأنوار فيضه 
تعالى»واعرفوا الرسول بتكميلهإ ناكم برسالته» وبمتابعتهفيما یود ىإليكممنطاعةر يكم 
فا نها توجب الروابط المعنوية بينكم وبينه » وعلىقدر ذلك بتيسرلكم من معر فته » 
وكذا معرفة أولي الامرا تماتحصل بمتا بعتهم في العروفوالعدل والاحسان » و پاستکمال 
العقل بهاءوروىالصدوق فیالتوحید باستاده‌عن هشام بنسالم قال : حضر تل بن النعمان 
الا حول وقام|لبهرجل‌فقال له :بماعرفتر بك ؟ قال: بتوفيقهو إرشادهوتعر يفه وهدایته » 
قال : فخرحت من عنده فلقت هشام بن الحكم فقلت له : ما اقول لح ميكل عوك 
لى : بم عرفت ريك ؟ فقال : إن سأل سائل فقال : بم عرفت ربك ؟ قلت : عرفت الله 
جل جلاله بنفسىلا نها آقرب‌الاشیاءالی"» وذلكلا نی أجدها أبعاضاً مجتمعة وأجزاءاً 
مؤتلفةظاهرة الت ركيب » هبينة الصنعقمبنية علىضروب هن التخطيط والتصويرءزابدة 
من بعد تقصان وناقصة بعد زيادة قد إنشاً لها حواس مختلفة وجوارح متباينة من صرو 
سمع وشام وذائق ولامس » محصولة على الضعف والنقص والها نة » لاتدرك واحدةمنها 
مدرك صاحبتها , ولاتقوى على ذلك » عاجزة عنإجتلاب المنافع اليها » ودفع المضار » 
واستحال ني العقول وجود تأليف لامؤلف له » وثبات صورة لامصوار لها » فعلمت أن 
لهاخالقاً خلقها ومصواداً صو رها مخالفاً ي‌هيم‌جهاتها » قال الله تعالى : «وني أتفسکم 
آفلامصرون 4 

« الثالث » أن يكون الراد ما يعرف بها من الادلة والحجج» فمعنی 
إعرفوا الله بالل اه تما تتأتى معرفته لكم بالتفگر فیما أظهر لكم »من آثار صنعه 


(۰) سورة الذاريات : ١‏ 


جسماً ولاروحاً وليس لا حد ق‌خلق‌الر توح الحساسالدر"اك أم ولاسبب »هوالتفر د 
بخلق الارواح والاجسام ف ۳ نفى عنه الشهین : شه ل9 ندال وشه ال رداك شوت 
ار بالل وإذا شدهة 2 3 أو الندن أو النورفلم عرف ار ال , 


وقدر ته وحکمته بتوفیقه وهدایته » لایما ارسل به‌الرسول من إل بات aT‏ 
معرفتها إتما تحصل بعدمعرفته تعالی » داعرفوا الرسول بالرسالة » ای بماأرسل بدمن 
المجزات «الدلايل أوبالشريعة الستقيمة التى بعث بها فادها لا تطباقها على قا نون 
لعدل وا لحكمة يحكم العقل بحقية م نأرس لبها » واعرفوا أولى الا مر بعلمهم با معروف 
وإقامة العدل والا حسان وإتيانهم :بها علىوجهها » وهذا أقرب الوجوه » ديو ندهخبر 
اين حازم . 

و بؤيده مارواه الصدوق ( ره ) فى التوحيد باسناده عن سلمان الفارسى رضى 
اه عنه ي حدبیث طویل بدك فیه قدوم الجائلیق الديشة مع مائة من التصاری دعاسا 
عنه آبابکر فلم يجبه ثم أرشد إلى امير المؤمنين ي فسأله عن مسائل فأجاب عنها » 
وکان فیما سئله آن قال له : آخبررنی عرفت الله بمحمد أم عرفت عدا بالله عزوجل ؟ 
فقال على" بن أبى طالب 2 : ماعر فت الله ع وجل بمحمد وَل » ولکن‌رفت غا 
بالل عزوجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض » فعرفت انه هدس 
مصنوع با ستدلال وإلهاممنه وإدادةكما ألهم الملائكة طاعته » وعر فهم نفسه بلاشبدولا 
كيف » والحديث طويل أخذنا منه‌موضم الحاجة . 

أقول : قال الصدوق ( ره ) به‌دایراد خير المتن وهذا الخبر و غيرهما : القول 
الصوابفيهذا الباب» هوأن يقال : عرفنا الله بالل لا تا إن عرفناه بعقولنا فهو عزوجل 
واهبها وان عرفناه عزوجل بأ نبيائهورسله وحججه 6ا4 فهوعز وجل باعثهم و مرسلهم 
ومتخذ هم حججا » ون عرفناه بأنفسنا فهو عزوجل محدئها , فبه عرفناه وقد قال 
الصادق ت : لولا اله ماعرفناه » ولولانحن ماعرف الله : ومعناه لولا الحجج ماعرف 
الله حقمعر فته » ولولاالله ماعرفالحجج . . . الى 1 خرماذکره (ره) وحاصل کلامه ان" 


۳ باب أنه لا يعرف الا به نب 


؟- عدا2 من‌صحابنا » عن ا محمد بن عد بن‌خالد » عن بع ضأصحابنا » عن‌علي" بن - 
عقبة بنقيس بنسمعان ب نأ بي د ببحةمو لى رسول ال قال : سل آمیرالومنین 0 : 
بم عرفت ربك ؟ قال : بما عفني نفسه » قيل : وكيف عر"فك نفسه » قال : لايشبهه 
صودة ولابحس" بالحوای ولإيقاس بالناس » قريب في بعده » بعيدني قربه » فوق کل" 
شيء ولا بقال شيء فوقه . 
جعیم ما بعرف الله بدينتهى اليه سبحانه »برد عليه انه على هذا تكون معرفة الرسول 
وأولى الا مرايضاً باليّفما الفرق بينهماوبين معرفة الذلك ؟ وابضالابلائمه قولهإعرفوا 
انه ناش الا آأن‌بقال : الفرقباعتباد أصنافالمرفةفالعرفة بالرسالة صنف من المعرفة 
باه * والعر فة با موف ضنف! خرمنها * ومر فة اند فيها امتاف لا ختضاص لها سيف 
والراد با عرفوااله بال حصلوا معرفةال التی‌تحصل‌باله ,هکذا حققه بمض‌الا فاضل. 

الحدريث الثانى : مرسل » ور بيحه » في کتب الرجال بالراء اطهملة المضمومة 
والباء الموحدةثم الياء المثناة تحت ثم حاء مهملة »وني بعض النسخ بالزاء و الجیم . 

قو له عي لانشبهه صورة : ای‌عرفته بنفی‌الشبه والمائلة والحدودية بالحواس 
والمقايسة بالناس » أي بأن آثبت له صفات المخلوقين من الناس » أويقال : مانسبته‌الی 
خلقه مثا كنسبة الصودة من الماد ة أوالنفس إلى البدن » الا ب إلى الا بنأوالزوج 
إلى زوجته تعالی ماش کون . 

قوله م قر دب : ای من حيث إحاطة علمه وقدرته بالكل دفي بعده»ای مع 
بعده عن الكل منحيث المباينة فيالذات والصفات » فظهر أن قربه ليس بالمكان: بعید» 
عن إحاطة العقول والا وهام والا فهام بهدني قربه» ای مع قر به بالعليّة واحتياج الكل 
آله » فجهة قر به هىجهة بعده عن‌مشابهة مخلوقاته , إذالخالق لامشابه المخلوق وكذا 
لفكي 

« فوق کل شيء » ای بالقدرة والقهر والغلبة أو بالكمال والا تصاف بالصفات 
الحسنة » وتمامیته بالنسبة الى كل شىء ونقص الكل بالاسبة إليه فكل متوجهإلى 


اهام كل شيء ولا قال له آمام » داخل” في الاشياء لاكشيء داخل ني‌شيء » د 
خادج من الاشياء لاكشيء خارح‌من‌شيء » سبحان من هو هكذا ولا هكذاغيرهولكل 
شيء هبتدء . 

۳ غيل بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن صفوان بن مح » عن منصور 
ابن حازم قال : قلت لابي عبدالل تس : إنى ناظرت قوماً فقلت لهم : إن" الله جل 
. جلاله أجل “ وأعنوأكرم من أن يعرف بخلقه بل العباد بعر فون بالل » فقال : ر حك ال 


٠‏ قوق ماعليه , رود له وکل متثزل‌صارف عنه ولا بقال شی* فوقه الا هر بن»وفه 
إشعار يانه ليس اطراد به الفوقة بحسب اکان 1 وال لا من أن بکون‌شيء ء فوقه . 

«امام کل شيء » ای علد کل شی- ومقد م علبها و ستاح إليها کل" موجود 30 
یتفر عاليه و بعبده کل" مكلف أوكل شيء متوجه نحوه فى الاستکمال والتشبه به 

والکلام في قوله ولا بقال له إمامكمامر «داخل في الا شیاء » ای لا بخلوشیمن 
الاشياء » ولاجزء من أجزائه عن تصر فه وحضوده العلمی » وإفاضةفيضه وجوده علیه» 
لاكشىء داخل فيشىء » ای لاکدخول الجزء في‌الکل » ولاکدخول العارض مولاکدخول 
التمکن في اطکان « خارج عن الاشیاء >بتعالی‌ذانه عن ملابستها ومقار نتها والا تصاف 
بصفتها والامتلاف منها لاکخروج‌شيء من شيء بالبعدالمكانى أو ا محلی وقوله «ولکل 
شيء مبتدء » الظاهی انه مبتداء و خبر ای هو مبتداء لوجود كل شيء » وسائر 
كمالاتهاء ویمکن ان‌بکون معطوفاً على قولههكذاء وقيل : الملةحالیة‌ای کیف‌یکون 
هکذا غر والحال ان کل شیء غبرهله مةد وموجداً بوهومیدژه وموجده بوالندء 
لایکون مثل ماله ابتداء . 

الحديث الثالث : کالسحیح . 

قوله: م نأن يعرف بخلقه: ای بتعر بف خلقه من الانبياء والحجج » بل‌همیعرفون 
بالعلی بناء المجهول » ای يعرف دسالتهم وحجيتهم » و إمامتهم بما أعطاهم من العلم 
دهم به من‌العجزاث » أوعلى بناء العلوم ای هم بعرفون الله بماقر ر لهم من‌الدلائل 


ج۱ باب أدنى المعرفة ۳۱ 


باب آدنی المعر فة > 


١‏ عد بن الحسن » عن عبدالله بن الحسن العلوي ؛ وعلي” بن ابراهيم » عن 
المختادين عد بن المختار الهمداني جیعاً » عن الفتح بن يزيد » عن أبي الحسن لح 
قال : سألته عن أدنى المعرفة فقال : الا قرار بِأنّه لاإله غيره ولاشبه له ولانظير واه 
قدیم" مثبت" موجود غير فقيد وأنّه لیس کمثله شيء . 
وبما هداهم اليه من‌المعر فة » كما قال تعالى : «إنّكلاتهدى من أحببت» 7" والحاصل 
ان" وجوده تعالی أظهر الاشياء ولابحتاج في ظهوره إلى بیان أحدء وقد أظهر الدلائل 
على وجوده وعلمدوقدرتهن الا فاقدفى أ نفسهم؛ وهومظهر الا نبياءو ا لرسلوفضلهموكمالهم 
وهومفيض العلم والجود عليهم » دعلی جميع الخلق * فهوسبحا نه المظهر لنفسه ولغيره 
وجوداً وكمالا ومعرفةكماقالسيّد الشهداء تلا ن‌دعاء بومعرفة : كيف بستدل عليك 
بماهو في وجوده مفتقر إليك » أبكون لغيرك من الظهود مالیس لك حتی بكون هو 
المظهر لك»متىغبت حتى تحتاج إلى دليل يد ل عليك ؛ ومتى بعدت حتی‌تکون الآ ثارهى 
التى توصل اليك ؛ میت عين لاتراك عليها رقيباً . . . إلى آ خر الدعاء . 


باب أدنى المعرفة 
الحدريث الاول : مجهول وأ بوالحسن تل يحتمل الثانى والثالث . 
قوله ي لاشبه له ؛ ای في شيء من الصفات » أو في استحقاق العبادة «ولا نظیر» 
له في الا لهية دانه‌قدیم غير محتاج الىعلة » ولا مخرج من العدم الى الوجوده«مثبت» 
ای محکوم عليه بالوجودوالثبوت‌لذاته بالبراهين القاطعة «موجود » إما من الوجود 
أومن الوجدان » ای معلوم » وکذا قوله : غيرفقيد » اىغير مفقود زائل الوجود أولا 
یفقده الطالب ¢ وقيلاى غير مطلوب عنة الغسة حيث لاغيبة له, 


)۱ سورة القصص 0 ممم ۰ 


؟- علي بن د » عن سهل بن‌ذباد » عنطاهر بن حاتم فيحالاستقامته أنّه کتب 
إلى الرجل :ما الذي لایجتز؟ في معرفة الخالق بدونه ؟ فکتب الیه : لمیزل عالطا 
وام ور وهو الفعال طابر بد وشل أبوجعفر تلت عن الذي لا بجتزء مدون 
ذلك من معرفة الخالق فقال : ليس كمثله شيء ولا بشبهه شيء » لم بزل عالاً سميعاً 

۳- ع بن يحيى » عن عل بن الحسين عن الحسن بن علي بن بوسف بن بقاح 
عن سیف بن مق » عن بر هين بن حر قال : سمعت أباعبد الل ل بقول : إن أمر الله 
كله عجیب ألا انّه قداحتج " e‏ ۱ 


الحد.بث الثانى : ضعبف و آخره مرسل . 

قوله في حال استقامته » نفل انه كان مستقيماً ثم تفیتر وأظهر الغلو وهو من 
اصحاب الرضا تكاج . 

قوله ت : وهوالفعال : ای بمجر د الادادة بلامز اولة » وفيه رد علی‌من‌قال 
أنه واحد لا بصدر عنه لا الواحد . 

قوله:وسئل » بحتمل أن یکون من تتمة مكاتبة طاهر بن حاتم » ويحتمل أن 
يكون حدیثاً آخر مرسلا . 

امیش انالك مسج هرایم الغریب الخفی ةة 
والمراد أن أمر الله كله من الخفايا التى ای ابيا إا بتعر یف و تبیین من الله 
سبحا نه وإعطائه القلوب مبادى معرفته » إلا أنّه احتج على عباده بماعن فهم من نفسه 
وأعطاهم مبادی معرفته ولم بحتج عليهم ولم بکلنهم بماسواه » قلايتيغى لأ حد أن 
بتعر ض طعر فة مالم مكلفه به‌من‌آمره سبحا نه ويكلف تحقيق مالم بعط مبادىمعرفته 
وبعض الفضلاء قرا ألا بالتخفيف حرف تنبيه » فا مر اد انه تعالى آظهر لكم الغرائبمن 
خلقه وصنعه واحتج علیکم بها . 


۶« باب المعبود» 


١‏ علي“ بن إبراهيم » عن د بن عیسی بن عبید » عن الحسن بن محبوب»عن 
این رئاب وعن غير واحد 6 عن أبيعبد الله ا قال : من فنا بالتوهم فقدكف رومن 
عبدالاسمدون اطعنی‌ققدکفر» ومن عبدالا سم والعنی فقدأشر ك » ومن‌عبداطعنی با بقاع 
الا سماء عليه بصفاته التى وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه في سرائره و 
علانيتهفأولئك اصحاب أمير الومنین تَحقاً . 

دفي حديث آخر : أولئك هم اون ا : 
؟- علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن النض بن سويد » عن هشام بن الحكمأنّه 


باب المعبود 

الحد یث الاول : صحیح و آخره مرسل . ۱ 

قوله :من عبداله بالتوهنم : اىمن غير ان‌بکون‌علی‌بفین فيوجوده تعالی‌وصفانه 
أوبأن تومه محدوداً مدرکا بالوهم «فقدکفر» لان الشك کفر ؛ ولان کل محدود 
وهدرك بالوهم غيره سبحا نه > فمن عبده كان عا بدا لغيره فهو کافر . 

قوله :و من‌عبدالاسم : اىالحروف أوالمفهوم الوصفى له دون اطعنی » ای‌العبی 
عنه بالاسم «فقد کفرءلان الحروف والمفهوم غير الواجب الخالق للكل تعالى شأ نه 
ونم الاسم بلفظه ومفهومه تعبير عن العنی المقصود » أن یعبی عنداى ذاته المتعالىعن 
إحاطة العقوژوالا ذهان والادراكات . 

قوله : ومن عبد الاسم وال معنى أى مجموعهما و کل واحد منهما . 

قوله تم فعقد عليدقليه : ای اعتقد المعنىوإلهيته أوأ ته يعبده اعتقادآجازما 
صادقاً وطق بدلسانه . فان الاعتقاد بالقلب إذا فارق الا فرار باللسان لم يكن كافياً 
في الاسلام » والابمان » ولابد من النطق به مع التمكن . 

الحد بث الثانى : حسن . 


۱ 3 کتاب التوحيد‎ a 


سأل أباعبد الله عن اسماء ادو اشتقاقها: الله ممّاهومشتق” ؟ قال : فقال‌لی: باهشام مشق" 
من إله والا له بقتضي مألوهاً والاسمغير السمی » فمنعبدالاسمدون اطعنی فقدکفرولم 
يعبد شيئًاً » ومن عبدالاسم والمعنى فقد كفر و عبدائنين » ومن عبد العنی دون الاسم 
فذاك التوحيد أفهمت باهشام ؟ قال : فقلت : زد ي » قال : إن لله تسعة وتسعين اسما 
فلوکان الاسی‌هوالسمی لكان کل" اس متها لها ولکن میتی بدل ٠‏ عليةيهتء الاسماء 


قوله : ال مشتق من له ۰ إعلمانّه اختلف علماء اللسان في لفغ | الجلالة هل‌هو 
حامد أو فو 1 ا وجماعةمن الاصو لیین‌وغ رهم إلى نه علم للذات 
ليس بمشتق » وذهب الا کثر إلى أنهمشتق ثم غلب على المعبود بالحق, وهذا الخبر 
بدل على الثانی » وقوله 2 : من ٍله اما اسم على فعال بمعنی المفعول » ای المعبود 
أوغيره من العا ئى التی سيأتى ذكرها فلا ادخلت عليه الالف واللام حذفت‌الهمزة 
تخفیفاً لكثرته في الكلام » وقيل : عوض عن المحذوفءأوفعلإما بفتح اللام بمعنىعيد 
كةو د الل كبن يبعت ای کر > لا نه يسكن اليه القلوب » أوفزع لان العايد 
بفزع إليه نی‌النوائب » آومن أله الفصيل اذاولع بامّه » إذالعباد مولعون بالتضر ع‌البه 
۴ الشدائد » آوتحسرلان" الاوهام تتحير فيه » وقبل: مشتق من وله اذا تحسروقیل: 
من لاه پمعنی ارتفع » لا ه‌مرتفم عن مشاكلة الممكنات » و قيل : من لاه يلوه اذا 
احتجب لا ثه محتجب عن العقول » وظاهر الخبر اشتقاقه من الا لد بمعنى العبود . 

قوله ج : والا له بقتضی مألوهاً » الظاهر انه ليس القصود و لا الاستدلال 
على المغايرة بين الاسم والسمتی » بل‌العنی ان هذا اثلفظ بجوهره يدل على وجود 
معبود يعبد » أو أنه بمعنى المعبودكماقيل » أويقتضىكو نه معبوداً ثم بين أثهلا يجوز 
عاو ال بوخ وا اليل عل الغا وين الات وال وسصل ایکون 
استدلالا بان هذا اللفظ بدل علی معنی » والذال غين اطدلول بديهة » وعلی هذا 
کیل أن کون ها بوكر سا ولاف مما »| خر ان ای ان يتك ا او و 
أن یکون تنسّة لهذا الدلیل تكثيراً للابراد » وایضاحاً مابلزمهم من الفساد » بأن. 


مر آة العقول -۱۹- 


وكلها غبره » باهشام الخبز إسم للمأ كول والماء اسم للمشروب والثوب اسم للملبوی 
والنار اس 1 أفهمت باهشام فهماً e‏ و تتاضل به أعداء نا والتخنذ یه مان 


کون ال ان المقا ا ا توم | الا تحاد ان جعل هذه 
معبوداً بتوهم أن الذاتعينهاء فلم يعبد شیناً أصيلا إذليس لهذه الاسماء بقاء واستمرار 
وجودالا بتبعيّة النقوش في الالواح أوالاذهان » وانجعلالمعبود مجموع الاسم والمسمى 
فقد أشرك وعبد مع الله غيره » ون عبد الذات الاتالس فهو التوحيد » و بطل الاتحاد 
بين الاسم والمسمى » والاول أظهر » وبحتمل أن یکون الراد بالمألوه من له الالهکما 
بظهر من بعض الاخبارانه بستعمل بهذا المعنى » کقوله تالم : كان الها اذلا مألوه 
وعاطاً إذلامعلوم فالمعنى انالالهيقتضى نسبةالی غيره ولاتحقق بدون الغير » واللسمى 
لاحاجة لهإلى غيره؛ فالا.سمغ راك مى ثم‌استدل ت علىالمغايرة بوجهين 1 خر بن : 
«الاول» : ان لله تعالی اسماء متعد دةفلوكان الاسم عین‌السمیلزم‌تعد د الآ لهة لبداهة 
مغايرة تلك الاأسماءبءضهالبعض » قوله : ولكن الل أىذاته تعالىلاهذا الاسم «الثانی» : 
ان الخبز إسم لشیء بحکم عليه بِأَنّه مأكول » و معلوم ان" هذا اللفظ غير مأكول » 
وكذا البواقى » وقيل:ان المقصودمن أول الخبر الى آخرهبيان المغايرة بين المفهومات 
العررضية التى هىموضوعاتتلك الاسماء وذاته تعالى الذي هومصداق تلك‌الفهومات » 
فقوله يليا : والا لويقتضىمألوهاً معناه ان" هذا المعنى المصدرى يقتضى أن مکون في 
الخارج موجود هوذاتالمعبودال-قيقى » ليدل علی‌ان مفهوم‌الاسم غير السمی والحق 
تعالی‌ذاته نفس ا لوجودالصرف بلامهیةاخری » فجميعمفهو مات الاسماءو الصفات خارجة 
عنه » فصدقها وخلها علیه‌لیس کصدق الذاتيات على المهيّة إذلامهية له كلية ولاکصدق 
العرضیات إذلاقياملا فرادها بذاته تعالى » ولكن ذاته تعالى بذاته الا حدية البسيطة 
مما ينتزع منه هذها مفهومات » وتحمل عليه » فالفهومات كثيرة والجميع غيره؛ فيلزم 
من عتئينة تلك الفهومات تعد د الا لهة . 

قوله : الخبز إسم للمأ كول » حجنة أخرى على ذلك » فان مفهوم المأكول إسم 


جل وعزة غيره ؟ قلت : نعم » قال : فقال : نفعك الله به وثبتك‌باهشام ؛ قالهشاءفوالله 
مافر ني رح ف التوحيد حتی قمت مقاهي هذا . 

۳ علي“ بن ابر اهیم » عن العبئاس بن معروف » عن عبدالرهن بن أبي نجران 
قال : کتبت إلى أبي جعفر تلا أوقلت له : جعلني الله فداك تعبدال رمن الرحيم الواحد 
الا حدالصمد ؟ قال : فقال : إن من عبدالاسم‌دون السمی‌بالا سماء أشرك وکفروجحد 
ولم يعبد شيا بل اعبداللّه الواحد الا حد الصمد المسمى بهذه الاسماء دونالاسماءإن 
الاسماء صفات وصف بها نفسه . 


عا باب اللكون والمّكان »* 


١‏ ت بن بحبی » عن أمد بن عل » عن الحسن بن محبوب » عن أبي حزة قال: 


لمابصدق عليه كالخبز » ومفهوم المشروب سدق على الاء » ومفهوم اطلبوس على الثوب 
والحرق على النادء ثم إذا نظرت إلى کل من هذه العانی في أنفسها وجدتها غير 
محکوم عليها بأحكامها ,فان معنى المأكول غيرمأكولإ نما المأكولشيء آخركالخبز , 
وكذا البواقی » ولابخفی‌مافیه» ويقال :تناضل‌فلان‌عن فلاناذا تكلم بعذره ورمیعنه » و 
حاج مع أعدائه وذب عنه من نضله نضلا ای غلبه » وانتضلوا وتناضلوا : زمواللسیق » 
والا لحاد ني الا صل :الیل‌والمدولعن الشيء » ثم غلب إستعماله في العدول عن‌الحق. 

الحد.بث الثالث صحیح . 

قوله ج : ان الاسماء صفات »ريما يستدل به على ان الاد بالا سماء ن‌هذه 
الاخبار المفهومات الكليّة لاالحروف » ويمكن أن يقال لدلالتها على الصفات أطلقت 
عليها مجازاً , أوكما أن" الصفات تحمل على الذوات فکذا الا سماء تطلق عليها فلذا 
بسنت شاه ا 

باب العون والمكان 
الحدبث الاول : صحيح . 


سأل نافع بن الاأزرق أبا جعفى تي فقال : أخبر ني عن الله متى كان ؟ فقال : متی 
لم يكن حتی | خبرك متی كان » سبحان من لم بزل ولایزال فرداً صمداً لم یخن 
صاحبة ولاولداً . 
قوله :5 أخبر نی عن الله متى لم يكن ؟ الظاهر ان السائل كان غرضهالسؤال 
عن ابتداء وجوده تعالى فنفى 82 الابتداء' باه تلزم سبق العدم وهوأزلى بستحیل 
العدم عليه » وقيل : ماکان « متى » سالا عن الزمان المخصوص من بين الا زمنة 
لوجوده » ولايصح” فيمالا إختصاص لزمان بهء أجابه ته بقوله : متى لم يكن 
حتى أخبرك هتى كان » ونبه به على بطلان الاختصاص الذى أخذ في السؤال» 
صرح بسرمدیته بقوله : سبحان من لميزلولايزال » وبعدم مقار نته للمتفیرات 
واستحالة التفیر عليه بدخول شيء فيه واتصافه به » آوخروج شىء منه حتیبصح" 
الاختصاص بزمان باعتباد من الاعتبارات بقوله فرداً صمداً لم یخن صاحبة ولا ولداً 
و تفصیله ان مت عند الحکماء نسبة التغبرات الی مقداد تغیر‌ها دالتغیس 
هوالح ركة والزمان مقدار ها » فالواقع فى الزمان آو لا و بالذات هو نفس الحركة 
والاستحالة » سواء كان من مکان الى مکان ويقال له التقلة » آومن وضع الى وضع 
کدوران الفلك و الفلكة » آومن کم إلى کم يقال له النمو والذیول , آومن كيف 
إلىكيف يقال له الاستحالة » وغیر الحررکةکالا جسام و مایتبعها !تما بقع ني الزمان 
بتبعية الحركة لا بحسب الهية و الذات » فكل مالم يكن حركة ولا متحر كا 
ولوجوده علاقة بالتح ك فليس بواقع ف‌الزمان‌فلابسح السوّال عنه بمتی » ولذانبه 
22 على فساد السؤال عنه بمتی بقوله : متی لميكن » فان من خاصية المنسوب إلى 
الزمان مالم ينقطع سبته عن‌بعض اجزاءالزمان‌لم ينس بإلى بعض آخر » فالموجود 
في هذا الیوم غير موجود فى الغد ولا نی الا مس » ولکن البادی جل" جلاله لابتصو ر 
في حقه تغیر وتجد د بوجه من الوجوه , لاني ذاته ولاني إضافته د نسبته . 


۲ عد َة من أصحاينا , عن أحد بن ع بن خالد » عن أحدين غل بن أبي نس 
قال : جاء رجل إلى أبي الحسن الرضا تلا من وراء نهر بلخ فقال : إني أسألكعن 
هسألة فا ن أجبتنيفيهابما عندي قلت‌با مامتك » فقال أبو الحسن ب : سل ناشت 
فقال : أخبر ني عن ربّك متى كان ؟ وكيف كان ؟ وعلى أي شيء كان اعتماده ؟ فقال 
أبوالحسن 2۶ : إن الله تبارك وتعالى أبن الا بن بلاأين وکیف الكيف بلاكيف 
وكان اعتماده على قدرته ؛ فقام إليه الرجل فقيل رأسه وقال : أشهد أن لاإله الا الل 
وان عدا دسول الله وأن علياً ی | دنول ال ع والقيم بعده بماقام به رسول ال 
ييه واكم الا ئمة السادقون وأنّك الخلف من بعدهم . 

الحدديث الثانى : صحيح والظاهر «أبنكان» بدل «متىكان» كماهو في التؤحيد 
وعیون حار الرضا 0 لینطبق علیه الجواب»«علی هذه النسخة بمکن ان كت 
بان متی كان لابسح لاطا فيالزمان » والرمانلامکون إلالذى مادة جسما ية بلزمه 
الا ین » ولیس له تعالی ادق لاثه خالق الا ین . 

قوله : وعلی أى شیءکان اعتماده ؟ ای استمداده في خلق‌ماخلق » آورکون‌هذا 
سؤالاً عن المكان » فان المكان في عرف الجمهودمایمتمد الشيء علیه» وقوله و : 
أبن الا ین » ممايوهم کون المهيئّات مجعولة بالجعل البسيط ؛ ومن لايقول بذلك 
ييقول لا كانت المهينّة إيضاً فى حال العدم لاتحمل على الشيء » وبعد الوجود تحمل 
عليه , صح انه جعل الاين أبناً » وقوله ت بلاأين : بحتمل وجهين : أحدهما : 
تقى الا بن عله تعالى » والثاتى فيه عن الا بن تنبيهاً على أن الا بن الذي هومن جلة 
مخلوقاته لاآين له , ولا لزم التسلسل نی الا بون فخالق ,الكل أجل هنان يكوك 
له أن » وکان اعتماده على قدرته ای لا(عتمادله على شیء سل إذالا عتمادللشیء على 
الغیر نما نشا من نقصانوجوده وقصورذاتهكالجواهر الجسما نة ومایتبعها » والتعالی 
تام" الحقيقة والوجود وهوالبدع للاشياء » فلااعتماد لدعلىشيء بل كان اعتمادالکل" 
على قدرته التى هی عبن ذاته . 


03 ۱ ش باب الکون و المكان ۳۹ 


جضن ی “عن اعد ينغي بن‌عیسی :عرو ینعی الغا 
ابن عد » عن علي بن آبي حزة » عن أبي بصير قال : جاء دجل إلى أبي جعفر ا 
فقالله : أخبر ني عن ربك متىكان ؟ فقال : ويلك نما بقاللشيء لم سكن » متی‌کان» 
إن دبي تبارك وتعالى كان ولم بزل حيئاً بلاکیف » ولم يكن له كان » ولاکان‌لکو نه 
كون كيف ولا كان له ای , ولا كان في شيء ۰ ۲ ولا كان علی شيع ولا ابتدع 

الحدریث القالث : ضعيف . ٠‏ 5 

فوله : مج كان ولم بزل : في التوحید باسقاط الواو . 

قوله حياً بلاکیف : ای بلاحياة له زائدة على ذاته ولامن الکیفیات التی تعد" 
من توابع الحياة . 

قوله ولمیکن له کان : الظاهر ان كان اسم لمییکنلاته @ شا قال کان‌آوهم 
المبارة زماناً ان کان‌بدل علی‌الزمان » نفى تا ذلك با هكان بلازمان » والتعبیر 
بكان لضيق العبارة » وقيل : أى لم بتحقق‌له کون شيء من الصفات الت 
لكونه»اى لوجوده «كون کیف»بالا ضافة »أى شوت كيف وإتصاف , بكيفية »ولس في 
التوحيدلفظكون في البين وهوالظاه » ومنهم من فصل «ولميكن 7 ان ای لم 
يكن الكيفثابتاً له بأن مكون الواو للعطف التفسيرى أو الحال » و كان ابتداء كلام 
تامّة وقوله وكان ثانياً ناقسة حال عن اسمكان » اىكان أزلا والحال أنه لیس لدكون 
كيف بل كونه منزاه عن الا تصاف بالکیف » ومنهم من قال: المراد انه ليج زأن يقال 
في حقته تعالی‌کان ومقابله الذى هو لاكان , لان مثل هذا الكون الذى وقع فيهالتغير 
هوكون آهن وجوده عارض زائدكو جود الكيفيات الزایدة » ويمكن فصلكيف جماقيله 
فا معنی ولاكان له کون أىحدوث » وكيف یکون كذلك ولیس له أبن ومكان ولانحو 
من أنحاء التفیتر في الصفات أيضاً . 

قوله ولاكان في شيء : لاکون‌الجزء في الكل والجزئى ني الکلی" » والحال في 
المحل والمتمكن في المكان . 

قوله : ولا كان على شيء : نفىمكان العرفى »كما أن الول نفى ماهومصطلح 


لمكانه مكاناً لاقو هد ماكر تن ال شاد ولاكان کی فين أن یکون شيئًاً ولاكان 
مستوحشاقل‌آن پبتدع شيا ولاشبه شيمًاً هذكوراً ولاكان خاواً مناطلك قبل | نشائه 
ولامكون منه خلواً يعد ذها به ؛ لميزل حي بلاحباء وملکا قادراً قمل‌آن ر تشر ء شیا 
وملكاً جباراً بعد إنشائه للكون » فلي فلي والكوية كت ولاه ابن ولاله حدة ورك 


المتكلمين والحكماء فهو 22 ف ی الا بن مجملاء ثم yT‏ 
وجیم معانيه مع نفى أمور يستلزمه این . 

قوله لکانه : أى ليكون مکاناً أولمنزلته بأن بکون المراد بالمكان المنزلة او 
یکون لمكانة بالتنوين » أى ليس لدمكازعر فى کالسر برتشخنه الملك » ليكونمكاناً 
لهبرفعه الخدم . 

قوله شيئاً مذکورا : ایمکو تا له ومذكوراً بين أه لالارضءولعل المقصودالتعميم 
أى کل شيء بذکر في النطق أوني الذهن‌فهومنز ع رمشابهته » وني التوحيد في رواية 
اخری ولا دشبهه شيء فكوا 

قوله من الملك : بالضم ای السلطنة و العظمة « قبل إنشائه » ای انثباء شيء 
لقدرتهعلى ايجاد الاشياء و إبقائها على الوجود و إعدامها بعد الوجود و إبقائها على 
العدم » وكونه جامعاً في ذاته مایحتاج إليه فعله وحاجة اطهیات إليه فيالوجود مطلقا 
لذواتها . 

د بعد ذهابه» أى ذهاب ما أنشأ او إنشائه» وقوله ت :د لمبزلحيئاً بلاحياة» 
ای مغايرة لذاته » ناظر الى قوله حيئاً بلاکیف » وقوله : و ملكا قادراً إلى قوله : 
ولاكان ضعيفاً » والى قوله ولاكان خل و وقوله « وملكاً جباراً بعد انشائه الكون» 
ای قوباً على الا بقاء وإفاضة الوجود و استمرار الا بجاد » وعلى الا فناء بعد افاضة 
الوجود واستمرار الابجاد » وقوله ت فليس لكونه كيفء ها تأكيد طاسبق » أو 
العتی لیس بمد اكاب للكون بوجوده كيف كما لم یکن قبل الانشاء لكوندكيف. . 
لعدم امکان دوه واتصافه نما تستكمل بهذ و لاله ات ولاله حن" » فینتهی و بحاط 


ج۱ باب الدون و اجان > ا 


بشيء يشبهه ولابهرم لطول البقاء ولابصعق لشيء بل لخوفه تصعق الاشياء كلها 
كان حم بلاحياة حادثة ولاكون موصوف ولاكيف محدود ولا این موقوف عليه ولا 
مكان جاور شيئاً » بل حي" يعرف وملك لم بزل له القدرة والملك أنشأ ماشاء حين 
«ولايعرف» بعدالكونه بشيء بشبعه»ءحیثلاشبه له, ولايهرملطول البقاء کمانی العمررین 
من البشر لوهن قواهم « ولایصعق» ای لابغشی عليه لخوف أو غيره » لان وجوده و 
کمالاته بذاته ‏ فلا بمکن زواله و التغترفه« بل لخوفه » لان الكل محتاج اليه 
مجبود قدرته مسخ وله مطط ی" البه«تصعق الاشیاء كلها » ای تهلك أو تضعف عند ظهور 
قدرته و تجلیه » كما قال « خر موسی صعقاً » " أوقال سبحانه « فصعق من فى السموات 
والارض ¢ ۳ 

«ولا کون موصوف » النفى راجع إلى القيد » واطراد انه ليس لهوجود موصوف 
بکونه‌زائدا عله » لاان وجوده‌عین‌ذانه آویکونه نی زمان‌آومکان لان وجوده منز ء 
فيا أن لجان | تنالب تور موسو تسود ی خر لكان ويا 
ونهاية . 

و قيل : المراد بالكون الموصوف الوجودالتصف بالتغیر أوعدمه امن شا نه 
التغير المعبر عنهما بالحركة والسكون « ولاكيف محدود » اطرادبالکیف إما مطلق 
الصفة فيكونالنفىراجعا إلى القيد» أو الكيفيات الجسمانية فیکون‌راجعا إليهمامعاً » 
«ولاأین موقوفعليه»اى أبن کون وقوفه وقيامهعليه,أويتوقف وجوده‌علیه «ولامكان 
جاور شيئًا» بال مهملة اىمكانخاص مجاودکان[ خر »أو با معجمةكماني بعض النسخ » 
ای‌مجاوز عنهكان آخر بأنمكونفوقدمثلا «بل حى بعرف»علی‌الجهولای‌بعرف انه 
حی بادراك ا ثاریعد من ثارالحی لا با تصافهبمفهوم| لحياةالتىهى صفةقائمة بموصوفهاء 

أوعلى ا لعلوم أى بعر ف الاشياء بذاته«وملك لم بزل لهالقدرة» اىلهالقدرةوالعز والسلطنة 
0 (١)سودة‏ الاعراف : ۱۴۲. 
(۲) سودة الزمر : ۶۸ . 


قاء بشي : لا یمد ولا مس وش کان ار لا کف ویون خا با ان 
وکلاشی: هالك الا وجهه ؛ لهالخلق 00 تباركانه رب العالین » ويلك أ بهاالسائل 
ان" أدبي لا تفشاه إلا وهام ولاتنزل وا 2 


لذاته NEY‏ نم لا آثبت ت توحيدذاتهو نفى الزائد من‌العلم 
والقدرةوغرهما آمکن‌آن‌بتوهم ان صدور الاشاء عنه بکون علی‌وجه الا بحاب كفعل 
الطبا یم العدیمةالشمور» فآزال ذلك التوهم بان ایجادکل ماشاء في وقته الخاص بمحض 
مشیتهوعلمهالذی‌هوعین‌ذاته رج إلى نفی اطثالب عنه‌تأکیدآ لاسبقو توضیحا ,فقال :دو 
لابحد »لاآن الحد اتمایکون‌لاله جزء فیحد بأجزاثه وليسهوكذلك ولذا قالعقيبه 
دولا بعض»ای لافى الخارح ولا بحسب الذهن د ولابفنی» لنافاته وجوب الوحود « كان 
ولا بلاکیف » ای هدما موجداً للكل لابقدرة وعلم بعد ان من الکیف »ولا بفرهما 
من الكيفيات » بل بذاتهوصفاتهالذاتية «ویکونآ خر » اىباقياً مع‌ماعداهمن‌الا واخر 
وبعد قناء مایفنی‌منها «بلاین»ای بلاكو نه‌کو نا مادا زما نا فلایکون] خر ا بالحدوث 
على حال أو بالزمان » بدخوله تحت الزمان » وبحتمل أن يكون الراد بالا و داطبدء 
الفاعل وبالاً خر الغاية » فا تهفاعل الكل بلاکیف » وغابة‌الکل حتی‌الادبات‌بلامقار نة 
ماد ة والتاین بأمن كما قبل » «کل شيء هالك إلا" وجهه» ای يفنى جيم الاشیاء قبل 
القيامة الا ذاتهتعالىكماورد نالا خبار » أو كل شىء في معرض الفناء والعدم لامكا نه 
الا الواحب الوجود بالذات آوکل جهات‌الاشیاء جهات الفناء لا جهتها نی بها ینتسب 
اليه تعالی » فاته علتها و وجودها وبقاء‌ها بتلك الجهة « له‌الخلق والامر » : قيل اطراد 
بالخلق عالم الاجسام والادیات أو الوجودات الینت , ولا مر عالم ا مجر دات أو 
الوحودات العلمية »۰ ومکن أن مكون ار ادبالاول خلق ا ممكنات مطلقا » وبالئانی 
الامر التکلیفی أو الاعم مندومن التكوينى ء وهذا أنسب بعرف الاخبار «ولاتفشاه 
الا وهام » | ىلاتحيط به ولاتدر که ولیس علمه بالا شیاءبالتوهنم «ولاتنزل به الشبهات» 
ای ليس في آمره من وجوده وكمالاته شبهة لوضوح الا مر آولسر علمه بالشبهات و 


e Yl‏ او ل ل 
ولاتأخذه سئة ة ولا نوم" له ما ف السماوات وما ف الارض وما بينهما وما تحت الثرى . 

۴ عد ناضحا شا ناخد من عن بن خالد »عن آببه رفعه قال : اجتمعت 
اليهود إلى دأس الجالوت فقالوا له : إن" هذا ال ر“جل عالم - يعنون أمير المؤمنين 
ي - فانطلق بنا إليه نسأله » فأتوه فقيل لهم : هوني القصر فانتظروه حتنی خرج» 
فقال اه رأس الجالوت : جئناك سالك فقال :سل بابهودي عمّا بدالك » فقال : 
ی كان ,قال :كان اوري كان باکت ١‏ كان لم بزل لد 


الظنون اش ع2 EF TT‏ ۱ فا تفه اشوین ای 
لا جره من شي: ۳ 

قوله ولا سجاوزه : ای لابخرج من حكمه ومشیته شيء » وني بعض النست خ بالراء 
ا ف تیوه هرا تفا اهلع عت ار بوم الق هرا 
ای لابنقصه شيء » ولابخفی افيه » و أحداث الدهر: توائه « ولا ستل عن شي: » ای 
سوال احتجاجومؤاخذةلكمال سلطنته‌وعلمه‌وحکمته وعطفه ورحمته › وال ر ادبماتحت 
الثرى ماتحت التراب‌الذی به نداوةو بلة » ای‌الطبقة الطيئيّة»قيل: و بحتمل أن کون 
المراد بما بینهما مایمصل من إمتزاج القوی العلوية والسفلية » وبما تحت الثرى 
مایتکو ن‌بامتزاج الماء والتراب » وني الاخبار نی تحقیقذلك غرائب آوردناها في كتابنا 
الکبر . 

الحدیث الرابع : مرفوع ورأس الجالوت هو مقدم علماء الیهود » وجالوت 
اعجمی ولا سكل عن زمانه وکان الزمان مخصوصاً باموجودات الزمانية التی لاتخلو 
من کون حادث ويف وکم وغابة ؛نفی عنه تعالی‌هذه العانی للتنبیه على أنه لابسح" 
فيه متی » فقال : كان بااکنونة » ای وحود زائد اوحادث » « كان بلاکیف » ای صفة 
زائدة . 

قوله و بلاکیف : ای‌الکیفساتالجسما نة » قوله : «کان» بعد ذلك بحتمل‌تعلقه 

. » و فى بعض النسخ كنخة الشادح (ده) د ولایحاد من شىء و لايجاوز.‎ )١( 


وبلا كيف كان ليس له قبل » هو قبل القبل بلاقبل ولاغاية ولا منتهى » انقطعت عنه 
الغاية وهو غاية كل غابة ؛ فقال رأس الجالوت : امضوا بنا فهو أعلم مما يقال فيه . 

۵- وبهذا الا سناد » عن أحد بن عل أي نص » عن أ بي الحسن الموصلي » 
عن أبي عبدالله تال قال : جاء حبر من الا حبار إلى أمير المؤهنين ب فقال : با 
أمير المؤمنين متى كان ربّك ؟ فقال له : تكلتك ١مك‏ ومتى لم یکن ؟ حتی بقال : 
متى كان » كان ربي قبل القبل بلاقبل وبعد البعد بلابعد » ولاغابة ولامنتهى لغابته » 
اقات القارات عنده فهو منتهی کل غاية » فقال : با ایی الومنین ! آقلبي أن » 
فقال : و بلك ائما أا عبد من عبید ی تا . و روي أنه سئل ي : أبن كان 


بالسایق واللاحق وکذا السایق هوقبل القبل‌ای قبل‌کل ماتعرض له القبلية «بلاقیل » 
اىمن غير أن بکون شيء قبله » أوليس لهمایتصف بالذات بالقبلية كالزمان «ولاغاية» 
ای ليس لوجوده ولاحال م نأحواله نهاية» ولاماینتهی إليه «انقطعت عنه الغاية » ای 
طرف الامتداد » فان" الامتداد متأخر عنه عزانت اد کل غابة و نهابة تفر فهو 
موجوديبعده «وهو غابةکل غاية» ای انتهاء وجود الغابات آوموجود بعدكل غاية . 

الحد.بث الخامس : مجهول و آخره مرسل . 

قوله كلتك امك : قال ني المغرب : مكلت المرأة ولدها : مات منها «وبعدالبعد 
بلابعد »ای لاشي» بعده » أوليس له شىء متصف بالبعديّة بالذات کمامر" ني القبل 
«| تقطعت الغابات عنده » فا ته لاامتدادحيث هوفضلا عن طرفه »أوك ل غابة تفرض فهو 
موجود بعده « فهو منتهى كل غابة» ای منتهى العلل الغائية أومنتهى طلبات العالین 
ورغباتهم » وقد زعم الحكماء أن جميع الطبایع من السفلیات والعلويّات متوجهة إلى 
تحصيل كمالاتها ا ممكنة بحسب قا بلیاتها واستعداداتهاوالتشبه بما فوقها إلى آنینتهی 
إليه سبحانه » فاته غاية الغايات » والكامل بالذات » وكلماتهم ني ذلك طوبلة » والله 
الهادى إلى الحق واليقين . 

قوله ت نما أناعيد : ای مطيع خادم له مقتبس من علمه » وهذا من غاية 


a‏ باب الكون و المكان 10م 


رينا قبل أن يخلق سماء وأرضاً ؟ فقال عم « أين»سؤٌ ال عن مكان ؟ إوكان ا 
ولا مکان 

ع علي“ بن عد » عن سهل بن زياد » عن مرو بن عثمان » عن عل بن ,بحیی » 
عن څل بن‌سماعة » عن أبي عبداله ت قال: فال زاس الجالوت للهود : إن السامین 
يزجمون أن" علي ي منأجدا الناس وأعلمهم اذهبوا بنا إليه لعلي أسأله عن مسألة 
وا خطه فيها فأتاه فقال انبا اسن ال ترق ين إني ١‏ ريد أن سالك عن شا اه » قال: سل 
عماشمّت » قال : باآمبر الومنین متی كان رينا ؟ قال له : بابهودي" اا قال : متی 
كان لمن لم يكن فکان متی کان» هو کائن بلاکینو نية »كائنكان بلاکیف‌یکون » بلی 
بابهودي ثم بلى بابهودی" كيف TT‏ القبل بلا غابة وا لامنتهى 


تو اضعه 1 علبهما ا لهما . 

الحد بث السادس : ضعبف . 

قوله : من أجدلالناس : ای أقواهم في الخاصمة و المناظرة وأعرفهم با معارف 
اليةينية . 

قوله :متىكان : تأكيد للسؤال الا ول » وقيل : متى الا ولی‌استفهامية » والثانية 
خبر بّة »ای:متی» کانلا ستعلام حالمن لیکن موجوداً حینآمن الدهر ثم" كاننيالوقت 
الذى كان ؛ وقيل : متی كان ثانياً شرط وقع حالا «بلاکینو نةکائن» ای قبل أنيشكوان 
كائن » أو بلاوجود موجود معه من زمان أو مكان أوغيرهما » أو بلاكينونة ككينو نة 
الكائنات «كان ,'اكيف يكون» ای بدون كيف بوجد » سواء كان كيفية موجودة او 
استعداداً لها » ونا استهعر ب من الائل إ تكاراً لكون الشيء موجوداً بلاكيف 
ولازمان » أو كان مظنئة ذلك » رد عليه بقوله بلى بابهودی‌ثم. اكد بقوله : ثم بلى » 
وقوله 28 : كيف کون له قبل ؛ أى شيء سايق عليه » وهوقبل كل قبل وعلّة کل" 
شيء بلاغاية » ای امتداد زمان ولامنتهی غاية » ای بلانهايةلا متداد وجوده وشيء من 
کمالاته « ولا غابة البها » قبل : الضمیر راجع الى الغایة » والی بمعنى اللام » ای 


غابة ولاغابة إليها » انقطعت الغابات عنده » هوغابة کل غاية فقال : أشهد أن دینك 
الحو وأن ماخالفه باطل . 

۷ علي“ بن عل رفعه» عن زدارة قال : قلت لابي‌جعفر تلم : اکان اللو لاشيء؟ 
قال : نعم كان ولاشيء قلت : فأين كان يكون ؟ قال : وكان متکناً فاستوى جالساً 
وقال : أحلت بازرارة وسألت عن المكان إذلامكان . 

۸ علي بن عل ؛ عن‌سهل بن زياد » عن عد بن الوليد » عنا ب نأبي نصر » ع نأ بي 
الحسن الموصلي” » عن أبى عبدالة # قال أتى حبر من الا حباد أمير المؤمنين 0 
فقال : باأمير المؤمنين متى كان ربك ؟ قال : و بلك نما بقال : متى كان لما لیکن 
فاا ماکان فلايقال : متی كان » كانقبل القبل بلاقبل وبعد البعد بلابعد ولامنتهى 
غابة لتنتهي غابته » فقال له : أي أنت ؟ فقال : لمك الهسبل إنما أتاعبد من عبيد 
رسول اله كيد . 


ل باب النسبة » 


١‏ آهد بن ددسي » عن عد بن عبدالجباد » عن صفوان بن بحيى “عن أبي 


لاغابة لغاية الغايات , وقبل ۳ لاغاية ينتهى هو إليها أوليس كو ته غاية الرغاية 
بل هوغاية لا لاینتهی . وني التوحيد بسند آخر ولاغاية اليها غابة ای نهاية بنتهی 
النها مت ۱ 

الحد.بث السابع : مرفوع . 

فوله :فان كان يكون : كان زايدة « احلت »ای تکلمت باطحال . 

الحدریث الثامن : ضعيف » وف السحاح : الهبل‌بالتحر يك مصدر قولك : هبلته 
امه‌ای شکلته . 

باب النسبة 
الحد بث الاول : صحیح . 


وب » عن دين مسلم » عن أبي عبدالة 8 قال: ان" اليهود سألوا دسول لدع 
فقالوا : انس لناريك فلبث ثلاثاً ا نرلتد قل هوالاحدءللیآخرها . 
ودواه عد بن بحيى » عن آحد بن د ' عن علي" بن الحكم » عن أبي أسوب. 
؟- ع بن یحیی +عن أحد بن عد بن عيسى ؛ و ل بن الحسين »عن ابن 
محبوب » عن حناد بن مرو النصيبي” ٠‏ عن أبي عبدالة ملي قال : سألت أبا عبدالة 
عن قل هو اله أحد فقال : نسبة الله إلى خلقه أحداً صمداً أزلياً صمدیا لاظل له 


قوله ست لنا : ای آذکر فسبه وقراشه» فالجواب يتفي النسب والقرايةء أو 
نسبته إلى خلقه فالجواب بیان كيفية السبة . 

قولهفليثثلاثاً : اىثلاث ليال » والليل قدو نّث باعتبار ليلاة فاتها بمعنی‌اللیل» 
والتأخير لتوفّع نزول الوحى فاته أتم وأكمل وأوفق بالنظام الا على . 

الحد.یث الثانی : مجهول . 


فوله : و روى »و في بعض النسخ و رواه » وهذا هوالظاهر بان بکون هذا سنداً 
آخر للخبر السابق إلى آبی بوب » ویکون عل بن بحيى ابتداء الخبر اللاحق . 

قوله : وعن » زيادة من النساخ 1 

قوله إلى خلقه أحداً : ای سبه أو أسبه أحداً أوهو منصوب على الحالية أو 
على المدح » والا حدمالاینقسم اصلا لاوجوداً ولاعقلالا إلى أجزاء ولاإلئمهية وإنيّة 
مغابرة لها , ولاالیجهة قابلية وحهة فعلسة , وکلماکان شیتاً موجوداً بذاته لابوجود 
مغاير یکون واجب‌الوجود وبكونأزليناً فقوله ارلا ناظرإلىقوله أحداً , منبه‌علی 
ار ادمنه و«السمد» کماسیذکر : السيّد الذى يقصداليدني الحو ائج» فالکل يقصده لكماله 
فلاستکمل بشی- من خلقه » وقوله اشا مبالغة فيكو تدصمداً کالاعری" , وبسكن 
أن يكون ماسذکر يعن ذلك کله متفر غا على الصمد أو بعضه على الا حد ؛ و بعضه 
علی الصمد » کمالابخفی علی التأمل . 

قوله لاطل له : الراد بالظل ما السبب آوالحافظ أو الصورة أو المثال كماعند 


که هوات الا شاد الها غارف #الههول سروف غه کل اهر 
فردانيئاً » لاخلقه فيه ولاهو في خلقه » غیرمحسوس ولامحسوس » لاتدركه الأ صار , 


القائلين بعالم المثال فان" لكل" شىء عندهممثالا ني تلك العالم وقيل : المراد دب النوع 
كما نقل عن شیخنا البهائىوالاظهران اطرادالروح‌کمایقال عالم الاأرواحعالم الظلالء 
أو المراد الاأمكنة التی بستفر ون عليها » والسقوف التی بستظلون تحتها ؛ اما حقيقة 
أوكنانة عن جيم أسباب الاشياء وم یمسکهاعن الزوال والفساد »والباء ما بمعنی مع أو 
السببية » ای بحفظ الاشياءمع ماتستحفظ بها من الا ظلة والاسباب » أويحفظها بواسطة 
ایجاده‌لا ظلتها وأسبابها » وقیل: الظل من کل شىء شخصه او وقاءه وستره » ای‌لاشخص 
ولاشبم لهیمسکه‌کالبدن للنفس » والفردالادی للحصة , ولا واقی لهبقیه «وهویمسك 
الا شیاء بأطلتها» ای بأشخاصها وأشباحها , أُوبوقاباتهالا نه إذا کان‌صمدیا ومقصوداً 
في حوائج الكل » لميكن محتاجاً إلى غيره في شيء » وبکون کل شیء غيرة محتاجا 
إليه » وقيل : اطراد به الكنف کمابقال : بعيش فلان في ظل فلان اى.فيكنفه , وقال 
فى القاموس : الظل : الفيء ‏ والخيال من الجن وغيره برى » و هن كل شىء شخصه 
N‏ وهوني ظله في کنفه »و قبل : الظل" الجسم فيحددث أبن عباس : الكافر سجد 
لغیراللة وظله بسجد لله اى جسمه » واتما بقال : للجسم الظل" » لاتهعنه الظل ولاته 
طلمانی والروح نورانی ؛ وهوتابع له بتحر ك بحركتهالنفسانيّة « عارف بالمجهول» 
ای بماهومجهول للخلق من المغيبات و المعدومات «معروف عند کل جاهل» ای ظاهر 
غاية الظهور حتى أن كل من شأنه أن بخفي عليه الاشياء » و یکون جاهلا بهاهو 
معروف عنده غبر خفی علبه لان عناط مغرفته مقد مات ضرودية » فال اد معرفته 
بوجه والتصدیق بوجوده » ویمکن أن يقال : کل عاقل بحکم بأن صانعه لابشبه 
المصنوعات وهذا غأبة معرفته سبحانه بعدالخوض فیها » إذلاسبيل إلى معرفة حقيقته 
إلا سلب شبه صفات المکنات عنه ‏ ولايثافيها الجهل بماهبات المکنات وصفاتها 
اللخصوصة بها . 

« فردانياً » الالف والنون زائدتان للنسبة » وهی للمبالغةاى لايقارنه خلقه » 


علافقر ب ود نافبعد 5 دعصي فغفر دا طیم فشکر 6 لاتحويه أرضة و لاتقله سماواته » 
جامل الاشیاء بقدرته دیمومی ازل لابنسی ولابلهو ولا بغلط ولابلمب ولا لا رادنه 


لامقارنة الحالبة فيه أو الدخول فيه , كما قال « لاخلقه فيه » ولا مقارنة المحليّة 
لهأوامكا ية كما قال «ولاهوني خلقه» ویشعرهذا إلى تر تب لم‌بلدولم بولد علی‌الصمد 
والعنی : لاخلقه فيه فیادخلقه ولاهونی خلقه فیولد من‌خلقه » غيرمحسوس بشیء من 
الحواش الظاهرء والا لكان جسماً آوجسمانباً « ولامحسوس » ای ملموس تأكيداً , 
وقيل : ای بشي* من المشاعر الباطنة لکن‌لم بساعده اللغة » ويمكنأن بکون استعمل 
فيه مجازاً . 

قوله م علافقرب : أى علاكل شيء ذا و صفة فقرب علي و فقو ودنا 
بالعليّة لكل شیء فصارسبباً لعلو ه و بعده عن الا بصار والعقول د فشكر » ای أثاب و 
حازی وهاتان الفقر تان ات لسبان نوع من إرتباطه و نسبته إلى الخلق › د لاتحويه 
أرضه » ایلاتضمه وتجمعه الارض الى هی من مخلو فا ته د ولاتقله »۰ ای لاتحمله » 
والغرض أنه ليس الادتباط بيئه وبين خلقه باتصاله بالخلق من جهة السفل فتحويه 
اراق اولان جهة العلو فتمیله: عا وقوه بل ازشاظه ها ند حامل الا و 
وجودها ومبقیها بقدرته ومربیها والفیض علیها ماهی قابلة لها برجته « دیمومی» 
منسوب ألی‌مصدددام بدوم دوس » ودیمومة « آزلی" » لا إيتداء لوجوده « لاینسی ولا 
بلهو» ایلابشفل‌عن‌شیء لعدم جوازالتشرعلبه انين كته «ولابعاط» لکمال علمه « ولا 
بلعب» لا ته من نقص الادراك وعدم‌العلم بالعواقب » والسمدالذی جميعكما لاته بالفعل 
لاصدر عنه هذه الامور « ولالا رادته فصل» الفصل :القطع » ای‌لاةاطعلا رادته_بمنعها 
عن‌تعلقها بالمر اد » وقیل : معناه ليست إدادته فاصلة بين شىء و شىء بل تعلق بکل 
شىء » وقيل : ليس لا رادته فصل » ای شىء بداخله فيكون به راضياً أوساخطاً » انما 
کو نه راضیاوساخطاً بالا ثابة والعقاب »كما قال «وفصلهجزاء » وعلی‌الا و لين : اطراد 
ان فصله بين أفعال العباد وهوجزاء لهم على أفعالهم لاظام وجودعليهم » و قيل : ای 


فصل وفصله جزاء وأمره واقع » لم ولد فيورث ولم یولد قىشارك ولم يكن له کفو أحد. 
۳- ل بن بحبى » عن أحمدين عل » عن الحسين بن سعيد » عن النضر بن‌سوید 

۳ 5 5 7 هم ار 6 1۱ 

عن عاسم بن حيد قال : قال : سئل علي بن الحسین ب عن التوحید فقال : إن الله 
ع وجل 5 بکون في آخر الزمان أقوام ی لال و 


س ادادته الفعل من العبد اسل ركنا اسان بلالمقطوع بهالجزاء ارئب 
1 الفعل » وني بعض النسخ : وفضله بالضادا معجمة » ای سمتی فضله على العباد جزاء" 
|ذلایستحقتون بأجمالهم شیناً «وأمره واقع» أدادبه الا مر الشکوینی کمال قال سبحانه 
د نما أمره إذا أداد شيئاً أن بقول له‌کن فیکون ۳" «لم‌بلدفیورث» علی‌بناء الفاعل 
أى لم نفصل عنه شيء داخل فيه فیثتقل اذن منه شيء از أو على بناء الفعول 
فيورثه الولد من صفاته انمعلوم مشاركة الولد للوالدني النوع والصنف وأكثر الصفات 
المخصوصة « ولم يولد فيشارك » ای لم بنفصل عن شىءكان هوداخلا فيه فا ذن شارك 
ای ذلك فيما كان منصفاته » أويشارك ای بشارکه ذلك الشىء فیما هومن صفاته « ولم 
کن له كفواً أحد » أى لا مكاني له في وجوب الوجود . 

الحد.یث الثالث : صحیح . ۱ 

قوله تب متعمقنون : ایلیتعسقوا فيهأولابتع مقو اکیر آبافکارهم بل بقتصروا 
فيمعر فتدسبدا نه علی‌ما بسن لهم» و کون لهممعياراً بعرضون أفكارهم علیها » فلایز لوا 
ولابخطئوا , والاأوسطأظهر » و[ بات لحدید مشتملةعلی‌دفایق العرفة حيث دل بقوله 
سبحا نه 2 سبح ما ‌السموات والارش » على شهادة الكل بتقد سه وتنز هه تمد 
بقوله + و هوعلىكل شىء قديرءعلى موم قدرته و بقوله «هوالاول والآخر» على 
أزليئته ودوامه وسرمديته » وکو نه مبدءكلمعلول » وبقوله « والظاهر والباطن» على 
ظهور آ باته ودلائل وجوده ودوامه وعلمه وقدرته , وعلمه بالظواهر والمواطن و كوئه 


. ۸۲ : سودة يس‎ )١( 


أحد ءوالاً بات من سورةالحديد إلى قوله 9 دوهو عليم بذاتالصدور» فمن رام ورأءذلك 
فقد هلك . 

رن ن أبي عبدالة فعه » عن عبدالعزير بن الهتدي قال : سألت الر ضا 
ت عن التوحید فقال : : كل کل من قرأقل هو اله أحد و آمن بها ققد عرف التوحید؛ 
قلت : كيف قر وها ؟ قال : كما بقرؤها الناس و زاد فيه :كذلك الله دبي [ كذلك اد 
00 

¥ داب النهى عن الکلام ۳ الكيفية € 
SMS ١‏ عن سهل بور ا بن محبوب » عنعلی پن‌دثاب, 


کر والعقول » و بقوله « وهو بکل شیء عليم » على تموم علمه ثم بقوله : 
« ثم استوی على العرش » على استواء نسبته سبحانه إلى امعلولات فلابختلف 
بالقرب والبعد , وظهور الشيء وخفائه وبقوله « وهومعكم أينماكنتم » على إحاطة 
علمه بجميع الا شخاصوالامكنة؛ فلابعزبعنه سبحانه شيء منها » وبقوله ديولجالليل 
في النهار » الخ على أنه يأتى با بات الظهور والخفاء والكشف والس , واتدلايفوات 
شيئاً من‌مصالح العياد , وان" الموجودات بالوجود العلمىومخزونات النفوس والصدور 
التى هی‌آخفی الاشياء ظاهرة عليه أعلى مراتب الكشف والظهور . 

الحدابث الرابع : مرف 

قوله ع وآمن بها » ای بقدرفهمه وحوصلته و إدراكه » فلكل من العوام 
والخواص وأخص الخواص حط من‌هذه‌السودة » ويجب عليهالايمان بها بحسب حاله » 
فیقول بعد كن اءتهاقو لا وعقداً «کذلك ال دبی» مر تین» وق‌سابرالاغباد ثلاا نا لسلوة 
وغبرها » اهارا للایمان واستکمالا له . ۱ ۱ 

باب النهی عن الکلام فىالكيفية 


الحدبث الاول : ضعف و آ خره مرسل . 


e‏ بصبر قال : قال آبوجعفر ۸22 : تکلموا في خلق اله ولاتتكاموا في الل فان" 
الكلام في اله لايزداد صاحبه الا تحيراً . 

وف روابة | خری عن حریز : تكلموا ني کل شيء ولاتتكلموا فيذات الله . 

۲ جل دع بحبى » عن أحمد بن غلء عنابن أب مير عن ون بن‌الحجاج» 
عن سلیمان بن خالد قال : قال أ وعدا تلم :ان له عز وجل" قول : «وآنة إلى 
ربك النتهی »فا ذا انتهی الکلام إلى الله فأمسکوا . 

۳-علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عير » عن أبي ايوب » عن لبن 
مسلم قال : قال بوعمد لد لتم : با عد ان" الناس لابزال بهم الطنطق حتىيتكلمواني 
له فارذا سمعتم ذلك فقولوا : لاإله إلا اله الواحد الذي ليس كمثله شيء . 


قول ام تكلموافيخلق لله : عوأمر إباخة » والنهى في «لاتتكلموا » للتحريم:: 
فان" الكلام في الله ای فيكنه ذاته وصفاته وكيفيتهما أوامرادالمجادلة نيإثيات الواجب 
لمن لم يكن هلا له و الأول أظهر » اما الكلام فيه سبحانه لا على الوجهين بل 
بأن بذکره بما وصف به نفسه فغير هنهی عنه لا حد . 

الحدابث الثانى : صحيح . 

قوله تعالی « وأن إلى ريك النتهی > النتهی مسدد میمی بمعنی الانتهاء» 
فالشهور بين الفسرین أن المعنى أن انتهاء الخلائق ورجوعهم إليه تعالی » و على 
تفسيره بيه اطراد إنتهاء التفگی والتكلم إليه تعالی . 

الحدديث الثالث : حسن . 

قوله 2 : بهم المنطق : ای لهم أومعهم » وعلى الاأخير الضمير للمخالفین . 

قوله کل : فقولوا »أىاذا سمعتم الكلام في اله فاقتصروا على التوحيد » ونفى 
الشربك منبها على نه لابجوز الكلام فيه وتبيين معرفته إلا بسلب التشارك بینه و 
بين غيره » و أنّه أحدى الذات »ليس ذا أجزاء في ذاته »ولاذاكيفيةفىصفاته » ولامثل 
لذاتهولاشيه لصفاته » فلايمكن لا حد معر فتهما بشىء من الاشياء . 


(۱) سورة النجم : ۵۲ . 


» دن ل بن خالد » عن بيه عن ابن ابي عير‎ RTE 
عن عد بن جران » عن أبِي عبيدة الحذ اء قال : قال أبو جعفر ا : با زياد ال‎ 
والخصومات فائها تورث الشك" وتهبط العملوتردي صاحبها وعسى أن يتكلم بالشيء‎ 
فلایغفر له إِنّه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما و لوا به وطلبوا علم ما كفوه حتی‎ 
انتهى كلامهم إلى الله فتحیتروا حتٰی أن كان الرجل ليدعى من بين بده فيجيب‎ 
من خلفه ويدعى من خلفه فيجيب من بين بدیه . و في دوأية أأخرى : حتنى تاهوا في‎ 
الارن‎ 


الحد .بث الرابع : مجهول كالصحيح . 

قوله 22 :سالك والخصومات » ای المجادلات الكلامية والمناظراتالتعصبية 
قصدآللغلبة » فاتها منبع أكثر الاخلاق الذميمة » قيل : أن نسبتها إلى الفواحش الباطنة 
كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة فانها تورث‌الشك لا نها تؤدى إلى ميل 
النفس إلى أحد الطرفين فيشك فيما لاينبغى أن بشك فيه » و بلحقه بهذه الخطيئة 
من لاسلم معه اجر مله » أويكون مله‌حینتذ مقار نا للشك" فلابوجر عليه لا شتراطه 
بالایمان » وعسىأن يتكلم بالشيء فياثناء المناظرة ليل نفسه إلى اطدافعة فلایغف له 
لکونه كفراً « ما وکنلوا به» بالتشدید على المجهول ای آمروابتحصیله و آقدروا عليه 
کمعرفة الحلال و الحرام » « و طلبوا علم ماکفوه » ای ما أسقط عنهم و کفوا هؤنته , 
کمعرفة حقایق الا شیاء «حتی انته ىكلامهم إلى الله» فتکآموا ىحقيقة ذاته أو حقيقة 
صفاته الحقيقية « فتحینروا » وذلك لان اشتغالالقو ة الدر اکةبما تعجزعنه یز بدها 
حبرة وعجزاً عن الدرك »كما أن حل القوة الباصرة على رؤبة الشمس بزبدها عجزاً 
عن الرؤية » بل دیما يؤدى الى العمى « فيجيب من‌خلفه » بفتح الميم أو كسرهاء و 
كذا الفقرة الثانية . 

قوله #٤‏ حتى تاهوا فيالاارض : أى تحيروا ولمبهتدوا إلىالطريقالواضح 
في المحسوساتوالمبصرات فضلا عن الخفايا من العقولات . 


اعد دهن" أصحاینا وعن ' آجد ين ع بن خالداء عن .فض آأصحابه ‏ عن 
الحسين بن الماح » عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله تا يقول : من نظر في ال كيف 
هو ؟ هلك . 

ع- تل بن بحیی » عن آد بن عل بن عیسی + عن ابن فضال » عن ابن بكير 
عن زدادة بن أعين عن أبي عبداله ج قال : إن" ملكا عظيم الشأن كان نی‌مجلس له 
فتناول الب تبارك وتعالى ففقد فمايدرى أدنهو . 

E RENEE.‏ > عن عل بن عبدالحمید » عن 
العلاء بن رزين » عن عل بن مسلم »عن أبي جعفر ب قال : ناکم والتفكر في الله 
BES ES‏ 
٠‏ ۸- نش بن أبي عبداله رفعه قال : قال آبوعبد ال : باابن آدم لوأكلقلبك 


الحد بث الخامس : ضعيف . 

قوله مت : من نظر في الله كيف هو : ای أثيت له الكيفيّة الجسمانية و 
نظر فيها أودام أن بعرف‌کنه صفاته الحقيقية و تأمّل فيها « هلك » لاعتقاده فيه ما 
ليس فيه . ۱ 

الحد.بث السادس : موث ّقكالصحيح . 

قوله ي : ان ملكا : بكسراللام » والفتح بعيد . 

قوله ت فتناول الرب : اى تكلم أوتفكّرفيكنه الذات والصفات «ففقد»اى من 
مكانه بغضب اد أو تحير ف الارض وسارفلم یعرف له ا و بالعلوم اى ففقد ما 
كان يعرف وكان لا بدرى هو فى أي مكان م نالحيرة . 

الحد بث السابع : ص ۱ 

قوله تي إلى عظم خلقه : ای لتستدلوا به على عظمته وأن عظمته أجل من 
أن بشبه عظمة خلقه » وكذا سابرالسفات فذكرها علىا مثال . 

الحدديث الثامن : مرفوع ۰ ويمكن أن یکون الطراد التنبیه بصغر الاعضاء 


طاثر" لميشبعه وبصرك لووضع عليه خرق أبرة لفطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت 
السماوات والأرض » إن كنت صادقاً فهذه الشمس خلق من خلق اله فان قدرت أن 
تملا عينيك منها فهو كما تقول . 

٩‏ - علي“ بن إبراهيم » عن أبيه عن الحسن بن علي » عن اليعقوبي » عن بعض 
أصحابنا , عن عبدالا" على مولى آل سام » عن أبي عبدالل ت : قال إن" يهودينا بقال 
له : سبحت ؛ جاء إلى رسول الله عم ققال : بارسول الله ! جت أسألك عن ربك , 
فان أنت أجبتني عا أسالك عنه وإلآ دجمت » قال : سل ما شت » قال : أبن دك ؟ 
قال : هو فيكل مکان ولیس فى شيء من المكانالمحدود , قال : وكيف هو ؟ قال :وكيف 

" وحقارة القوي الظاهرة علی‌ضعف قوى الباطنة ای‌کما لا ءقدر صر لك الظاهر على تحديق 
النظر إلىالشمس فکیف بقدرعین قليك علی‌مطالعة شمس‌ذانه وا نوارجلاله › آواطراد 
أن الم هه دوه الوا کف ما لا بت ن ا هر 
فیکون تنبیهاً علی‌عجز القوی الجسمانية عن إدراكه سبحانه » فاطراد با ملكوت 
مالك الملكوت أى إذا لم تقدر على رؤية سابى اللکوت فکیف الالك » قال بعض 
المحققين : نبّه بصغر الاعضاء وحقادة القوى الجسمانيّة وعجزها عن إدراك الا ضواء 
والا نوارعلى عجزها عن إدراكملكوتالسماواتوالاً رض » واطرادبملکوت السمادات 
والا دض آثار عظمة اله سبحانه وملکه وسلطانه » ومايظهر به‌عز ء وعظمته ومعظمها 
النفوس والا رواح » ولابحيط بها القوى الجسما نية ولایقوی‌علی إدراكها . 

الحدريث العاسع : مرسل . 

فوله عي من المكان المحدود : ای المعين اوا محدود» هع انه تعالى غير 
محدود » والحاصلان القربوالحضورعلىقسمينقرب المفارقاتوالمجرد ات وحضورها 
بالاحاطة العلمية بالاشياء » وقرب المقارنات و نوات الاوضاع و حضورها بالحصول 
الا نى والمقارنة الوضعيّة في الا مكنة » ومع التمکنات والتحیرات » وحضود الحق" 
تعالی من الاو ل دون الثانی . 


SL‏ والكيف مخلوق والله لایوسف بخلقه ؛ قال : فمن أبن بعلم انك 

نبي الله ؟ قال : فما بقى حوله حجر" ولاغيرذلك إلا مت ری مبزن باس بت 
ا الل وین فال تحت و مارا بت کا آموم اهر أبين من هذا » ثم" قال :أشهد 
أن لا إله الا الله وأتّك رسول الله . 

6 علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابنأبي #ير » عن عل بن بحيى الخثعمي 
عن عبدالر حن بن علتيك القصير قال : سألت أبا جعض ملي عن شيء من الصفة فرفع 
يده إلى السماء ثم قال : تعالى الجبتاد » تعالى الجبار » منتعاطى هائم” ° هلك . 

قوله م كي اسن و بالکف ؟ ای حفة زائدة فل ذائه » وك مایفایر 
ذاتهمخلوق › تالا توف يليه 6 دلا جزل NST‏ له واج استكماله 
بغيره وكونه فىمرتبة إيجاده اقصاً »وأيضاً لابتحقّق الحلول إلا بقوة في المح ل و فعلية 
الحال” , وهوسبحانه لايصح عليه قوءة الوجود » لان قو ة الو جود عدم »› > وهوبری* في 
ذاته م نكل وجدمن العدم . 

قوله : ما ریت کالیوم » قوله كاليوم طرف للرؤية وأمراً مفعوله الا ول » وأبين 
مفعوله الثانى أى ما رأيت في يوم مثل هذا اليوم أمراً أوضح من هذا الأهرء دأبين 
صفة لا مرا أوكاليوم مفعول الرؤية وأمراً بدله » أو أمراً مفعول قد راى أطلب أمراً 
آوضح من‌هذا . 

الحدريث العاشر : محهول . 

قوله ي فرفع بده : ما على سبیل الامتناع والاباء آوالدعاء أوللاشارة إلى 
ملکوت السماء فاتها محل ظهورقدرته تعالی . 

قوله ا تعالی الجباد : ای عن أن بوصف بصفة زائدة على ذاته » و عن أن 
بکون لصفته الحقيقيةبيان‌حقيقي . 

قوله من‌تعاطی : ای‌تناول بيان مائم من‌صفاته الحقيقية العينية «هلك» وضل" 
ضلالا بعيداً » ون‌القاموس : التعاطى : التناول» وتناولمالابسق", والتنازع في الا خذ» 
ورکوب الا مر . 


ج باب فى| بطال الرؤية . ۳۷ 


5 م مو 
« باب فى ابطال الرؤية » 

۱- عد بن أبي عبدالله » عن على بن أبي القاسم » عن بعقوب بن إسحاق قال : 
کتبت إلى أبي عل ج أسأله : كيف بعبد العبددبه وهولابراه ؟ فوقم ي : باب 
بوسف جل" سيدي ومولاي والمنعم علي" وعلى 1 بائي أن رى » فال : وسألته هل رأى 
رسول الله و ربه ؟ فوقم #4 : إن الله تبارك و تعالى أرى رسوله‌بقلبه من نور 


باب فى ابطال الق بة 

الحدريث الاول : مجهول آوصحیح ۱ 

ونلن أصحاب الرجال أن يعقوب بن اسحاق هوابن کیت » والظاهر انه غيره 
لان ابن سكيت قتله المتوكل في زمان الهادى تم ولم بلحق أبا عن ج . 

قوله ع والمنعم على وعلى 1 بائی : ای بما أنعم علیهم‌من‌کمال العلم والمعرفة 
فهوني أعلى مراتب التجر د » وکل ما يكون ني أعلى مراتب التجر د لايدرك بحاسة 
الیش لأسو ره عاد ا فة | سادا بلسو ماوت ليسي كنال م فده 
أن يعرف بأنه لايمكن أن بدرك بالبصر . ۱ 

قوله ت آری رسوله بقلبه : ای كان رؤيته بالقلب بأن أداه الله و عر فه 
من سمات‌کمالة وصفات جلاله وعظمة | باته ما أحب أن یعرفه » والراد أن زوه له 
معرفته بالقلب لابحقيقته بل بصفاته وأسمائه وآ باته » واعلم ان الا مة اختلفوا في 
رؤية الله سبحا نه على أقوال » فذهبت الاماميّة والعتزلة إلى امتناعها مطلقا » وذهبت 
الشبهة والكرامية إلى جواز رؤبته تعالی ني الجهة والمكان » لكو نه تعالی عندهم 
جسماً » وذهبت الا شاعرة إلى جوازرؤيته تعالی منز ها عن القابلة والجهة والکان » 
وقال الا بى في إكمال الاکمال نقلاعن بعض علمائهم : ان رؤية الله تعالی جائزة فى 
الدنیا عقلا » واختلف فيوقوعها وفی أنه هل رآه النبی بل ليلة الاسری أم لا 


۳ كتاب التوحيد ج ١‏ 


نا نا اج . 

۲- هد بن إدريس » عن عد بن عبدالجبار » عن صفوان بن بحيى قال : عالق 
أبوقة الحداث أن | دخله على أبي الحسن الرضا ك فأستأذنته في ذلك فأذن لي 
فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والا حکام حتّی بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال 
اوذ إن روینا أن" الله قس‌ال ية والکلام بين نبیین‌فقسم الكلام لوسیدطحمد 
الزثؤية » فقال أبوالحسن 5# : فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والا نس : 
دلاتدر که الا" بصاز . و لا یحبطون به 56 . ولب سكمثله شيء» الس ؟ قال : بلىءقال: 
كيف یجبیء دجل إلى الخلق جیعاً فيخبر هم أنه جاء من عند اله و أنه بدعوهم 
إلى الله بامی ال فیقول : «لاتدرکه الا بصاد.ولابحیطون به علماً.ولي سكمثله شيء »ثم 


فا نکر ته عايشة وجماعة من الصحابة والتا بعينوالمتكلمين » وأثبت ذلك! بنعباس » وقال: 
إن الل اختصه بالرژية » وموسى بالکلام » وب راهيم بالخلة » وأخذ به جاعة من‌السلف 
والا شعریني جعاعة م نأصحا به » وابن حنبلوالحسن » وتوقف فيه جاعة » هذا حال 
رژیته فيالدنيا » وأمنا نالا خرة فجايزه عقاا» وأجع علی‌وقوعها أهل السنة وأحالها 
المعتزلة والمرجمّة والخوارح » والفرقبين الدنيا وال خرةان القوى والادراكاتضعيفة 
فيالدنيا حتى إذا کا نوا في الآ خرة وخلقهم للبقاء قوی إدداكهم فأطاقوا رؤيته د انتهى» 
وقد دلت الا بات الكريمة والبراهين اللتينة وإجماع الشيعة والا خبارالتواترة عن أهل 
بيت العصمة سلام الله عليهم علىإمتناعها في الدنيا وال خرة » وستعرف بعضها فيما 
سیاتی . 

الحد.بث الثانی : صحیح . 

قوله : ولابحیطون : وجه الدلالة ان الابصار إحاطةعلمةءقوله « ولي سكمثله 
شىء » وجه الدلالة ان الابصار تما بكون بصودة للمرئى وهوشىء بمائلهويشا بهه و 
لالم يكن صورة له , ون" الرؤية تستلزم الجهة والمكان وکو نه جسماً أو جسمانياً 
شکون ها ات تا 


0 باب في ابطال الرؤية _ سوام 


ا د حل د موه دز 4ا أما ۱۳ 
الز نادقة أن : رمیه بهذا أن یکون اتی من عنداله بشي+ "نم باتي بخلافه من وجه 
آخرة! قال أبو قرع : فا نه یقول :« ولقد رآه ترلة أ خری» فقال آبو الحسن م4 


دل :أن ترصسه ار سول مدا أى بالتقيضينو بلي لمتنافيين » وأن كوت 
«الخ» بدل لهذا , و ارجاع الضمير إلى الله بعيد جد , واعلم أن الفسرین اختلفوا في 
تفسير تاك الا بات . قوله تعالى «ما كذب الفؤاد ما رأى» بحتمل‌کون ضمير الفاعل فى 
«رآ» راجعاً إلى النبى با » وإلى الفؤاد ‏ قال البضاوی « ما كذب الفؤاد ما رأى » 
شر موسورة خن گنل واه اف جا كدب النؤاة سره بسا باه دان زا موز 
القدسيّة تدرك و لا بالقلب » ثم ينتقلمنهإلى البصر » أوماقالفؤاده مار آ. لم أعرفك 
ولوقال ذلك کان کاذباً لا نه عرفه بقلیه‌کما رآه پیسره » أو ماد آه بقلبه » والعنی لم 
یکن تخيلا کاذباً » ويد ل عليه انّه سئل ت هل رامت ربك ؟ فقال : رأیته بفؤادى 
وفریء ما كناب » ای صد قه ولم بشك فيه « أَفتمارو نه عل ی‌مابری » افتجادلونه عليه 
من اطراء وهو اللجادلة « إنتهى > . 

فوله تعالی « ولقدر آه نزلة آخری » قال الرازی بحتمل الکلام وجوهاً ثلاثة 
الأول : الرب تعالی » والثانی : جبرئيل ت , والثالث : إلا بات العجيبة الالهية 
» انتهی» ولقدر آه‌ناز لا نزلةاخرى! ۲ » فیحتمل نزو له تي و ترول مره » فاذاعر فت 
محتملات تلك الابة عرفت سخافة إستدلالهم بها على جوازالرئية و وقوعها بوجوه : 

« الاول » [ انه ] بحتمل آنییکون اطرئی جبرئیل » إذالمرئى غير مذکود في 
اللفظ » وقدأشار أمير المؤمنين ج إلى هذاالوجه ني جواب الز نديق المد عى للتناقض 
في القر آن على مادواه الطبرسی (ده) فيالاحتجاج » حيث قال 9 :و أمًا قوله : 
ولق راه نزلة اخری عند سدرة النتهی » على جلا لو حين كان علد سدرة 
المنتهى حي ثلا بجاوزها خلق من‌خلق الل عز وجل » وقوله و و 
ا , لقد دای من آ بات د یه الكيرى » ری جبرئيل ع نی صورته عن کت 


(«) کذا فىالنسح . 


_ الات ات اي ج ۱ 


إن بعد هذه الا بة مايدل ال را . حيث قال : دما كذب الفؤاد ما رأى » بقول: 
ماکذب فاد عدمارأت عيناه » ثم ' أخبر بمارأى فقال: «لقد رأى من بات ربّهالكبرى» 
فا بات الل غير اله وقد قال الله : دولا بحیطون به علما» فا ذا رأته الا بسار فق دأحاطت 
بهالعلم و وقعت المعرفة ؛ فقال آبوقر 2 : فتکذ ب بالروايات؟ فقال أبو الحسن تَلتمُ: 
إذا كانت الروايات مخالفة للق ر آن كذ بتها . وما أبعع ف علیه أنه لابحاط به 


هذه الر 2 توم آخری, و ذلك آن" خلق جبرئيل عظيم فهو من رای 
الذين لابدرك خلقهم وصورتهم » وني بعض النسخ وصفتهم إلا رب العالین » وروی 
مسلم فيصحيحه باسئاده عن ذر عن عبداله : « ماكذبالفؤادمارآى » قال:رأى جبر یل 
عليه السلام له ستمائة جناح , وروی أيضاً باسناده عن أبي هريرة « ولقدرآه نزلة 
اخری » قال : رأىجبرئيل اب بصودته التى له نی الخلقةالا صلية .. 

2 الثانى » ما ذكره تيه في هذا الخبروهوقریب من الاوال » لکنه أعم منه . 

« الثالت » أن يكون ضمير الرؤيةراجعاً الى الفؤادفعلى تقدير إرجاع الضمير 
إلى ال تعالى ايضاً لافساد فيه . 

د الرابع» أن یکون على تقدير ادجاع الضمير اليه يليل » وكون المرئى هواله 
تعالى » اطراد بالرؤية غابة مرتبة المعرفة ونهاية الائكشاف . 

قوله : حيث قال » ای او لاقبل هذه الا ية » واتما ذكر ا ذلك لبيان ان" 
ی عت الا افیف اس بسانت ماو سا 

قوله ي : وما أجمع السلمون عليه : أى اتفق السلمون على حقيّة مدلول 
ما في الكتاب مجملا» والحاصل ان الكتاب قطعى السند متّفقعلیه بين بيع الفرق 
فلایعارضه الا خبار اللختلفة التخالفة التي تفر دم بروایتها » ثم اعلم ائه تلم أشار 
في هذا الخبرإلىد قيقة غفل عنها الاك رء وهی ان" الاشاعرة وافقو نا فيان کنهه تعالی 
ستحیل أن بتمشل في قو عفلية » حتی أن" اطحقق الدوانی" فسبه إلى الا شاعرة 
ا إتفاقهم عليه » وجو زوا إر تسامه وتمثثله يقو ة جسمانيه وتجويز إدراك القوة 


e‏ باب في ا كسيف 


علماً ولاندرکه الا ماد ولیس كمثله + 

٣‏ - أحد بن إدريس »عن أحد بن عد بن عيسى » عن علي بن سيف » عن عل 
ابن عبيد قال : کتبت إلى أبى الحسن الرضا ن أسأله عن الرئؤية وماتروبه العامة 
والحاصة وسألته أن بشرح لي ذلك » مكتب بخطّه : اثفق الجميع لاتمانع بینهم‌آن" 
العرفة من جهة اار وبة ضرورة فا ذا حاز ات ار بالعن وقعت اطعرفة ضرورة 0 


E E o E‏ مستغرب واف ت إلى آن کل مانفی 
العلم بكنهه تعالى من السمع ينفى الرؤية أيضاً » فان 0 بس في دوّبه عرض من 
أعراضه تعالى بل في دؤية ذاته وهونوع من‌العلم بکنهه تعالى . 

الحدريث الثالث : مجهول . 

واعلم ان" الناظرين نی‌هذا| لسرقدسل‌کوا مسالك شتي نی حلها ولنذكر بعضها : 
« الاوأل » هوالا قرب إلى الا فهام وإنكان أبعد من‌سیاق الکلام , وكان الوالد العلامة 
قد سالله روحه برويه عن المشايخ الاعلام وتقربره علی‌ساحر ده بعض‌الافاضل الكرام 
هون" المراد انه اتفق الجميع ای جميع العقلاء من‌مجو زى الرؤية ومحيلهالا تما نع 
وتنازع بينهم على أن المعر فهةمن حهة اشرو اق کل ,ما بری يعرف بانه علی‌ما 
بری واثه متصف بالصفات التي بری عليها ضرورة فحصولمعرفة المرئى بالصفات التى 
بری عليها ضروری وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهماكون قوله من جهة الرؤية 
خبراً أىان المعرفة بالمراديحصلمنجهة الرؤيةضرودةءوثا نيهما:تعلق الظرف بالمعرفة 
وكون قولهضرورةخبراً اىاطعرفةالناشئةمنجهةالرؤيةضرورة»أىضرودية» والضرورة 
على الاحتما لين بح تمل الوجوب والبداهة » وتقر ير الدليل : ان حصول‌العرفة من جهة 
الرؤية ضروری» فلوجازآن برىالله سبحا نه بالعين وقعت المعرفة منجهة الرية عند 
الرؤية » ضرودة » فتلك العرفة لاتخلومن أن مكوت ایماتاً أولايكون إيماناً وهما 
باطلان » لا فهإنكانت إيماناً لمتكن العرفةالحاصلة فيالد نيامنجهة الاكتساب یمان 
لاتهما متضاد ان فان المعرفة الحاصلة بالا كتساب أنه ليس بجسم وليس في مكان و 


لمتخل تلك المعرفة من أن تكون إبماناً أوليست با يمان فاان كانت تلك المعرفة من 
جهة ال وْية إيماناً فالعرفة التي ني دار الد" نيامنجهة الا كتساب ليست با يمانلا تها 


بمتکمم ولامتكيف » والرؤية بالعين لایکون لا با دراك صورة متحیزة من شأنها 

الا نطباع فى ماد ة جسمانية » والعرفةالحاصلة من‌جهتها معرفة باطرثی بأنّه متتصف 
بالصفات المدركة في الصورة » فهما متضاد تان لابجتمعان فى المطابقة للواقع » فان كانت 
هذه ايماناً لم تكن تلك إيماناً فلايكون فىالدنيا مؤمن » وان لم تكن تلك المعرفة 
التى من جهة الرژية إبماناً , ای اعتقاداً مطابقاً للواقع » و كانت المعرفه الاكتسابية 
ما نا لم تخل هذه المع فة التي منجهة الاكتساب من آن‌تزول عندالعر فقمن جهة الرژبة 
لتساد هما > ولاتزول لامتناع زوال الايمان فى الا خرة "و هذه العبارة تحتمل 
تلائة أوجه « آحدها » لم تخل هذه المعرفة من‌الزوال عندالرژبة والعرفة من جهتها 
لتضاد هما والزوال مستحیل » لابقع لامتناع زوال الایمان في الا خرة « و ثانيها » لم 
تخل هذه العرفة من الزوال وعدم‌الزوال » و بکونمتصفاً بکلیهمافی الماد » والستلزم 
لاجتماع النقيضين مستحيل « وثالئها > لم تخل هذه المعرفة من‌الزوال و عدم الزوال 
ولابد من أحدهما وکل منهما محال » وامابیان إن الابمانلايزول في العاد بعدالاتفاق 
والاجتماع عليه ان الاعتقاد الثابت المطابق للواقع الحاضل بالبرهان مع معارضة 
الوساوس الحاصلة في الدنيا » بمتنع زوالها عندارتفاع الوساوس والموانع > على آن" 
الرؤية عندمجو زیها تما تفع للخواص من المنینوالکمل‌منهم في الجنّة " فلوزال 
إبسانهم لزمكون غير المؤمن ع أعلى درجة من‌الومن , و کون الا حط مرتبة أكمل من 
إلا على درجهة » وفساده ظاهر . 

۳ : الاحتمالات الثلائة اقماهی‌علیمافی‌هذه النسخة من‌الواو واما علی ما 
في التوحید من کلمة آوفالا" خرمتعین . 

نم اعلم انه برد على هذا الحل إن من لم يسآم امتناع الرؤيةكيف ۳ 
الایمان الکتسب منافیاً لها وان ادعی الضرورة في کون الرؤية مستلزمة لا اتفقوا 


۳۳۳ باب فيا بطال الروّبة‎ e 


ضدأه » فلایکون ني‌الد نیا K€ e‏ ن تلك العرفة 
التى من جهة ال یة إييمانا ! م تخل هذه e‏ اسان أن ترول 


على امتناعه فهو کاف فی ابات ا ۷ أن بقال : انما أورد هكذا تكثيراً للفساد 
وايضاحاً للمراد » أويقال لعله 4# كان بين للسائل إمتناع الرؤية بالدلائل » فلمنًا 
ذكر السائل ما تروبه العامة في ذلك » بسن امتناع وقوع ماثيت لنا بالبراهين إمتناعه 
وآهنا به بهذا الوجه . 

الثانی : ان حاصل الدليل ان المعرفة منجهة الرؤية غيرمتوقفة على الکسب 
والنظر » والمعرفةفيدارالد نبا متوقفة عليه » ضعيفة بالنسبة إلى الأ ولى فتخالفتا » مثل 
الحرارة القويّة والحرارة السعيفة , فان كانت المعرفة منجهة الرؤية إيماناً لم تكن 
المغرفة عراجهة الكت بات کاملا لان المعرفة عن جهة الرویة أكمل عنها » وان 
لم كن اماما با ازم‌سلب‌الا یمان عن‌الرائین لامتناع اجتماع العرفتین في زمان واحد 
فی‌قلب واحد » يعنى قيام تصديقين أحدهما أقوى من الا خر بذهن واحد » وأحدهما 
حاصل من جهة الرؤية والآخر حاصل من جهة الدليل » كما یمتنع قيام حرادتين 
بماء واحد فى زمان واحد » ويرد عليه النقض بكثير من المعارف التي تعرف في الدئيا 
بالدليل » وتصير في الآخرة با معاينة ضرورية ويمكن بیان الفرق بتکلف 

الثالك : ماحققه بعض الا فاضل بعد ما مهد من أن" تور العلم والایمان شت" 
حتی نتهی إلى الشاهدة والعيان » لکن العام إذا صارعیناً لم ,صرعيناً محسوسا , 
والمعرفة إذا انقلبت مشاهدة لمتنقلب مشاهدةبصربةحسيّة » لن الحس والمحسوس 
نوع مضاد للعقل والعقول » ليس نسبة أحدهما إلى الآ خر نسبة النقص إلى الكمال 
والضعف إلى الشد ة» بل لكل منهما في حدود نوعه مراتب فى الكمال والنقص » 
لادمكن لشيء من أفراد أحد النوعين المتضاد بن أن ينتهى فى مراتب استكمالاته 
واشتداده إلى شىعم نأف راد النوع الآخرء فالا بصار إذا اشتدلابصير تخيلا مثلا» ولا 
التخییل إذا اشتد يصير تعقللا ولا بالعكس » نعم إذا اشتد التخيّل تصيرمشاهدة ودؤية 


ولاتزول في المعاد فهذا دليل على نالعز“ وجل لابری بالعين إذ العين ودي إلىما 
وصفئاه 5 


۴ - وعنه » عن آجد e‏ :کتبت إلى أبيالحسن الثالك ا أسأله 


بعين الخال لابعين الحس"» وكثيراً مایقع الغلط من صاحبه أنه رای بعين الخال 
أم بعين الحس الظاهر كما بقع للمبرسمين والمجانين و كذا التعقل إذا اشتد يصير 
مشاهدة قلبية ورؤية عقليةلاخياليةولاحسية » وبالجملةالا حساس وا لتخیل و التعقل 
نواع متقابلة من الدارك كل منها في عالم آخرمن العوالم الثلائة ومكون تأكد کل" 
منها حجاباً مانعاً عن الوصول إلى الآ خر . 

فاذا تمهند هذا فنقول : اتفق الجميع على أن المعرفة من جهة الرؤية أمي 
ضرورى» وان دؤية الشىء متضمنة لعرفته بالشرورة » بل الرؤبة بالحس" نوع من 
العر فة 2 فان" هو رأى ا فقد عرفه بالضرورة › فان کان الا يمان بعيثه هوهذه الطعرفة 
التی مرجعها الا دراك البصرى والرؤية الحسية فلم و ال حملت 
للا نان من‌جهة الاكتساب بطريق الفكر والنظرإيماناً » لها ضدا"ء » لا تك قد 
علمت ان الاحساس ضد التخیل ,وان الصورة الحسيّة ضد الصودة العقليئّة » فا ذا 
لم يكن الابمان بالحقيقة مشت رک ینهما ولا ا جامعاً ليها شوت الضاد و غایة 
0 تهاب ولا جنسا مبهما پنتهما غيرقاء العققة اشحصله‌کمنس التضاد ن 
مثل اللوشية بين نوعی‌السواد والساض 01 الادمان أمرمحصلوحقيقة معيائة فهو 
اماهذا و ما ذاك » فانا كانذاكلميكن هذا » وان‌کان هذا لميكنذاك » ثم ساقالدلیل 
آل ار 

ولأكقن ان ا ا ا اون عکفات إا اة دلت مو :د 
لعله ¥ بنى ذلك على بعض القد مات المقر رة بين الخصوم في ذلك الزمان إلزاماً 
عليهم کما صدرعنهم كثي رمن الا خبار كذلك » والله تعالى بعلم . 

الحدابث الرابع : صحيح . 


۳ ۳۵- باب اف ال اليه‎ ۱ e 


عن ار ية وما ۱ اختلف فيه الناس فكتب : لامجوز لر يةء مالم ۳ ن ن الرائي 
واطرئي هواء [ لم ] إشفذه البصر ۳ 5 | نقطع وه عن الرائی واطرئى” لم تصح" 
/ روب ؛ وکان في ذلك الاشتناه 6 لان الرائي متی ساوی ا 2 السب الوجب 


ول تفه لیس : :کلمة لمع ويس و وس مس 
بعضّها » فعلى الأول يكون قوله لاتجوز لأرؤية سانا أ المد عی » وقوله « مالم کن» 
أبتداء الدليل , وعلى الثانى : قوله «لا جوز » ابتداء الدلیل » وعلى التقدیر ین حاصل 
الكلام امه تج استدل على عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم‌کون المرئى جسمانياً 
ذاجهة وحيز » وبين ذلك بأ ته لاد أنيكون بين الرائى والمرئى هواء شفذه البص 
وظاهرهكون الرؤية بخروج الشعاع وإن أمكن أنيكونكناية عن تحقّق الا بصار 
بذلك وتوقفه عليه » فاذا لم يكن بينهما هواء وانقطع الهواء وعدم الضياء الذى هو 
أيضاً من شرائط الرؤية عن الرائى والمرئى لم تصح الرؤية بالبصر « د كان في ذلك» 
ای فيكون الهو اء بین الرائی‌داطرئی*۷. شتباه»یعنی شبه کل" منهمأ بالا خر » قال : 
اشتبها إذا أشبه کل" منهما الا خرء لان الرائى متی ساوی المرئىوهائله ن‌النسبة إلى 
السبب الذي أوجب بینهما فيالرؤية » وجب‌الاشتباه ومشابهة أحدهما الا خرفي توسط 
الهواء بینهما » وکان فيذلك التشبیه ای‌کون الرائى والمرئى في طرف الهواء الواقع 
بینهما بستلزم الحكم بمشابهة المرئى بالرائي » هن الوقوع فی‌جهة لصح کون الهواء 
بینهما فيكون متحي زأذاصورة وضعية » فان کون الشيء فىطر فمخصوصمن طر فى 
الهواء و توسط الهواء ينهو بينشيء آخ رسبب عقلی: للحكم بکونه فى جهة » ومتحيزاً 
وذاوضع » وهوالراد بقوله « لان الاسباب لابد من إتصالها بال مسببات » و بحتمل أن 
یکون ذلك تعلیلا لجميع ما ذکرمن‌کون الرؤية متوقفة على الهواء إلى خرما ذكر 
وحاصله برجع إلى مااد عاه جماعة من اهل الحق من العلم الضرودی بأن الا دراك 
المخصوص المعلوم بالوجه المتازعن غیرهلابمکن أن یتعلق بما ليس فيجبة » وال لم 
يكن للبصرمدخل‌فیه » ولاکسب لرؤيته » بل الدخل ني ذلك للعقل فلاوجه حينئذ 


ع کتاب التوحيد ج١‏ 


بينهما فى الرؤية وجب الاشتماه و كان ذلك التشبيه لان الا سباب لابد" من اتصالها 
بالمسببات . 

۵ - علي بن إبرأهبم » عن أبيه » عن على بن معبد » عن عبداله بن سنان» عن 
أبيه قال : حضرت آبا جعفر عم فدخلعليه رجل من‌الخوارج فقال له : با أباجعفر 
أي" نی» تعد ؟ قال : له تعالی > قال : رأبته ؟ قال : بللم تره العيون بمشاهدة الا هار 


لتسميته إبصاراً » والحاصل ان الا بصار بهذه الحاسة يستحيل أن يتعلق بما لیس في 
جهة بديهة و إلا لم يكن لها مدخل فيه » وهم قدجو زوا الا دراك بهذه الجارحة 
الا اا هذا النوع من الا دراك ستحیل ضرورة أن تعلق بما ليس في جهة 
مع قطع النظر عن أن تعلق هذه الحاسة يستدعى الجهة واطقابلة . 

وماذكرهالفخر الرازى : منأن" الضرورى لابصي رمحلا للخلاف » ون" الحكم 
المذكور مما بقتضیه الوهم ويعين عليه » وهوليس هأموناً لظهود خطائه في الحكم 
بتجسم البارى تعالى وتحيئزه وما ظهرخطاءممرة فلايؤمن بل ينهم » ففاسد » لان" 
خلاف بعض العقلاء في الضروریات جاب زكالسوفسطائية والمعتزلة في قولهم بانفكاك 
الشيئيئة والوجود وثبوت الحال » واما قوله : بانّه حكم الوهم الغير المأمون فطريف 
نج لا تن بجميع أحكام العقل لا تراسا هنا تله خطاثة مرارا و بع 
الهندسيات والحسایسات » وايضاً مدخلية الوهم في الحكم المذكور ممنوع » و إثما 
هوعقلی" صرف عندنا » وكذلك ليس کون الباری تعالى متحيراً هما بحم به » و 
جزم » بل هو تخبيل بجری مجری ساس الا کاذیب 2( ين الوهم وإنصوده وخيله 
إلا كن لقن ل ادي ره بل تاه ونیم طا رک ليور الا د 
شتا لعدم ایتمان الخطیء و [تهامه ممنوع آضا »و إلا قدح ٤‏ الحسیات و سان 
الضروريات وقد تقر ر بطلانه ن‌موضعه فى رو شبه القادحین في الضروریات* 

الحديث الخامس : ا 

قوله عي : بمشاهدة الابصار : بالفتح عا أو بالكسر مصدراً ,و في التوحيد و 

a اك‎ 


ج١‏ باب فى ا بطال الرو بة PY‏ 


ولكن زأته القلوب بحقائق الا بمان » لابعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولايشبه 
بالناى ؛ موصوف بالا پات » معروف بالعلامات » لاسجورفي حکمه ؛ ذلكانٌ ,لالهلا 
هو ؛ قال : فخرج الر جلوهويقول: ‏ أله أعلم حيث بجعل رسالته » . 

ع عدا"ة م نأصحابنا » عن أحد بن عل بنخالد ؛ عن أحمد بن عل بنا بي نص » 
عن أبي الحسن الموصلي > عن أبىعبد الله ی قال : جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه فقال : با أميرالمؤمنين هل رأمت دبك حين عبدته ؟ قال : فقال : و بلك ما 
كنت أعبد ربا لم ره ؛ قال : وكيف رأبته ؟ قال : ويلك لاتدرکه العیون في مشاهدة 
الا بصار ولکی رأته القلوب بحقائق الا یمان . ۱ 


۷- أسمد بن إدررس ؛ عن عد بن عبدالجبار » عن‌صفوان بن یی 0 


غیره :العیان بسقایق الابمان » ای بالمقائد ی هی حقائق ای عقائك عقلية ثابتة 
قينسة لاخر ق الها الز وال والتغيرهي أركان الابمان أ او الا نوار والاً ثار ۳ 
حصلت في القلب من الايمان » أ بالتصديقات والا نعا نات التي تحق أن تسمی!یمانا 
أواطر اد بحقایق الابمان‌ما ينتمى إليه تلك العقايد من البراهین العقلية » فان الحقيقة 
ما يصير إليه حق" الامرووجوبه » ذکره الطرزی فيالغريبين . 

« لایعوف بالقياس > ای‌باطقا مسةبغيره » وقو له تک : ولايشيهبالناس :کالتعلیل 
لقوله : لايدرك بالحواس . 

د موصوف بالا بات » ای إذا آدید أن یذکر وبوصف بوصف بان له الا باث 
الصادرة عنه, المنتمية إليهءلا بصفة زايدة‌حاصلة فيه » أو! تما بوصف بالصفات الكماليّة 
نبا قاح من | مات قذرچه وعظمعه وش معن ما متها كا بزی من المج والتقض 
فها « معروف‌بالعلامات» ای بعر فوجوده وصفاته العينية الكماليّة بالعلامات الدالة 
عليه لابالکنه . 

الحدبت السادس: مجهول . 


الحد.بث السابع : ضعیف . 


این هيك » عدا ن أ بي عبد الله تم قال : ذاكرت أباعبد اله 5 فيما بروون من الرو بة 
فقال :الشمسحزء من سبعين جزء من نور الكرسي #الکرسی" جزء من سبعين جزءاً 
من نور العرش و العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب » والحجاب جز“ من 
سبعين جزءاً من نور السترفان کانوا صادقين فليملا وا أعينهم من الشمس ليس دونها 
ان 

۸ - ڪل بن بحیی وغيره » عن آحد بن عد بن‌عیسی » عن ابن اي نصر » عن ابي 
الحسن الر ضا ت قال : قالرسولانه باي : لا اسري بي إلىالسماء بلغ بي 
جبرئيل مكاناً لم بطأه قطجبرئیل فکشف له فاراه الله من نورعظمته ما 57 

5 ۱ الجسمانية و بیان لان لا دراکها حداً 
اناوه ومسل أن کون ها بضعف القوى الظاهرة علىضعف القوى الباطنة 
اى كما لاإيقدر بصرك ني رأسك على تحديق النظر إلى الشمس فكذلك لاتقدر عين 
قلبك على مطالعة شمس ذاته وأنوار جلاله » والاو د أظهر > وقيل : اطراد الا نوار 
الا د بعة النورالخیالی , والعقلى › والتضی‌والالهی › فالعقلى مظهره أبدان الحيوانات 
الارضية » وصدر الانسان الصغير » وأعظم المظاه رلا عظم أفراده هو آلکرسی » الذى 
هوصدر الانسان الكبير ؛ ولهذا نسبه إلى الكرسىء والنورالنفسى هوالذي مظاهره في 
هذا العالم قلوب بنى آدم » لمنكان له قلب » وأعظم المظاهرلا عظم أفراده هوالعرش 
الذی هوقلبالعالم الكبيرء ولهذا نسبهإلى العرش وهومظهر النور العقلى الذي نسبه إلى 
الحجاب , لان العقل حجاب للمشاهدة وهومظهر النورالا لهی الذى نسبه إلى الستر 
لانه مستورعن العقول . 

الحدريث الثامن : صحيح . 

وقوله «نی قوله : لاتدركه الابصاد » كلام عل بر 


يي 


بعقوب ذكره عنواناً ما بأتی 
بعده من الا خبار ولم بفردلها باباً لائه داخل ني المقصود من‌الباب الاول . 


2 ۱ داب فى ابطال الروية ا 


#) ا( فوقوله تعالی : )۵ 
ج( لاتدركه الابصاد وهو بدرك الابصار )جه 
قت ای در ن دحبی » عن ۳۳ دن ل ن عسی 2( عن ا ¢ عن عبد الله 
ابن سنان » عن أبيعبد الل ج في قوله : « لاتدركه الا بصار » قال : إحاطة الوهم 
آلاتری إلى قوله : « قد جاءكم بصائرمن يكم » ليس عني بصرالعيون « فمن آبصر 
فلنفسه » ليس يعنى من‌البصر بعينه « ومن تمي فعليها » ليس يعنى تمى العيون نما 
۳ 2 
٠١‏ ل دن بح » عن أحعد بن عد » عن | بىهاشم الجعفري » عن ابيالحسر 
الرضا تلا قال : سالته عن اله هل بوصف؟ فقال : أما تفرء القرآن؟ قلت : بلى , 
قال : أما تقرء قوله تعالى 1 : «لاتدر که الا صار و هو يدرك ۷ صار » ؟ قلت : بلى 


قوله م بصائر : 0 بصيرة 3 

قوله : : أله اعظ عظم : ای أعظم من أن شك لكر فا موه بالعين » < 
شعن ض لنفيه 3 ويمكن أن بکون بمنزلة النتيجة لسا بقءأي إذا يکن مدرک 
فيكون أعظم من أن يدرك بالعيون . 

الحد بث العاشر : صحيح . 

قوله « لاتدركه الاصار » هذه الا بة إحدى الدلالات التي استدل بها النافون 


للرؤية , وقرد وها بوجهین » « احدهما » أن إدراك البسر عبارة شايعة في الا دراك 
بالبصر » إسناداً للفعل إلى الآ لة » والادراك بالبصر هوالرؤية بمعنی اتحاد اطفهومین 
أوتلازمهما » والجمع المع ف با للامعندعدمقر بنةالعهد یو البعضية للعموم والاستغراق 
باجهاع هل العرية والاصول وا ئمة | لتفسیر » و بشهادة استعمال | لقصحاء وصحة الاستشناء 
فاه سبحا ته قدأخبر با ته لاب راءأحد في المستقبل » فلورآءالمؤمنونفى الجنة لزم‌کذبه 


قال : فتعرفون الا بار ؟ قلت : بلى » قال : ما هی ؟ قلت : أبصار العيون » فقال : 


تعالى وهو محال . 

واعترض عليه بان" اللام فوالجمع لوكان للعموم والاستغراق كما ذكرتم كان 
قوله « تدركه الابصار » موجبة كليّة وقد دخلعليها النفى ؛ فرفعها هو رفع الا يجاب 
الكلى » ورفع الایجاب الکلبی‌سلب جزئى » ولولم يكن للعموم كان قوله د لاتدركه 
الابصار » سالبة مهملة فى قوة الجزئية فكان المعنى لاتدركه بعض الابصار » و نحن 
تقول بموجبه حيث لابراه الكافرون » ولوسلم فلا نسم مومه فى الاحوال والاوقات 
فيحمل على نفی‌الرژبة فيالدنيا جمعاً بين الادلة . 

ارات ان قوش رقن موفعه ان ا باللام عام نفياً و إثباتا فى 
اتی ایت ت کقوله تعالی « وها الله بر بد فليا للعباد ۲۳۰ «وما على الحسئین من 
سبیل»! "حتی أنه( مبردفيسياق النفی فی‌شیء من‌الکتا بالکر یم( : بمعنی موم النفی 
ولم برد لنفى العموم أصلاء نعم قد اختلف فى النفى الداخل على لفظه كل لکنه 
فى القر آن المجيد أيضاً بالمعنى الذى ذكر نا كقوله تعالى « واي لایحب" کل" مختال 
فخور »۲۱ إلى غير ذلك » وقد اعترف بما ذكرنا فى شرح المقاصد وبالغ فيه. 

وأمًا منم موم الاحوال والاوقات فلا ,خفى فساده فان نفي المطلق الغير المقيّد 
لاوجه لتخصيصه يبعض الاوفات إذلاتر جيح لبعضها على بعض وهو أحدالادلة على العموم 
عند علماء الاصول ‏ وايضاً صحنّة الاستثناء دليل عليه وهل بمنع أحد صحّة قولنا ما 
کلمت زيداً إلا بوم الجمعة ولا أكلمه إلا يوم العيد » وقال تعالى « ولا تعضلوهن" > 
إلى قوله « إلا أن بأتين »قال « ولانخرجوهن > إلىقوله « لا أن يأتين »© 

(۱) سورة غافر ۰ ۳۱ . 

(؟) سودة التوبة : ٩۱‏ . 

(۲) سودة الحديد : ۳۲ . 

(۴) سودة النساء :۹ 

(۵) سودة الطلاق : ۱ 


ج١‏ باب فیا بطال الرو بة يرك 


ان" أوهام القلوب أكبر من ابصاد العبون فهو لا تددکه الا وهام وهو يدرك 
الا وهام . 

۱ مب څل بن أبيعبد الله » 1 تمن ذكره » عن عل بن عيسى » عن داود بن القاسم 
أبيهاشم الجعفر يأقال : قلت لا بي جمفر ا « لاتدركهالابصار وهو يدرك الا بصار» 
فقال : با أبا هاشم أوهام القلوب أدق'من أبصار العیون » أنت قد تدرك بوهمك السند 
والهند والبلدان التي لم تدخلها , ولاتدركها رك وأوهام القلوب لا تدركه فكيف 
أصار العيون؟!. 

۷٣‏ ت على بن ایام نكن الا ناسا دعم هشام بن الحكم 


ایس كل" نفى درد في ال ۲ ن ابه | ۱۱ ده وتوم الاوقات تما 
ماقبل هذه الابة » وإيضاً عدم إدراك الا,صارهیعاً لشىء لابختص بشیء من‌الوجودات 
خصوصاً مع اعتبارشمول الاحوالوالاوقات‌فلامختص به‌تعالی فتعیتن أن بکون التمد ح 
بعدم إدراك شيء من الا بصارله فی‌شی* من‌الاوقات . 

وثانيهما : انه تعالی تمد ح بکونه لابری ‏ فاثه ذکره في اثناء الدائح وما 
كان من‌الصفات عد دخا كان وجوده نقصاً جب تنز بدالله تعالی عنه » وانما قلنا من 
الصفات إحتر ازا عن الا فعال کالعفووالانتقام » فان" الا و ل تفضّل والثانىعدلء وكلاهما 
كمال 

قوله:أكبرمن! بسارالمیون » فهوأحق بأنبتع ر لنفيه ‏ واطراد بأوهام القلوب 
إدراك القلوب با حاطتها به» ونا كان إدراك القلب بالاحاطة طا لایمکن أنيحاط به 
وهماً عبر عنهبأوهام القلوب » ولعل اطراد بالاكبريّة الاأتميّة ای إدراك القلوب ای 
النفوس أعم لشمولها لا وبتوستط الحواس وغيره فتأمل . 

الحدبث الحاد بعشر : مرسل . 


الحد بث النائی‌عشر : م 5 سل موقوف لم , سنده الى معصوم و | اما اقا 


۳۴۲ - كتاب الو 5 ١‏ 


قال SEEN‏ إا ا : بالحواس" والقلب ؛ والحواس” إدراكها 
على ثألاثة معان : : إدداكاً بالمداخلةوإدراكاً بالماسة وإدراكاً بلا مداخلة ولا مماسة»› 
فاما الا دراك اآذي بالمداخلة فالا صوات‌والشام"والطعوموآما الادراك با مماسة فمعرفة 
الا شکال من التر بيع والتثليث ومعر فة این والخشن والح ر واليرد » وأا الا دراك 
بلامماسة ولا مداخلة فا انصر فا نه ودرك ال شياء بلاهماسة ولامداخلة ف حيز غبره 


EE aE E TEE ۳‏ , وکانمظنةلا نكن مأخونا 
عنهم » ولع ل کلامه مبنی على تشبیه اللحسوسات‌بالحواس الباطنة باللحسوسات بالحواس 
الظاهرة ,والدر کات العقليّة بالدرکاتالحسية » تقريباً إلى الا فهام » وحاصل کلامه 
علی‌ماذکره بعض‌الا فاضل : ان [درالالاشیاء بالاحاطةبها علی‌قسمین » إدراك بالحواس 
ای‌الحواس" الظاهرة » وإدراك بالقلب ای بالقو 2 العاقلة والحواس الباطنة , والا و 
بنقسم إلى إدراك بالمداخلة و ٍدراك بالمماسّة › وإدراك لابهما »فا الادراك بالمداخلة - 
ای بمداخلة حقيقة ما هومدرك بالحس في الحاس كا دراك الأصوات التي هی هيئة 
تمواج الهواء وما في حكمه المدركة بوصول تمو ج الهواء الداخل فيالصماخ إلى حامل 
قوة إدراكها والمشمومات التي هى الروائحالمدركة بوصولرائحةالمتكيف بها » الداخل 
في المنخر إلى حامل قوة إدراكها " والطعوم والمذوقات التيهى كيفيات مذوقة المدركة 
بوصولها » عند دخول التکیف بها ني الفم » إلى حامل قو ة إدراكها , و آما الا دراك 
بالمماسّة ای بمماسّة حقيقة المدرك فمعرفة الأشكالوهيئةإحاطة الحدود م نالتربيع 
والتثلیت وأمثالهما » ومعرفة اللینوالخشن ای‌الخشونة والح والبرد » وأمًا الا دراك 
بلا مماسّة ولامداخلة فالبصر » ای الابصار أو إدراك البصر » فاته أى البصر مدرك 
الاشياء بلامماسة ولامداخلة بينحقيقة المبصردالبص » لافيحيزغير البصر» ولاني‌حیز 
البسر » ولابنانی ذلككون الا بصار بتوسط الشعاع أوإنطباع شبح البصرني محل قوة 
الا بصار . 

وقيل: في حيّز غيره متعلق بيدرك » ای البص يدرك افير في حير ذلك الفير 


١ 3‏ ياب فی| بطال اارو بة کرت A‏ 


ولان حيزه ؛ وإدداك البصر له سبیل وسبب » فسبیله الهواء و سببه الضياء فا ذا كان 
اليل متصلا بينه وبين المرئي” والسبب قائم أدرك مابلاقي من‌الا لوان وال شخاص 
فا ذا جمل البصرعلی ما لاسبیل له فيه دجم راجعاً فحكى ما وراءءکالناظرنی ال آ2 لا 
بنفن بصره في ال 1ة فا ذا لم يكن له سبیل رجم داجعا بحکی‌ماوراءه وكذلك الناظر 
في الماء الصانی برجم راجعاً فبحکی ماورائه إذلاسبيل له فيإنفان بصره ؛ فاا القلب 


لاني حيز البصر الذی هو المدرك » واما القسمان الاو لان فلاشبهة فى استحالتهما 
في الب تعالی » وأمًا الثالك فمستحیل‌قیه سبحانه ايضاً لا إدداك الب له سبیل 
وسبب لابد منهما » فسبیله الهواء أىالقضاءالخالىما بمنعمن نون الغیرحتتی الشعاع 
وسببه الضیاء ای‌شرطه بتحداث باستحالته بدونهما , فا ذا كان السبیل متصلا بینهما 
ولایکون بنهما حاجب خالکون السب الذى هوالضیاء الحاصل للمرئی » فائما 
أددك البصرما بلاقیه بالا نطباع أهالشعاع آوبهما من‌الا لوان والاشخاص من الاجسام 
والاشباح » قاذا جل البصرعلى مالاسبیل‌فیه وكلف الرؤية رجع داجعاً فلا بحکی ما 
کلف رؤيته بل‌یکون حاکیآما وراءء » علی‌انه اطواجه‌التوجه إليه کالناظر ق‌اطر 1ة 
هة بصره و الآ ء فانه الم نكن لسر سبیل‌رجم راجا ما کلف ريت ولا 
سبیل إليه فیحکی ماورائه علی نهاطواجه التوجهلیه » و کذلك الناظرنیاطا الساي 
برجم بسره راجعاً فیحکی ما وراءه » وقوله : إذلا سبیل له فى إنفان بصره » بحتمل 
أن یکون الماد به إذلاسبيل للناظر إلى|نفاذ بصره » حيث لاسبیل هنا ينفذه الب » 
ويحتمل أن يكون المراد إذلاسبيل للناظرمنجهة إنفاذ البسر » أى لاسبيل ينفذبصره 
فيه وم الا دراك بالقلب ای الا دراك العقلانی بعلم زايد علىجهة الاحاطة سواءكان 
على الوجه الجزئى أوالكلى فلايحوم حول سرادق جلاله ولابلیق بكبرياء كما له» 
لان القوى النفسائية إِنما تقوى على إدراك مايغايرها من الجزئيات اللحسوسة 
الحصورء فى القوى الد ر اكة وموادها فهى من التحیتزات بالذات أوبالتبع » و على 
إدراك کلیات مناسبة لجزئیات مدركة بالقوى الباطنة بسح بها ان تعد" هی جزئيات 


فا تما سلطانه على الهواء فهو يدرك جميع ما نی الهواء ويتوهّمه » فاذا حل القلب على 
ماليس في الهواء موجوداً رجع داجعاً فحكى ما في الهواء فلا ينبغي للعاقل أن بحمل 
قلبه على ی ما ليس موجوداً في الهواء من آمرالتوحید جل الله وعز فاته إن فعل ذلك 
یوم إلّاما ذ فی اهواء موجودکما قلنا في اي البسرتمالى اله أن بشبهه خلقه . 


لها ۳9 هيئات وصورآلها » والذی جل بعز جالاله عن أن بکون له مهيّة صالحة 
للكلية أوضورة متحزنة منقسمة متعال عن احاطة القلوب به » والی ذلك أشار بقو له 
وأما القلب فاتما سلطا نه على الهواء » ای البعد الذى سمو نه حبزاً فهويدرك بيع 
ما في الهوى من المتحيرات بذواتها أودورها » فاذا حمل القلب على إدراك ما ليس في 
الهواء موجوداً وليس بسح عليه التحيزبذاتهأوبصورة ذهنيّة مناسبةله لايقة بدرجع 
راجعاً نا لاسبيل له إليه إلىمايقا بله من المتحيتزات » وبحتم لأ نيسكون نظره مقصوراً 
على نفى إدراكه سبحا نه على النحو الجزئى بالحواس والقلب »و ما الا دراك على 
النحو الكلى فمعلوم الا نتفاء فى حقهسبحا نه , حيث أ همتع عليه سبحا نه المهية 
الكلية » ثم إدداكالنف._ذاتهاعلى النحو الجزئى ایس بعلمزائدو [دراکها مايباينها نما 
بکون بعلم زائد » فلايجوزمثله فيإدراك المبائن لها و علمها الزائد بذاتها نما 
یکون على قباس ما ذکر » و [ذقدتبتن استحالة(دراکه‌بالحس والقلبفلاينبغي للعاقل 
أن يحمل قلبه على إدراك مالیس موجوداً في الهواء متحیزاً بنحومن أنحاء التحیتر 
من آمرالتوحید جل اله وعز من أن یکون له شبه من أحوال المتحیزات فاته إن 
تكلف ذلك لم بتوهنم لا ما هوفي الهواء موجود , ولم بقع نظره إلا عليه كما قلنا 
فی امن الیش تعالی ال سبحانه أن شه خلقه . 

ثم اعلم ان الامة إختلفوا في دؤية الله تعالى على أقوال : فذهبت الا مامینه 
والمعتزلة إلى إمتناعها مطلقا » وذهبت المشبهة والكرامية إلىجواز رؤيته تعالى فى 
فی‌الجهة والسکان لكو نه تعالی عندهم‌چساً وذهيت الا شاعرة إلى جواز رژبته 0 
منز ها عن المقا بلة والجهة والکان » قال الآ بى فى کتاب إكمال الاکمال ناقلاعن 


ج۱ باب النهى عن الصفة بغيرهاوصف . . . #5 


“ا باب * 


©( النهى عن الصفة پغیرما وصف به نفسه تعالی )#2 


١‏ - علي بن إبراهيم » عن العباس بن معروف » عن ابن أبي نجران » عن ماد 
ابنعثمان » عن عبدالرحيم بن عتيك القصير قال :كتبت على بدي عبدالملك بن أعين 
إلى أبيعبدالل تم : أن“ قوماً بالعراق يصفون الله بالصورة و بالتخطیط فان ديت 


بعض علمائهم : ان روية الله تعالى جائزة فى الدنيا عقلا واختلف فى وقوعها وفى أنه 
هل رآه النبى لاني ليلة الا سری أم لاء فا نكر تدعائشة وجماعه من الصحابة والتا بعين 
والتکلمین » وأثبت ذلك | بنعباس » وقال : إن اله اختصّه بالرؤية وهوسى بالكلام 
وابراهيم بالخلة وأخذبه بجاعة من السلف والاشعرى في جماعة من أصحابه وابن حنبل 
وكان الحسن بقسم لقدرآء » وتوقف فيه جعاعة » هذا حال رؤيته فى الدنيا و أا 
رؤبته في الآخرة فجابزععقلا » وأبعععلى وقوعها أهلالسنة وأحالها المعتزلة وامرجئة 
والخوارج » والفرق بين الدنيا والا خرة أن" القوى والادراكاءتضعيفةفي الدنياحتى 
إذا كا نوا في الآخرة وخلقهم للبقاء قوی إدراكهم فأطاقوا رؤيته « انتهی‌کلامه » . 

وقد عرقت ممتا مر ان استحالة ذلك مطلقا هوالعلوم من مذهب أهل الت 
عليهم السلام وعلیه إجماع الشيعة باتفاق|لخا لف وا لو الف وقددلت علیه‌الا بات الکر بمة 
وأقيمت عليه البراهين الجليّة وقد آشر ا إلى بعضها » وتمام الکلام في ذلك موکول 
إلى الكتب الكلامية . 


باب النهى عن الصفة بغير ما وصف به‌نفسه جل و تعالی 


الحدابث الاول : مجهول . 
قوله على بدى عبداطلك : اىكان هوحامل الكتاب ومبلغه . 


۶ كتاب او 8 ١‏ 


| جماني ان : فداك ‏ انقكتب إلى باطذهب الصحيح من التوحيد ؟ فكتب إلى : سألت ‏ 
رحك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك » فتعالى الله الذي لي سكمثله شيء وهو 
السمیع البسیر » تعالی تا بصفه الواسفون الشبهون ال بخلقه الفترون على ال 
فاعلم رمك الله أن الذهب السحیح في التوحید ما نزل به القر آن من صفات الله 
جل وعز فانف عن الل تعالى البطلان والتشبه فلاتفی ولاتشبيه هواك "اثابت الوجود 
تعالى ا عا صفه الواصفون ولاتعدوا القرآن فتضلوا بعد الببان . 

۲ - د بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن ابن أي مير ٠‏ عن | اجر 

قوله منقبلك : بكس القاف وفتح ال الباء » ای منهوعندك وني ناحيتك يعني أهل 
العراق . 

قوله تم : فائف عن الل البطلان والتشبيه » أمر بنفى التعطيل والتشبيه » فان" 
جحاعة أرادوا تن یه الله عن مشابهة المخلوقات فوقعوا ني التعطيل ونفي: الصفات رأساً » 
وجماعة اخرى أرادوا أن بصفوه بصفاته العليا وأسماءه الحسنی فأثبتوا “له صفات زائدة 
على ذاته فشبهوه بخلقه » فأكثر الناس إلاالقليل النادد منهم بين العطّل والشبه . 

قوله : فلائفی ولاتشبیه : ای يجب على السلم أن لابقول بنفی الصفابت ولا 
إثباتها على وجه التشبیه , وقوله : هواب الثابت الوجود إشارة إلى نفى التعطیل 
والبطلان , وقوله : تعالی الله حمايصفه الواصفون » إشارة إلى نفى التشبيدفان” الواصفین 
هم الذین بصفون الل بسفات زائدة » وقوله : ولاتعد وا الق ر آن ای فلا تجاوزوا ما في 
الفر آن » بأن تنفوا عن الله ما ورد ني الق آن حتلى تقعوا في ضلالة التعطیل » وا 
بقول لي سكمثله شيء وهوالسمیع البصير » أوتثبتو وا من الصفات عاد اكه 
عنها حتی تقعوا فى ضيق التشبیه » داد یقول : « سبحان ربك رب العزة عا 
ون نم الظاهرهن هذه الاخبارالمنع عن التفكّرنيكنهالذات والصفات » والخوض 
فيها » فان" العقل عاجزعنها ولایز يد إلا حيرة وضلالة . 

الحد یث الثانى : مجهول كاطوثق . 

SB 


ابنعبد الحميد » عن أبي*زة قال : قال لي علي بن الحسين للا : با أباجزة إن" الله لا 
بوصف بمحدوديّة » عظم ريّنا عن الصفة فکیف بوصف بمحدودية من لابحد ولاتدركه 
الأ بصار وهو يدرك الابصاروهوالأطيف الخبير ؟ 

۳ - عل بن أبيعبدالله , عن ل بن إسماعيل » عن الحسين بن الحسن » عن 
بكر بن صالح عن الحسن بن سعيد » عن إبراهيم بن عد الخز ازوج ب الحسن فالا : 
دخلنا على أبي الحسن الرضا ت فدكينا له أن عدا يلاتق دأی دبه في صورة 
الشاب الموفقفىسن آبناء ثلاثين سنة وقلنا : إن“هشام بنسالموصاحب الطاف و اليشمي" 

قوله : لایوصف بمحدوديّة أىالحدود الجسمانيّة أوالاعم منها و من‌الحدود 
التى تعرض للصورة الذهنية والحدود العقلية ال تلزمة للتركيب العقلى د عظمر ينا 
عن الصفة » ای‌کل خارج عارض لاحق بالحقيقة , وقيل : ولعل نفى وصفه بالمحدودية 
إشادة إلى نفی‌دخوله ن‌الحوای والقوی » وکو نه محاطاً بما بعرض مدركاتها » وقوله: 
وکیف بوصف بمحدودية من لابحد » استدلال عقلی علی‌تفی ادراکه‌بالحواس واتصافه 
بعوارض المدرك بها » لاان ما بستحیل‌علیه الا تصاف بشيءكيف یتصف به في المدارك 
وكيف بکون حصول الموصوف به إدراكاً لا يمتنع اتصافه به , و قوله: ولا تدركه 
الابصار « الخ » تمسك بالمستند السمعى من كتابه العزيز . 

أقول : ويحتمل أن يكون استدلالا بعدم الحدودية في الخارج باه لابحد" 
بالحدود العقلية » واستدل علىعدم المحدودية بالحدود العقلية بالا ية . 

قوله : وهواللطيف : اىالبعيد ع نإدراك الخلق أوالب بعباده .الرفیق بهم » أو 
العالم الكامل ني الفعلو التد بير » آوالخالق لاخلق اللطيف أوفاعل اللطف » وهومایقر ب 
إلى الطاعة ويبعد عن المعصية , و«الخبير»العالم بحقائق الاشياء وغوامضها ودقائقها . 

الحد بت الثالث : ضعيف . 

قوله نی صورة الشاب الموفق : قبل : أىالمستوى » م نأوفق الا بل إذا اصطفت 
واستوت » وقيل : هو تصحيف الر بنق وقيل : هو تصحيف الموقف بتقديم القاف على 
الفاء ای الطزيئن » فان الوقف سوار من عاج يقال : وففه ای آلبسه الوقف , و يقال : 


يقولون :اه أجوف إلى السرة والبقية صمد ؟ فخر ساجداً له ثم قال : ا 
عرفوك ولاوحدوك فمن أجل ذلك وصفوك ؛ سيحاظك ك لوعو فوك لوصفوك بما وصفت 
به ناک » سبحاتك کیف طاوعتهم أنضهم أن 0 4 بغيرك » اللهم” لاأسفك لا بما 
وصفت به تنك ولا | شبنهك بخلقاك , ات هل لكل خیر » فلا تجعلني من القوم 
الظالمين ؛ ثم" التفت لینا ققال : ما توهنمتم من‌شيء فتوحتموا الله غيره ثم قال : نحن 
آل عل النمط الا وسط الذي لایدرکنا الغالي ولايسبقنا التالي » با عل إن رسول الله 
وقف تس بالحتاء ۳ تقلطا ا أطراد باطموقف هنا ا 3 ات 
وأما نسبة هذا القول إلى هؤلاء الا کابی‌فسیاتی القول فيه ء ولعله 28 إنما عرض 
لا بطال القول ولم بتعر ض لا بطال نسبته إلى القائلين لنوع من ال مصاءحة » ونا متوحيد 
بعد قوله : من آبناء ثلاثين سنة » رجلاه فيخضرة 

قوله : النمط الا وسط : قال لز ف حديد على تخي هت الا مد 
النمط الاوسط » النمط الطريقة من الطرائق والشروب » يقال : ليس هذا من ذلك 
النمط ای من ذلك الضرب » والنہط ا من النای آمرهم و احی د «. 

قوله تي : لابدرکنا الغالى » فيأكثر النسخ بالغينالمعجمة » دفي بعضها بالعين 
المهملة » وعلى التقدیرین اطراد به من بتجاوز الحد في الا مور » ای لایدر كنا ولا 
بلحقنا في سلوك طريق النجاة من يغلوفينا أوني كل شيء » والتالی ای التابع لنا لا 
بصل إلى النجاة إلا بالأخذعننًا » فلایسبقنا بأنيصلإلىالمطلوب الا بالتوصل بناء ثم 
اعلم أنه يمكن إبقاء الحجب والا نوادعلی‌طواهرها بأنيكون ال راد بالحجب أجساماً 
لطيفة مذل العرش و الکرسی سکنها اطلاشکةالروحا نيون كما بظهرمن بعض الدعوات 
والاخبار » أى أفاض عليه شبيه نور الحجب » ليمكن له رؤية الحجب كنود الشمس 
بالسة إل عالتا ه وتیل التاديل ايض بان یکون الر اد يها وجوه الى سکن 
التأويل ايضاً بأن بكون اطراد بها الوجوه التي یمکن الوصول إليها نی معرفة ذاته 
تعالی وصفاته , إذلا سبیل لا حد إلى الکنه و هی تختلف با ختلاف درجات العارفین 
قربا وبعداً » فالمراد بنور الحجب قابلية تلك العارف و تسمیتها بالحجب ما لانها 
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يليان حين نظر إلىعظمة دبه‌کان في‌هينة الشاب اطوفق وسن أبناء ثلائین سنة» يا 
ل عظم دبي ع وجل أن بکون في صفة الخلوقین ؛ قال قلت : جعلت فداك من 
كانت الي كار 2 قال : فاك ی كان إذا نظ إلى دبه e‏ 


وسا من 7 تعالي کالحجاب اول" نها موانم عن أن سند إليه تعالى 
ما بلیق E‏ نها للا لم تكق وا الکنه فک نيا سيعت الا علف 
الحجاب لانتبستن له حقيقه الشيءكما هی » وقيل : إن ال مراد بها العقول فاتها حجب 
نورالانوار » و وسائط النفوس الكاملة والنفس إذا استکملت ناسبت نوريتها نورية 
تلك الانوار » فاستحقت الا تصال بها والاستفادة منها » فاط راد بجعله في نور الحجب 
جعله في نورالعلم والكمال » مثل نورالحجب حتى یناسب جوهرذانه جوهر ذانهم 
فیستبین لهم ما في ذواتهم » ولابخفی فساده على اصولنا بوجوه شتی » و آما تأویل 
ألوان الانواد » فقدقیل فيه وجوه : 

الأول انها كناية عن تفاوت مرائب تلك الاتوار بحسب القرب «البعد من 
نود الا نواد » فالابیض‌هوالا قرب‌والا خضرهوالا بعد » فکا ته ممتز ج بض ربمن الظلمة 
وال عرهو ارط هما ثم ماب نکل ان ألوان‌آخری كألوان. الصبح [ واللیل] 
والشفق المختلفة فيالالوان قر بها وبعدها من نورالشمس . 

الثانى : أنها كناابة عن صفاته القد سة » فالا خضر قدرته على إيجاد المکنات 
وإفاضة الارواح التى حىعيون |احياة ومنا بع الخضرة » والاحرغنبه وقهره على الجميع 
بالاعدام والتعذيب » والا بیض رحته ولطفه على عباده كما قال تعالى : « و اما الذين 
اس وجوههم ففی رهه 2 او( 

الثالث : ما استفدته من ۳ العلا مة قدس و وذكر أنه مما افيض 
عليه من آنوار الکشف واليقين ویبانه يتوقف على تمهید مقد مة : وهی ان لكل شىء 
مثالا ۳ الق لطم كيرا اود والامثال على النفوس مختلفة 


0 سورة ا 7 لاا . 
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نور الحجب حتی ستبين له ما قي الحجب » إن توراله منه أخضرو منه جر و منه 
غیرزلك با ص ما شهد له الكتاب والسنة قنحن القائلون به . 

علي بن غّد وعد بن الحسن » عن سهل بن زیاد » عن اد بن بشر البرقي” 
قال : حد ثني عباس بن عامر القصباني» قال : أخبر نی هارون بن الجهم ع نبي جزة 
عنعلي بن الحسين اه قال : قال : لواجتمع أهلالسماء والأرض أن يصفوا الله 
بعظمته لم بقدروا . 


باختلاف مراتبها في النقص والكمال » فبعضها آقرب إلى ذى الصنورة و بعضها أبعد: 
وشأن العبر أن شتقل منها إلى ذواتها » فاذا عرفت هذا فالنور الاصفر عبارة 
عن الغبادة ونورها کما هو الجر ب في الى ويا » فاته كثيراً ما NIE‏ ى الصفرة 
فى النام فتیستر له بعد ذلك عبادة يفرح بها » وکما هو المعاين في جباه التهجدین » 
وقد ورد في الخبى في شأنهم آته آلبسهم الله من نوره ما خلوا به “الور الابيض:العلم 
لا ته منشأ للطلهور وقد جنب في النام إيضاً » والنورالاجر : المحبّة كما هو المشاهد 
في وجوه الحسّین عند طغيان المحبّة وقد جرب في الا حلام اشا و التو الاخش 
المعرفة كما تشهد به الرؤيا ویناسبه هذا الخبر لا ثه نی فى مقام غاية العرفان 
كانت رجلاه فى خضرة » ولعلهم 26 انما عبروا عن تلك المعاني على تقدير کو نها 
مرادة بهذه التعبيرات لقصور أفهامنا عن محض الحقيقة » كما تعرض على التفوس 
التاقصة من الرژبا هذه الصور » ولا ما في منام طويل من الغفلة عن الحقائق كما 
قال لت : الاس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » وهذه التأوبلات غابة ما يصل إليه أفهامنا 
القاصرة » وال أعلم بمراد حججه وأو ليائه و 

الحدديث الرابع : ضعیف » وعدم قدرتهم قد تبين بما مر هرادأ من إمتناع 
إدراككنه ذاته وصفاته القد سة » وغاية معرفة العارفين إقرارهم بالعجز عنها كما قال 
سید العارفین : لا احصی ا عليك » انت کما آثشبت علی نفسك ‏ وقاژ : ما عرفنالك 


حق معرفتك . 
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۵ - سهل » عن إبرآهيم بن ع الهمداني قال :كتبت إلى ال جل کل : أن 
من‌قبلنا من مواليك قداختلفوا فى التوحيد » فمنهم من بقول : جسم » ومنهم‌من بقول: 
9 سبحان من لابحد ولابوصف » لیس کمثله شیء و هو 
السمیم العلیم - أوقال ‏ : البصير . 

۶-سهل» عن عل بن عیسی »عن إبراهيم » عن عد بن حكيم قال : کتب 
آبوالحسن موسی بن جمفر لا إلى أبى : أن الله أعلا اجل وأعظم من أن يبلغ 
کته تفه موه اننا وميه تقس وک ما سوئ داك 

۷ - سهل , عن السندي بن الر بيع » عن ابن أبى تير » عن حفص اخى مرازم 
عن المفضّل قال : سألت أبا الحسن ## عن شىء من الصفة فقال : لا تجاوز ما فى 
القر آن . 

۸ - سهل؛ عن عد بن على القاسانی قال :كتبت إليه ب أن" من قبلنا قد 
اختلفوا فى التوحید قال : فكس تا : سبحان من لاجد ولابوصف » لیس کمثله 
شیء وهوالسمیع النصير . 


الحد بت الخامس: ضعيف . 
قوله صورة : ای ذو صورة . 
قوله چ لا بحد. ای ذاته دولا بوصف» أى لاببلغ إلى كنه صفاته بل يعرف 
أنه لس کمثله شي» » فیسلب ججميع صفات المممكنات وشت له السمم «البصر وساش 
الصفات الكمالية على وجه لا ستلزم التشبيه » وقوله : أوقال » تردید من بعض الرواة. 
الحد رث السادس : ضعبف و يدل على اللنع من الخوض فيكنه الصفات القدسة. 
الحدبث السابع : ضعف . 
۱ الحدربث الثامن : ضعيف وغل بن علي القاساني لعلّه علي بن عل ۱ 
وعلی من أصحاب الهادي عم . 


٩‏ سهل » عن بشربن بششادالنيسايوري قال :كتبت إلى ال جل 26 : إن 
من قبلنا قد اختلفوا فى التوحيد » فمنهم من بقول : [ هو ] جسم و هنهم هن يقول : 
[ هو ] صورة فكتب إلى" : سبحان من لابحدولابوصف ولايشبهه شىء و. ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير . 

۰ دسهل” قال : کتبت إلى أن ص 02 سنة خمس وخمسين و مائین : قن 
اختلف با سبّدي أصحابنا فى التوحید» منهم من‌بقول : هوجسم ومنهم من قول : 
هو صودة فا ن ریت با سيدي أن تعلمنی من ذلك ما أَقف عليه ولا آچوزه فعلت 
متطو لا علي‌عبداك » فوقتم بخطته ‏ : سألت عن التوحرد و هذا عنکم منعزول » 
أله واحد » أحد ء لم يلد ولم يولد ولم يكن لدكفواً أحد » خالق‌ولیس بمخلوق بخلق 
تبارك وتعالی ما بشاء من الا جسام وغير ذلكوليس بجسمو بو رما بشاء وليس بصورة 
جل ناه نقد ست آسماژه أن یکون له شبه » هو لاغیره» لیس کمثله شیء وهو 


السميع البصير . 


الحد.بث التاسع : ضعيف . 

قوله بل ولا بوصف : اي بالكنه أويصفات المکنات . 

الحد بث العاشر : ضعیف . 

قوله : وهذا عنکم معزول » أي لستم مكلفين بان تخوضوا فيه بعقولكم » بل 
اعتقدوا ما نزل الل تعالی إليكم من صفاته » أو ليس لكم السؤال بل بين الله تعالی 
لكم » والاول أظهر » « الل » مستجمع للصفات الكماليّة الثبوتية « واحد» بدل على 
الصّفات السلبية « أحد» أي لا شريك له « بخلق تبارك وتعالى ما يشاء » قيل إشارة 
إلى نفي‌کونه تعالی‌جسماً البرهان بإذقه ثبت وتحقنق نی موضعه أن الله الموحنة 
ومعلولها لا يجوز أن ییکونا من نوع واحد »وال لزم أن يكون الشيء علّة لنفسه 
دس مرول لرجدة فیراعت هدوعو ایر اا ام تفت 
في الوجودات بستلزم الاختلاف نی الهینات.فظهر ان خالقالا جسام يمتنع أن يكون 


۱ - عد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان ؛ عن حماد بن عیسی » عن دبعی 
این عبدالل » عن الفضیل بن سارقال : سمعت یاعدا تلم يقول : ان" ال لا بوصف 
وکیف بوصف ؟ وقد قال فی‌کتابه : «و ماقد روا اله حق قدره ۱" فلا بوصف بقدر الا 
كان أعظم من ذلك . 

۲ - على“ بن ّل » عن سهل بن زياد » وعن غيره » عن عل بن سلیمان» عن 
على بن إبراهيم » عن عبدالنه بن سنان » عن أبىعبدالل #0 قال : إن" الله عظيم دفيع 
لابقدر العباد علی‌صفته ولا ونون کته عظمته ,لا تدركة الا بسار وهو يورك الا ساد 
وهواللطيف الخبیر ولا بوصف بکیف ولا أبن وحيث » وکیف أصفه بالکیف !٩‏ د هو 
الف کف الکف ی شازکتفا فو ت الک ما کف امن الک ام کت 
اتف ما ؟ ! وهوالذي اسن الا ین حتی ارا ينا فعرفت الا هن ما ات لا من 
الا ین » آمکیف أصفه بحیت ؟ ! وهوالذي حیث الحیث حتی صارحیثاً فعرفت الحیث 


ییا دن الا امه ود هو ال وو تن أن کن وو من غا 

الحددربث الحاد بعشر ول ادي 

قوله « وما قدروا ال حق قدره » اي ما عظموا له حو تعظمه فلا بوصف 
بقدر ولا يعظّم تعظيماً الا وكان أعظم من ذلك . 

الحد بت الثانيعشر : ضعیف . 

اسم سا دن م دكي قات للا نر إليهما 
أو ال فيع بیان لان العظمة من حيث الرفعة المعنوية . 

قوله : حتى صار كيفاً أي هو موجد الكيف و محقق حقيقته في موضوعه حتی 
صار كينا له . 

قوله : آم كيف أصفه بأين » ال مراد به کون الشيء في المكان أو الهيئة الحاصلة 
للمتمكن باعتبار كونه ني اللمكان » وحيث إسم للمكان للشيء 


(۱) سورة الانعام : ١‏ 


سما حيث لا من الحيث « فال تبارك وتعالی داخل یکل مکان وخارج من‌کل" شيء » 
لاتدرکه الا بسار وهو يدرك الا بصار ؟ لاإله إلا هوالعلي العظيم وهواللطيف الخبير . 


قوله : لا تدركه الابسار » دلیل على تفي التمكن في المكان فان كل متمكن 
في الکان مما يصح عليدالا دراك بالا وهام » وقوله : وهو يدرك الابمار » على شهوده 
عقلا وحضوره علماً » وقوله : لا له إلا" هو العلي” العظیم»علی عدم كونه داخلا فرشيء 
دخول الجزء العقلي والخارجي فيه » وقوله : وهو اللطيف الخبیر ۰ دل على جیع 
ذلك . 


انتهی الجزءالاولحسيتجزئتنا منهذه الطبعة ويليهالجزء الثانىإنشاء اه تعالى 
و أوله « باب النهى عن الجبم و الصورة » . 

و قد تم بحمد الله و توفيقه تصحيحاً و تعليقاً فى ۸ دمضان المبارك من سنة 
ا 


وانا العبد المذنب الفانی : السيد هاشم‌الر سولی المحلانى 


رقم الصفحة العنو آن عدد الاحاد ات 
۲ خطبة الکتاب 
۲۵ کتاب العقل والجهل 5 
© ( کتاب فضل العلم ) 4# 
۹۸ باب فرض العلم دوجوب طلبه والحث عليه ۹ 
۱۰ 6 صفة العلم وفضله وفضل العلماء ۹ 
۱۰۹ ۰ اصناف الئاس ع 
۱۱ > ثواب العالم وامتعلم 3 
۱۸ » صفه العلماء ۷ 
۱۳ « حق العالم ۱ 
۱۴ »> فقد العلماء او 
۷ » مجالة العلماء وصحبتهم ۵ 
۱۹ > سؤال العالم وتذاکره ۹ 
۳ »> بذل العلم ۳۴ 
۶ . > النهی عن القول بغير علم ۹ 
۱۳۰ » من تمل بغير علم ۳ 
۷۱۳۲ » استعمال العلم ۱ ۷ 
۱۴۷ ۰ الستأکل بعامه‌واطباهی به ع 
۱2۱ » لزوم الحجة على العالم وتشديد الا هی عليه ۴ 
۱۵۳ »> النوادر ۱۵ 


۱۷۳ » رواية الکتب دالحدیث وفضل الكتابة والتمسك بالکتب . ۱۵ 


رقم الصفحة العنو ان عدد الاحاد رث 
۱۸۳ » التقليد ۳ 
۱۸۵ »> البدع والرأي والمقاييس ۲ 


¥ » الرد إلى الکتاب والستة و انه لیس شیء من الحلال 
والحرام وبجميع مایحتاج الناس إليه الا وقد جاء كتاب أو ستة ٠١‏ 


۰ باب إختلاف الحديث ٠6‏ 
۳۷ > الا خذ بالسئّة دشواهد الكتاب ١‏ 
© ( کتاب العو حید ) © 
۳۳۵ باب حدوث العالم داثبات اللحدث ۶ 
۳۸۰ > اطلاق القول بأنّه شيء ۷ 
۹۴ « انه لا مرف الا به ۳ 
۳۰۱ > أدنى المعرفة اس 
e‏ »> العنود ۳ 
۳۰۶ » الكون والكان ۸ 
۳۶ »> النسبة ۳ 
۳۱ > النهی عن الکلام في الكيفية ۷۰ 
۳۷ 3 في ابطال الرؤية ۱۲ 


۳۳۵ > النهى عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى 3 


